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غزة ـ الناصرة ـ «القدس العربي» 
من اشرف الهور وزهير اندراوس:

وردت معلومـات من مصادر مطلعة لـ»القـدس العربي» ان 
التحضيرات الفلسـطينية لتشـكيل طاقم المفاوضـات قد بدأت 
وان هنـاك توجهـا لان يكون الدكتـور صائب عريقـات رئيس 
وفـد التفـاوض الفلسـطيني، خاصـة بعـد ان اصبـح عضـوا 
فـي اللجنـة المركزية لحركة فتـح، واللجنـة التنفيذيـة لمنظمة 
التحرير الفلسـطينية، في الوقت الذي اكد فيه رئيس الوزراء 
الاسـرائيلي بنيامـين نتنياهو ان اي اتفاق سـلام مع السـلطة 
الفلسـطينية يجب ان يكون على اسـاس الاعتراف باسـرائيل 

كدولة يهودية واستمرار الاستيطان في الضفة الغربية.
وبحسـب المعلومـات فـان عريقات يحظـى بتأييـد اكبر من 
ياسـر عبد ربه امين سـر اللجنة التنفيذية داخل اركان القيادة 

الفلسطينية لشغل هذا المنصب.
وخلال المفاوضات السـابقة التي توقفت قبل 20 شـهرا كان 
عريقـات احـد اعضاء وفـد التفاوض الـذي كان يرأسـه احمد 

قريع، الذي كان وقتها عضوا في اللجنة المركزية.

اقتراحـات  هنـاك  ان  ايضـا  العربـي»  «القـدس  وعلمـت 
بالاعتمـاد على الخبراء جنبـا الى جنب السياسـيين في ادارة 
هذه المفاوضات، الى جانب توجه باشراك وجوه جديدة ضمن 

وفد التفاوض.
وفي القاهرة حذر المتحدث الرسـمي باسم الرئاسة المصرية 
سـليمان عواد امس الاحد الفلسـطينيين من إضاعة الوقت من 

دون التوصل الى حل للصراع مع إسرائيل.
ونقلت وكالة انباء الشـرق الاوسط شبه الرسمية عن عواد 
تحذيـره مـن «أن ينتظـر الجانب الفلسـطيني سـنوات أخرى 
طويلـة حتى تحين الفرصـة وتتزن القـوى الإقليمية والدولية 
بينمـا تلتهـم المسـتوطنات أرض فلسـطين المحتلـة يومـا بعـد 

يوم».
واضـاف عـواد ان ذلـك الانتظار «يهـدد إلا يتبقـى من هذه 

الأراضي ما يمكن للشعب الفلسطيني أن يقيم عليه دولته».
وتابع ان مصر دخلت مفاوضات السـلام بعد حرب تشرين 
الأول (أكتوبر) بينما لا يمكن القول «للأسف الشديد أن المقاومة 

الفلسطينية استطاعت أن تفرض نفسها على قوة الاحتلال».
وأكد المتحدث اسـتعداد مصر أن تعمل مـع الراعي الأمريكي 
واحتـواء اختلاف وجهـات النظر بـين الجانبين اسـتنادا إلي 

الأسس الشرعية لعملية السلام».
وبشـأن رفض إسرائيل تجميد الاسـتيطان، قال عواد «اننا 
لا نريـد ان نسـتبق الأحـداث .. ألا نحكم على هـذه المفاوضات 

بالفشل قبل أن تبدأ.»
الاسـرائيلي  الـوزراء  رئيـس  ديـوان  اعلـن  واسـرائيليا 
بنيامـين نتنياهو تشـكيلة الطاقم الاسـرائيلي للمفاوضات مع 
الفلسـطينيين. وسـيرأس هذا الطاقم بحسـب ما اعلن المحامي 
يتسـحاق مولخو وسيشـارك فيه مستشـارو رئيـس الوزراء 
وممثلـو وزارتـي الخارجيـة والجيـش، وسـينضم اليـه عند 
الحاجـة خبراء في مجالات مختلفة كالميـاه والاقتصاد. واعلن 
انه سـيمثل وزارة الخارجية فـي الطاقم يعقوب هداس رئيس 
قسـم الشـرق الاوسـط في الوزارة ودانيئيل تاوب من القسم 

القانوني.  
وفي جلسة لوزراء كتلة الليكود، اكد نتنياهو ان الاستيطان 
سـوف يسـتمر في الضفة الغربية، كما رفض اقتراحا بقصرها 
علـى الكتل الاسـتيطانية. واكـد في الوقت نفسـه ان اي اتفاق 
سـلام مـع السـلطة الفلسـطينية يجـب ان يكون على اسـاس 
الاعتراف باسـرائيل كدولة الشـعب اليهودي وانتهاء المطالب 

الفلسطينية.  (تفاصيل ص 5)

تلقى مؤخرا رسالة من مبارك يطمئنه فيها على صحته وتحذيرات فلسطينية من تحويل اقواله لافعال 
الحاخام عوفاديا يوسف يأمل ان «يختفي» عباس والفلسطينيون عن وجه الارض

الناصرة ـ «القدس العربي» ـ من زهير اندراوس:
عـاد رئيس طائفة اليهود الشـرقيين فـي العالم، الرئيـس الروحي لحركة 
(شـاس) الدينيـة في اسـرائيل، الحاخـام عوفاديا يوسـف الـى تصريحاته 
العنصريـة حيث قال انّه يتمنى الموت لرئيس السـلطة الفلسـطينية، محمود 
عبـاس وجميـع ابنـاء الشـعب الفلسـطيني، وبحسـب صحيفـة «هآرتـس» 
العبريـة، الاحد، فان اقـوال الحاخام وردت خلال الدرس الديني الاسـبوعي 
لتلاميـذه. حيث اكـد انّ اقواله تندرج ضمـن تمنياته بعيد رأس السـنة لدى 
اليهود والذي يحل الشـهر القادم، مشددا على انّه يتمنى من الله اماتة جميع 
اعداء اسـرائيل، ومنهم ابناء الشـعب الفلسـطيني، الذين وصفهم بالاشرار، 
وقالـت الصحيفة ان هـذه التصريحات هـي تكملة لتصريحـات اطلقها نائب 
رئيـس الـوزراء الاسـرائيلي ووزيـر الداخليـة، ايلـي يشـاي، وهـو الزعيم 
السياسي لحركة (شاس) والذي قال انّه يعارض استمرار تجميد الاستيطان 
فـي الضفة الغربية وفـي القدس العربيّـة المحتلة، لافتًا الى انـه لا يعوّل على 
الفلسـطينيين فـي المفاوضات المباشـرة، التي سـتنطلق الخميـس القادم في 
واشـنطن. وكان يوسـف، وهو من اصـول مصرية، قد اطلـق تصريحات ضدّ 

العرب، ودعا لابادتهم ومحوهم عن وجه البسيطة تماما.
وقـال الباحث مطانس شـحادة من مركز مدى الكرمل فـي حيفا لـ»القدس 

العربـي» انّـه ليـس بالامر الشـاذّ ان يقوم رجل ديـن يهوديّ رفيع المسـتوى 
بالتهجّم على العرب والمسـلمين ومهاجمتهم. لكـن عندما يفعل ذلك زعيم مثل 
يوسـف فـانّ للامر دلالـةً سياسـيّةً عمليّةً خطيـرةً، وذلك انّ اتباعـه يَقبلون 
مواعظـه دون مناقشـة، فهـو الزعيـم الروحـيّ لحـزب شـاس، وهـو الحزب 
الرابع في اسـرائيل من حيث التمثيل في الكنيسـت، اذ حصل في الانتخابات 
الاخيـرة على 11 مقعدا في الكنيسـت، اي نحو 300 الـف صوت، واضافة الى 
البعد الديني، ثمّة ابعاد واسـقاطات سياسـيّة لمثل هذا التحريض، اذ من غير 
المستبعَد ان تجري ترجمة اقواله الى مواقف وافعال، لافتًا الى انّ قادة حزب 
شـاس الذي يقـوده يؤمنون بان القدس وسـائر فلسـطين حتى نهـر الاردن 

يجب ان تكون خالية من الفلسطينيين والعرب، ومزدحمة باليهود.
وادلى يوسـف بذلك عشـية عيد الفصح اليهودي في خطبـة تقليدية بثت 

بالقمر الصناعي الى شتى انحاء العالم كما يفعل كل اسبوع.
وتحدث يوسـف عن العرب الذين بحسبه يناصبون العداء لاسرائيل منذ 
100 سنة ويحاولون تدميرها، وقال في ارشاداته للمؤمنين اليهود: اكثروا من 
ذكر هذه الاية من التوراة خلال عيد الفصح: (صب غضبك على الاغيار) فهذه 
مناسبة جدا لاوضاعنا، لانّ اعداءنا يحاولون القضاء علينا منذ خروجنا من 
مصر وحتى اليوم، من دون توقف. ودعا الحاخام اليهودي الله الى ان ينتقم 
من العرب ويبيد ذرّيتهم ويسحقهم ويخضعهم ويمحوهم عن وجه البسيطة، 

بالاضافـة الى ذلك، اوصى اليهود بالشـدة مع العرب قائلا: ممنوع الاشـفاق 
عليهـم، يجـب قصفهـم بالصواريـخ بكثافة وابادتهـم. انهم لشـريرون، على 
حـد تعبيـره. ودافع انصار عوفاديا عنـه وقالوا انّه لم يقصـد كل العرب ولم 
يقصد الابرياء من العرب بل فقط المخربين الذين يقتلون الاطفال اليهود، لكن 
هـذا التبرير لم يقبلـه احد، اذ كان حديثه في غايـة الوضوح عن العرب وبلا 
تمييز، وقد سكت معظم نواب اليمين الحاكم وحتى قادة حزب العمل ازاء هذه 
الاقوال. وكان الحاخام يوسـف هاجم في مناسـبة اخرى الاسلام والمسلمين، 
واصفًا الاسـلام بالقبيح وكذلك المسـلمين مثل دينهـم. وكان الرئيس المصري 
حسـني مبارك، وجّه رسالة جوابية الى الحاخام عوفاديا يوسف اكد له فيها 
انّـه تعافـى كليا من المرض الذي ألمّ به. وذكرت وسـائل اعلام اسـرائيلية ان 
يوسف تسلّم رسالة جوابية من مبارك ردا على رسالة الاطمئنان على صحته 
التـي كان الحاخـام بعث بها اليه. واسـتهل مبارك الرسـالة بالقول: صديقي 
العزيـز والحاخام العظيـم عوفاديا يوسـف، واكد له انّه بصحـة جيدة على 
عكس ما يشـاع في التقارير الاعلامية، وكان مبارك تلقى رسـالة اطمئنان من 
يوسـف سلمه اياها رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو اثناء زيارته 
الاخيـرة لمصـر، واعـرب الرئيـس المصري عـن تقديره وشـكره على رسـالة 
الحاخـام ومـا تضمنته من مشـاعر وامنيـات، واضـاف: اتطلّع قدمـا لتعزيز 

عملية السلام سوية مع جميع المؤمنين بالسلام. (رأي القدس ص 19)

سعد الدين ابراهيم يدعم ترشيح 
جمال مبارك بشرط نزاهة الانتخابات

■ القاهـرة - يـو بـي اي: قالت صحيفـة مصرية 
ان المعـارض المصـري البـارز سـعد الديـن ابراهيـم 
وقـع امـس الاحـد علـى بيـان لدعـم نجـل الرئيس 
المصري جمـال مبارك للترشـح لرئاسـة الجمهورية 
فـي انتخابات عـام 2011. ونقلـت صحيفة «المصري 
اليوم» فـي موقعها على الانترنت عـن إبراهيم قوله 
إنه وقع على بيان «الائتلاف الشـعبي لدعم ترشيح 
جمال مبارك لأنه مع حق كل مصري الترشح لرئاسة 
الجمهوريـة وفقـا لانتخابـات حـرة ونزيهـة تحـت 

إشراف دولي ومحلي».
واضـاف ابراهيم، والذي يتـرأس ايضا مركز 'ابن 
خلـدون' للدراسـات الانمائية، أنه في حـال انتخاب 
«جمـال مبـارك رئيسـا للجمهوريـة فـي انتخابـات 

نزيهة وحرة لن يكون هذا توريثا».
ويعتبر إبراهيم من أوائل المثقفين المصريين الذين 
حذروا من ظاهرة توريث الحكم لأبناء الرؤسـاء في 
الجمهوريـات العربية في سلسـلة مقـالات كتبها في 
العام 2000 بالتزامن مع صعود نجم جمال مبارك في 

الحياة السياسية المصرية.
ونقلت الصحيفة عن مجدي الكردي منسق حملة 
جمـال مبارك قولـه «إنه طلب لقـاء إبراهيم للتعرف 
علـى كافة ممثلي القـوى الوطنية المختلفـة، وتبادل 
وجهـات النظـر، والبحـث عـن مصيـر واحـد تتفق 
عليـه كافة القـوى الوطنية، ويمثلها كمرشـح واحد 
لرئاسـة مصر في الفترة المقبلـة». واوضح أن اللقاء 
المقبل سـيكون مع الدكتور محمد بديع مرشد جماعة 

«الإخوان المسلمين» عقب عيد الفطر.
لجمـع  حملـة  اسـابيع  منـذ  الكـردي  واسـس 
والـذي  مبـارك  جمـال  ترشـيح  لدعـم  التوقيعـات 
يشـغل منصب الامين العام المسـاعد للحزب الوطني 
الديمقراطـي الحاكـم لرئاسـة مصـر فـي انتخابات 

العام المقبل.
ويعتقـد على نطـاق واسـع ان جمال مبـارك (46 

عاما) أبرز المرشـحين لخلافة والده الرئيس حسني 
مبـارك الذي يدخل في مايو/ايـار المقبل عامه الثالث 

والثمانين.
وكان إبراهيـم وهـو ناشـط وأسـتاذ جامعـي قد 
غادر الـى الولايـات المتحـدة التي يحمل جنسـيتها 
إضافة الى الجنســــية المصرية بعد إطلاق سراحه 
في العام 2003 اثر قضــــائه ثلاثة اعوام بالسـجن 
بتهمة تشـويه سـمعة مصر وهي التهمـة التي برأته 
منها محكمـة النقض. وعاد ابراهيـم الى مصر بداية 
الشـهر الحالـي فـي توقيـت أثـار تسـاؤلات عديدة 
خاصـة وانه لايـزال يواجه امكانية حبسـه بسـبب 
قضايا عدة مرفوعة ضده تتهمه بالإساءة إلى سمعة 

مصر. 

تقرير إسرائيلي: حماس نجحت في تهريب قذائف 
مضادة للطائرات إلى غزة بمساعدة إيران وسورية

عشرات الالاف من العراقيين مفقودون
 بعد ثلاثين عاما من الحروب 

الجمارك السعودية تصادر 5195 كتابا دينيا وسياسيا

■ تـل ابيـب ـ يـو بـي آي: قـال تقرير إسـرائيلي 
امـس الأحـد إن التقديـرات الأمنية في أعقـاب أنباء 
حـول ضبـط كميات من الأسـلحة في سـيناء هي أن 
حماس نجحت في تهريـب قذائف مضادة للطائرات 
إلى قطاع غزة وأن إيران وسورية تقفان وراء إمداد 

المنظمات في القطاع بهذه الأسلحة.
وكانـت وكالـة «معـا» الإخبارية الفلسـطينية قد 
أفـادت أمـس بأن قـوات الشـرطة المصريـة ضبطت 
مخزنا سريا للمتفجرات بمنطقة المتمني الصحراوية 
سـيناء  بوسـط  الحسـنة  ومركـز  لمدينـة  التابعـة 
وتحتـوي المخازن على مائة قذيفة مضادة للطائرات 
كاملـة الأجزاء كانت معـدة للتهريب إلـى قطاع غزة 

عبر الأنفاق.
ضبطـت  الشـرطة  قـوات  أن  الوكالـة  وأضافـت 
الدقـاق  بمنطقـة  للمتفجـرات  آخـر  سـريا  مخزنـا 
الصحراوية بمدينة الحسنة بوسط سيناء، وعثرت 
الشـرطة بداخل المخزن على 90 قذيفة أخرى مضادة 

للطائرات كاملة الأجزاء كانت معدة للتهريب.
وذكـرت صحيفة «هآرتـس» امـس أن التقديرات 
فـي إسـرائيل هـي أن القذائـف المضـادة للطائـرات 
التـي ضبطتها الشـرطة المصرية هي مـن طراز «اس 
ايه ـ 7» المعروفة باسـم «ستيريلا» وأن قذائف كهذه 
أصبحت موجودة بأيدي حماس والجهاد الإسـلامي 

في القطاع.
وأشـارت الصحيفة إلى أن هذا النوع من القذائف 
ليـس متطـورا لكـن تسـلح الفصائـل الفلسـطينية 

بمئـات منه من شـأنه أن يؤثر علـى تحليق الطيران 
الحربي الإسرائيلي في أجواء القطاع.

وقالـت الصحيفـة إنـه فـي حـال تدهـور الوضع 
الأمنـي فـي قطـاع غزة فـإن الفصائـل الفلسـطينية 
قد تطلق هـذه القذائـف باتجاه الطائـرات الحربية 
الإسرائيلية ونصب كمائن مضادات جوية لطائرات 
الشـريط  مـن  بالقـرب  تحلـق  مدنيـة  إسـرائيلية 

الحدودي بين إسرائيل والقطاع.
إضافة إلى ذلك تتحسب إسرائيل من إطلاق هذه 
القذائف على طائرات رش المبيدات التي يستخدمها 
المزارعون الإسـرائيليون فـي الأراضـي القريبة من 

القطاع.
واضافت ان الجيش الإسـرائيلي يعرف منذ وقت 
طويـل بوجـود قذائـف مضـادة للطائـرات بحوزة 
الفصائـل الفلسـطينية فـي القطـاع لكـن التقديرات 
هـي أن عدد هـذه القذائف ليس كبيـرا، كما أنه ليس 
واضحا لدى جهاز الأمن الإسـرائيلي ما هو مستوى 
خبـرة المقاتلـين الفلسـطينيين فـي اسـتخدام هـذه 
القذائـف كما أنه لم يتم اسـتخدامها ضـد الطائرات 

الإسرائيلية حتى الآن. 
وتابعـت الصحيفـة أنـه في هـذه الأثناء تسـود 
تخوفات لدى إسـرائيل من أن المهربين الفلسطينيين 
المصـري  الفـولاذي  الجـدار  اختـراق  فـي  نجحـوا 
وتمكنـوا مـن حفـر أنفـاق فـي عـدة أماكن مـا يعني 
أن المحاولـة المصريـة الإسـتراتيجية بوقـف تهريب 

الأسلحة إلى القطاع منيت «بفشل مدو».

«عشـرات  مصيـر  يـزال  لا  ب:  ف  ا  ـ  بغـداد   ■
آلاف الاشـخاص» مجهـولا فـي العراق بعـد الحرب 
العراقيـة الايرانيـة (1988-1980) وحـرب الخليج 
(1991-1990) والنزاع الـذي اعقب الغزو الامريكي 
للعـراق في 2003، بحسـب مـا اعلنت الاحـد اللجنة 
الدوليـة للصليـب الاحمـر في بيـان. واضـاف بيان 
المنظمـة انـه «مـا زال النـاس فـي منطقـة الخليـج 
يعيشـون اثار الحـروب بعد سـنوات او حتى عقود 
من سكوت دوي الرصاص، وما زال الاف الاشخاص 
يأملـون في تلقـي أخبار عـن اقاربهم الذيـن فقدوا» 

فـي تلك النزاعـات الثلاثة. واكد «ما يـزال الى اليوم 
مصيـر عشـرات الاف الجنـود الذيـن شـاركوا فـي 
الحـرب الايرانيـة العراقيـة، وبينهـم اسـرى حرب 
سـابقون، مجهـولا».  وقتـل مليـون شـخص خـلال 
الحـرب الايرانيـة العراقيـة التـي اسـتمرت ثمانية 
اعـوام كمـا قتـل عشـرات الاف اخرين خـلال حرب 

الخليج والفترة التي اعقبت اجتياح العراق. 
وطالبت المنظمة في بيانها حكومات المنطقة ببذل 
الجهـود لتأمـين معلومات حـول مصير الاشـخاص 

المفقودين.

■ الريـاض ـ يو بـي اي: أعلنت مصلحة الجمارك 
السـعودية بالتعـاون مع الجهات المعنيـة في وزارة 
الداخلية مصادرة 5195 كتابا دينيا وسياسيا إضافة 

إلى ضبط أكثر من 1190 قطعة سلاح مختلفة. 
ونقلت صحيفة «عكاظ» امس الاحد عن مصادر لم 
تسـمها أنه تم التحفظ ومصـادرة 5167 كتابا ومادة 
دينيـة يمنع دخولها إلى المملكة، حاول 379 شـخصا 
أشـخاص  أربعـة  ضبـط  إلـى  بالإضافـة  إدخالهـا، 
حاولـوا إدخـال 28 كتابـا ومادة سياسـية ممنوعة، 
كما ضبطت 103 آلاف و978 وثيقة مزورة عبر المنافذ 

الحدودية بحوزة 82 شخصا.
ونجحت مصلحة الجمارك السـعودية في إحباط 
تهريـب أكثر من 1190 قطعة سـلاح مختلفـة، ومواد 
عسـكرية، وأكثر مـن مليوني ذخيرة حية تسـتخدم 
لأسـلحة مختلفة، وإيقاف 354 متورطـا في محاولة 
تهريبها إلى السعودية عبر عدد من المنافذ الحدودية 

للمملكة خلال العام الماضي.
وذكرت الصحيفة ان مصلحة الجمارك استطاعت 
حتـى نهايـة العـام الماضي، وعبـر عدد مـن منافذها 
الحدوديـة المختلفـة، مـن ضبـط 1153 قطعة سـلاح 
حـاول 180 شـخصا تهريبها إلى داخـل المملكة، و37 
قطعـة مـن المـواد العسـكرية المختلفـة كان يحملهـا 

عشرة أشـخاص، بالإضافة إلى منع دخول مليونين 
و83 ألفا و871 ذخيرة حية حاول 164 مهربا إدخالها 
بطريقـة غيـر قانونيـة، وأفـادت المصـادر أن جميع 
المتورطـين أحيلـوا إلـى الجهـات المعنيـة فـي وزارة 

الداخلية جهة الاختصاص.
وفي شأن متصل، كشـفت المصادر عن ضبط أكثر 
مـن سـبعة أطنـان من المـواد المخـدرة وأكثـر من 43 
مليون حبة كبتاغون، و103 آلاف عبوة مسكرة، كما 
ضبـط 2326 مهربا حاولوا إدخال 9851 قطعة ومادة 
منافيـة للـذوق والآداب، بالإضافـة إلـى 20 آخريـن 
حاولوا تهريب 7477 مـادة أدبية وفنية ممنوعة إلى 
داخـل المملكـة، كمـا أحبطـت محاولة تهريب تسـعة 
ملايـين و252 ألفـا و98 قطعـة مجوهـرات ومعـادن 

نفيسة غير قانونية بحوزة 67 شخصا.
وأوضح مصدر جمركـي، أن أكثر حالات التهريب 
التـي تتعـرض لهـا المملكة مـن المنافذ البريـة، حيث 
بلـغ إجمالي حالات التهريـب والضبط من خلالها ما 

نسبته 71 في المئة.

طهران اعلنت البدء في انتاج قذائف متطورة 

علاوي: توجيه ضربة لايران «احتمال كبير للغاية»
بغداد ـ «القدس العربي»: 

  أعـرب رئيـس الوزراء العراقي السـابق إيـاد علاوي عن 
مخاوفـه من وجود «احتمالات كبيرة للغاية» لنشـوب حرب 
علـى خلفية برنامج إيران النووي. وقال «انا بالتأكيد لسـت 
نصيرا للسياسات الايرانية». وأضاف أنه يتعين على المجتمع 
الدولـي ألا يـدع خيوط المحادثات مـع طهران تنقطـع، مؤكدا 

ضرورة محاولة «رؤية واستشعار مكمن مخاوف إيران». 
وقـال «الايرانيـون عاقلون .. يجب ان نحـاول ان نوضح 
لهم إنـه ليس فـي صالحهم الحصـول على اسـلحة نووية». 
وأتاحت «شـبيغل» الحوار على نحو مسـبق لوسـائل اعلام 
اخرى السـبت.  وردا على سـؤال المجلة قيام الـدول العربية 
بتسـليح نفسـها فـي الوقـت الـذي تشـتد فيـه الأزمـة حول 
برنامج إيران النووي، يقول علاوي: «يسـود الخوف أنحاء 
المنطقـة، وأيضـا فـي الولايـات المتحـدة وإيران» مـن اندلاع 
حرب. وأضـاف: «نحن باتجاه وضع أشـبه بأزمـة كوبا عام 
1962». ويسعى علاوي للحصول على منصب رئيس الوزراء 
بعدما فشلت الانتخابات المتأزمة للعام الجاري في التمخض 

عن فائز واضح. 
من ناحية أخـرى أعرب علاوي، رئيس قائمـة «العراقية» 

عـن مخاوفـه مـن حـدوث انتكاسـة إلـى العامـين الدمويين 
2006 و 2007 بعـد الانتهاء الرسـمي للمهمـة القتالية للقوات 

الأمريكية في العراق. 
وقال علاوي: «إننا لم نحقق شـيئا لأنفسنا خلال الأعوام 
السبعة التي كانت القوات الأمريكية فيها هنا». حقق علاوي، 
الذي شـغل منصب رئيس وزراء العـراق في الفترة من 2004 
حتـى 2005، نجاحا في الانتخابـات البرلمانية التي جرت في 
آذار/مـارس الماضـي، غير أنه لـم يتمكن من تشـكيل حكومة 

حتى الآن. 
الـى ذلك افتتحت ايـران امس الاحد، خطـا لانتاج قذائف 
متطورة مـن حجم 130 مليمتراً يصل مداهـا إلى 45 كيلومتراً 
تعمل مثل الصاروخ الباليستي بالوقود الصلب. ونقلت قناة 
«العالـم» الإيرانيـة عـن وزير الدفـاع الايرانـي العميد احمد 
وحيـدي قولـه خلال حفـل افتتاح الخـط الانتاجـي ان مدى 
القذائف الجديدة يصل الى 45 كيلومتراً، مشـيراً الى ان مدى 

النسخة القديمة منها كان يصل الى 27 كيلومتراً فقط.
واكـد وحيـدي ان القذائف الجديـدة تملك قـدرة تدميرية 
عالية للخطوط المتأخرة عند العدو، مشددًا على انه من خلال 
الانتـاج الواسـع النطاق لهذا النوع من الاسـلحة وتسـليمها 
للقـوات  القتاليـة  القـدرة  سـترتفع  المدفعيـة  وحـدات  الـى 

المسلحة الايرانية بصورة ملحوظة. وقال «ان احدى النتائج 
المهمـة جدًا لانتاج هـذه المعدات، هي تحقيـق الاكتفاء الذاتي 
للبلاد في هذا المجال واحبـاط العقوبات المفروضة من جانب 
الاعداء، وكذلك تطور وشموخ الشعب الايراني»، مشيراً إلى 
ان الخبراء في وزارة الدفاع سيعملون على تحقيق المزيد من 

الإنجازات الجديدة.
مـن جانبـه قـال رئيـس لجنـة الامـن القومي والسياسـة 
الخارجيـة الايراني النائـب علاء الدين بروجـردي ان نظام 
الجمهورية الاسلامية الايرانية «في قمة عزته وقوته يتحدى 
القوى العالمية الكبرى» حسبما ذكرت وكالة الانباء الايرانية 

«ارنا».  
واضـاف بروجـردي في كلمـة القاها خـلال مأدبـة افطار 
امـام عدد مـن الطلبـة الجامعيين بمحافظة لرسـتان في خرم 
ابـاد، انه قبـل انتصـار الثورة الاسـلامية كان يسـيطر على 
زمـام الامور في ايران 60 الف مستشـار من الشـرق والغرب 
وفي الحقيقة كانت ايران كالعراق وافغانستان بيد الاحتلال 
الامريكي. وقال «ان الكثير من بلدان العالم لا تجرؤ على قول 
'لا' فـي مواجهـة الخطوات التـي تقوم بها الحكومـة الامريكية 
فيما وقفـت الجمهوريـة الاسـلامية الايرانيـة بصلابة وقوة 

امام الاطماع والاراجيف الامريكية».

متاجر المسلمين
في اسكتلندا تقاطع 
المنتجات الاسرائيلية 

■ لنـدن ـ يـو بـي آي: قـرر أصحـاب 
المتاجـر الآسـيوية فـي واحدة مـن أكبر 
مناطق المسـلمين فـي اسـكتلندا مقاطعة 
المنتجـات الاسـرائيلية احتجاجـاً علـى 
الاراضـي  فـي  اسـرائيل  ممارسـات 

الفلسطينية.
هيرالـد»  «صنـدي  صحيفـة  وقالـت 
الصادرة امس الأحد إن عائلات آسيوية 
مسـلمة تملك مخازن تجاريـة في مدينة 
بيـع  يرفضـون  الاسـكتلندية  غلاسـكو 
البضائـع الاسـرائيلية احتجاجـاً علـى 
سياسـة اسـرائيل تجـاه الفلسـطينيين 
واسـتمرارها فـي بناء المسـتوطنات في 

أراضيهم.
أحيـاء  فـي  متجـراً   30 أن  واضافـت 
وبولوكشـوز  بولوكشـيلدز  المسـلمين، 
وغوفنهيل، في غلاسـكو تدعـم مقاطعة 
البضائـع الاسـرائيلية، فـي حـين خرج 
ناشـطون من منظمتي حملـة «التضامن 
مـع فلسـطين» و»أصدقاء الأقصـى» إلى 
المتاجـر  بأصحـاب  للاشـادة  الشـوارع 
الذيـن رفضـوا التعامـل مـع المنتجـات 

الاسرائيلية.
واشـارت الصحيفة إلى أن الكثير من 
متاجر المسلمين في غلاسكو تعرض الآن 
ملصقـات كُتـب عليها «لا نبيـع منتجات 
اسرائيلية»، ويخطط منظمو الحملة إلى 
تعميمها فـي جميع أنحاء المملكة المتحدة 

إذا ما نجحت في غلاسكو. 

رئيس وزراء كينيا: دعوة 
البشير كانت «خطأ»

■ نيروبـي ـ ا ف ب: اعتبـر رئيـس 
وزراء كينيـا رايـلا اودينغـا الاحـد ان 
دعـوة الرئيس السـوداني عمر البشـير 
الـى احتفـال المصادقـة علـى الدسـتور 

الكيني الجديد كانت «خطأ».
وقال اودينغا خلال جولة في ضاحية 
نيروبـي «كان مـن الخــــطـأ دعــــوة 
الرئيس البشـير، لانه متــــهم بجرائم 
ضد الانسـانية، حتى لـو اردنا تـــعزيز 
دول  مـع  الجـوار  حســـن  علاقـات 

المنطقة».
مـن جهته، اكد نائـب وزير الخارجية 
الكيني ريشار اونيونكا الاحد ان «كينيا 
تأمـل بتجديـد التزامهـا حيـال المحكمـة 
حضـور  واثـار  الدوليـة».  الجنائيـة 
لحفـل  الجمعـة  السـوداني  الرئيـس 
المصادقـة على الدسـتور الكيني الجديد 

استياء المجتمع الدولي.

بدء التحضير لتشكيل طاقم التفاوض الفلسطيني.. وانباء عن ترؤس عريقات الوفد
نتنياهو يتمسك بالاستيطان ويشترط الاعتراف بـ«يهودية» اسرائيل
ومصر تحذّر الفلسطينيين من إضاعة سنوات من دون حل للصراع 

العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني خلال اجتماعه بوزير الدفاع الاسرائيلي ايهود باراك امس

اياد علاوي

سعد الدين ابراهيم
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■ كابول ـ وكالات: قتل سـبعة جنود 
امريكيـين وافغاني مرشـح للانتخابات 
البرلمانيـة فـي سلسـلة هجمـات وقعت 
فـي نهاية الاسـبوع فـي المناطـق الاكثر 
اضطرابـا فـي افغانسـتان كمـا اعلنـت 

السلطات الاحد.
و15  مدنيـين  ثمانيـة  حوالـى  وقتـل 
ناشطا ايضا في حوادث متفرقة مرتبطة 
بحركة طالبان وعمليات مكافحة التمرد 
في انحاء البلاد السبت كما اعلن الحلف 

الاطلسي.
وافـادت القوة التابعة لحلف شـمال 
احـلال  علـى  للمسـاعدة  الاطلسـي 
الاسـتقرار في افغانستان (ايساف) في 
بيـان ان ثلاثـة جنـود امريكيـين قتلـوا 
في معركتين منفصلتين في شـرق البلاد 
السـبت. ولم يتضح مـا اذا كانا قتلا في 

نفس المعركة التي قتل فيها متمردون.
وقتـل ايضـا جنديـان في هجـوم في 
انفجـار لغـم فـي الجنـوب، بينمـا قتـل 
جنديـان آخـران مـن ايسـاف الاحد في 
هجمات في الجنوب ايضا، حسـب بيان 
آخـر. واكـد ناطق باسـم القـوة لوكالة 
«فرانـس بـرس» ان العسـكريين القتلى 

السبعة امريكيون.
وبذلـك يرتفع الـى 472 عـدد الجنود 
عمليـات  فـي  سـقطوا  الـذي  الاجانـب 
عسكرية في افغانستان منذ بداية العام 
مقابـل 521 سـقطوا طيلـة العـام 2009، 
بحسـب حصيلة لوكالة «فرانس برس» 

استنادا الى موقع الكتروني مستقل.
واتسـعت حركة التمرد التي تقودها 

حركـة طالبان منذ اربعة اعوام لتشـمل 
قسـما كبيـرا مـن مسـاحة البـلاد علـى 
الرغم مـن تعزيز دائم للقـوات الدولية، 
وخصوصـا الامريكيـة منهـا. وينتشـر 
قرابـة 141 الـف جندي اجنبـي، ثلثاهم 
مـن الامريكيين، فـي افغانسـتان حاليا. 
وتحاول حركة طالبان استعادة السلطة 

عبر التمرد.
قتـل  السـبت  آخـر  هجـوم  وفـي 
السياسـي المحلـي عبد المنـان الذي كان 
التـي  البرلمانيـة  للانتخابـات  مرشـحا 
ايلـول/  18 فـي  البـلاد  فـي  سـتجري 
سـبتمبر، فـي ولاية هـراة غـرب البلاد 
كمـا اعلـن مسـؤول. ووجهـت اصابـع 
الاتهام الـى حركة طالبـان التي يحملها 
مقتـل  مسـؤولية  افغـان  مسـؤولون 
مرشـحين اخرين للانتخابات البرلمانية 
منذ اطلاق الحملـة الانتخابية في مطلع 

تموز/يوليو.
ثمانيـة  ان  ايضـا  ايسـاف  وقالـت 
مدنيين افغـان قتلوا فـي موجة هجمات 
وقعـت السـبت بينهـا هجـوم انتحاري 
نسبت مسؤوليته الى متمردي طالبان.

واصيـب 15 مدنيـا ايضـا فـي سـتة 
حـوادث اخرى وقع معظمهـا في جنوب 
وشـرق البلاد كما اعلنت القوة الدولية 

في بيان.
واشارت ايساف ايضا الى ان قواتها 
الافغانيـة  الامنيـة  بالقـوات  مدعومـة 
قاتلـت متمرديـن مرتبطـين بطالبان في 
ولايـة باكتيا في وقت متأخر السـبت ما 
ادى الى مقتل 15 متمردا. وقال مسـؤول 

امس الاحـد إن مسـلحين قتلوا خمسـة 
عاملين فـي الحملـة الانتخابيـة لاحدى 
المرشـحات فـي الانتخابـات البرلمانيـة 
التي تجري الشهر المقبل في أفغانستان 
في احدث هجوم وسـط مخـاوف امنية 

متنامية.
وينظر للانتخابـات على انها اختبار 
رئيسـي للاستقرار في أفغانستان حيث 
بلغـت أعمـال العنـف اعلى مسـتوياتها 
مـن  طالبـان  بحركـة  الاطاحـة  منـذ 
السـلطة في عـام 2001 وذلك قبل اجراء 
الرئيـس الامريكي باراك اوباما مراجعة 
لاسـتراتيجيته للحرب في أفغانسـتان 

في ديسمبر كانون الأول.
ويمثـل ضعـف الامـن بصفـة خاصة 
في معاقل طالبان في الجنوب والشـرق 
أكبر تحد للانتخابات إلى جانب الفساد 
والتزوير. وقتل اربعة مرشحين بالفعل. 
ويوم السـبت قتل مسـلحون مجهولون 
المرشح حاجي عبد المنان اثناء سيره من 
منزله للمسـجد في اقليم هـرات الغربي 
واعلنت طالبان مسؤوليتها عن الهحوم 
فـي وقت لاحق. ويـوم الخميس الماضي 
فقـد ما يصل إلى عشـرة من العاملين في 
حملة المرشـحة فوزية جيلانـي في حي 

ادراسكان في هرات.
وفـي البداية قـال مسـؤولون انه لم 
يعـرف مـا إذا كانـت طالبـان خطفتهـم 
او خطفهم منافسـون سياسـيون. وفي 
وقت لاحق قال متحدث باسم طالبان ان 
الحركة خطفت خمسة منهم وعاد خمسة 

اخرون دون ان يلحق بهم اذى.

رئيـس  بوبـال  احمـد  نصـار  وقـال 
علـى  العثـور  تم  انـه  ادراسـكان  حـي 
جثـث الخمسـة الاخرين بعدمـا امطرت 
بالرصـاص عنـد سـفح احد التـلال في 
ادراسـكان ولكنه اضاف انـه لم يتضح 
بعـد من قتلهـم. وصرح لرويتـرز «نقلنا 
الجثـث إلـى المستشـفى». ولـم يتسـن 
الحصول على تعليق فوري من طالبان.

وقبـل اسـبوعين قالـت الامم المتحدة 
علـى  الاشـراف  فـي  سـاهمت  التـي 
الانتخابات الرئاسـية التي جرت العام 
الماضي وشابها تزوير إن ثلاثة مرشحين 
لقوا حتفهم ووقعت احداث عنف اخرى 
هـذه  ووصفـت  الانتخابـات.  بسـبب 
الحـوادث بانهـا «غيـر مقبولـة» ودعت 
قوات الامـن الافغانية لتوخـي قدر أكبر 
من الحذر. ويتنافس نحو 2500 مرشـح 
علـى 249 مقعـدا في مجلـس النواب في 

البرلمان.
الانتخابـات  عـن  مسـؤولون  وقـال 
الشهر الجاري ان اكثر من 900 من مراكز 
الاقتراع المقررة وعددهـا 6835 لن تفتح 

ابوابها بسبب ضعف الامن.
وحاولت طالبان عرقلـة الاقتراع في 
 2005 عـام  فـي  البرلمانيـة  الانتخابـات 
والانتخابـات الرئاسـية العـام الماضي 
ولـم تحقق سـوى نجـاح محـدود. ولم 
تهديـدا  الآن  حتـى  المسـلحون  يوجـه 
مباشـرا للانتخابات المقبلة. ويخصص 
65 مقعـدا مـن مقاعـد مجلـس النـواب 
للنسـاء وتخـوض المنافسـة عليها 385 

مرشحة. 

مسلحون يقتلون خمسة في احدث اعمال عنف بسبب الانتخابات 

مقتل سبعة جنود امريكيين وسياسي افغاني في سلسلة هجمات في افغانستان

اطفال افغان يحملون حطبا وماء امام موقع تماثيل بوذا التي دمرتها طالبان في مدينة باميان

■ قندز ـ باغلان ـ د ب أ: قام وزير الدفاع الألماني كارل تيودور 
تسـو جوتنبـرج بزيـارة للقـوات الألمانية فـي منطقـة قتالية في 
أفغانسـتان وهـي أول زيارة من نوعهـا يقوم بها سياسـي ألماني 

رفيع. 
واستقل جوتنبرج امس الاحد مروحية من مقر القوات الألمانية 
في قندز ليصل إلى نقطة للقوات الألمانية على بعد 70 كيلومترا في 
إقليم باغلان المضطرب حيث تتمركز قوة الرد السريع والتي تقوم 
بعمليات في المنطقة تتعاون فيها أيضا مع الجيش الأفغاني. وكان 
أربعـة جنود ألمان قتلوا في هجوم شـتنته عناصـر طالبان عليهم 

في نيسان/أبريل الماضي على بعد 15 كيلومترا من هذه المنطقة. 
وتوجه جوتنبرج بالشـكر للجنود وقال لهم: «من المهم للغاية 
ألا يقيـم المرء الحقائق مـن مكتبه ولكن يتفقدها فـي الأماكن التي 
تشهد اشـتباكات». وأكد الوزير الألماني أن مسألة زيارته للقوات 
فـي منطقـة قتالية كانـت أمنية قديمة لـه وأضاف:»أعتقـد أن من 
طبيعة عمـل الوزير المرور على جنوده الذيـن يؤدون الخدمة في 
ظـروف عصيبة وعلـى مدار أسـابيع». وكان جوتنبرج يرغب في 
زيارة وحدة بلاده في باغلان خلال زيارته الأخيرة لأفغانسـتان 
منتصـف تموز/يوليـو الماضـي ولكنه لـم يكمل الزيـارة وعاد من 

منتصف المسافة بسبب وقوع اشتباكات. 
بعد ذلك سـافر جوتنبرج ورئيس البرلمان نوربرت لامرت إلى 
العاصمـة الأفغانية كابول للقـاء الرئيس الأفغانـي حامد كرزاي 

وقائد القوات الأمريكية في أفغانستان ديفيد بيترايوس. 
وكان جوتنبـرج ولامـرت قد توقفا فـي وقت سـابق اليوم في 
قندز حيث أحيا السياسيان الألمانيان في معسكر القوات الألمانية 
الواقـع في منطقـة مضطربة، ذكرى الجنـود الألمـان الذين فقدوا 

حياتهم في المهمة. 

وكان سـبعة جنـود ألمـان قتلوا فـي نيسـان/أبريل الماضي في 
هجومـين شـنتهما حركـة طالبان. ويعتبـر عام 2010 بشـكل عام 
من أكثر الأعوام التي قتلت فيها عناصر من قوة المسـاعدة الأمنية 
الدوليـة (إيسـاف) فقد قتل 465 من جنود إيسـاف خلال الأشـهر 
الثمانية الأولى من هذا العام وهو نفس عدد ضحايا العام الماضي 
كلـه.  واطلـع جوتنبـرج ولامـرت في قنـدز على معلومـات حول 
كتيبـة الحماية والتدريـب الجديدة التي تضـم 650 جنديا والتي 
من المنتظر أن تكون جاهزة للعمل بشـكل كامـل اعتبارا من مطلع 
أيلول/سـبتمبر المقبل وتقوم بتخطيط وتنفيذ وتقييم عمليات مع 

القوات الأفغانية. 
وتهـدف هذه الاسـتراتيجية الجديدة للشـراكة بـين الجانبين 
إلـى تحسـين تدريب الجنود الألمان والاسـراع منهـا. ومن المنتظر 
إعداد كتيبة مشـابهة الخريف المقبـل. وكان جوتنبرج ولامرت قد 
وصلا مسـاء السـبت إلى المقر الرئيسـي للقوات الألمانية في مزار 

شريف بشمال أفغانستان. 
وأعرب لامرت للجنود الألمان في مزار شـريف عن دعم البرلمان 
لهـم وقـال: «يعـرف البرلمـان الألمانـي أن بوسـعه الاعتمـاد على 
الجيـش وأنتـم أيضا يجب أن تعلمـوا أن بوسـعكم الاعتماد على 

البرلمان الألماني». 
وهـذه هي أول زيارة يقـوم بها لامرت لأفغانسـتان منذ توليه 
مهام منصبه قبل خمسـة أعوام أما بالنسـبة لجوتنبرج فهذه هي 
زيارته الخامسـة لأفغانسـتان منـذ توليه حقيبـة الدفاع خريف 
العـام الماضي. من جهته دعا جوتنبرج إلى النظر بواقعية للمهمة 
ووضـع خطورتها في الاعتبـار كما دعا الجنود إلـى تفهم خططه 
لاصـلاح القوات المسـلحة الألمانيـة وأكد لهم أن الجيش سـيكون 

«أقوى وأفضل» في المستقبل. 

وزير الدفاع الالماني يزور قوات 
بلاده في منطقة قتالية بإقليم باغلان

ب:  ف  ا  ـ  (بريطانيـا)  برادفـورد   ■
اعلنـت الشـرطة المحليـة ان ثلاثة عشـر 
شـخصا اعتقلـوا السـبت فـي برادفورد 
بشـمال بريطانيـا علـى هامـش مظاهرة 
مـن  شـخص   700 نحـو  فيهـا  شـارك 
للدفـاع،  البريطانيـة  الرابطـة  انصـار 
وهـي مجموعة يمينيـة متطرفة مناهضة 
للمسـلمين. وفرضت الشرطة طوقا امنيا 
حـول المتظاهريـن المتجمعـين في وسـط 
برادفـورد لمنعهم من الاحتـكاك بتظاهرة 
ثانية تضم ناشـطين مناهضين للفاشية، 
بحسـب مـا افاد مراسـل وكالـة «فرانس 

برس». 
وكانـت الرابطـة البريطانيـة للدفـاع 
دعت انصارها الى تجمـع بعد ان منعتها 
السـلطة مـن القيـام بمسـيرة خوفـا من 
وقـوع حـوادث عنصريـة مشـابهة لتلك 
التـي وقعـت العام 2001 في هـذه المدينة 
كبيـرة  مجموعـات  فيهـا  تعيـش  التـي 
عمـدت  ومسـاء،  الباكسـتانيين.  مـن 
الشـرطة الـى اعتقال خمسـة اشـخاص 
بعـد مواجهـات محـدودة وتم نقـل احد 

المتظاهرين الى المستشفى.
وقـال متحـدث باسـم شـرطة غـرب 
يوركشـاير «تم اعتقال خمسـة اشخاص 
في اطـار هذه العملية. تسـعى الشـرطة 

الـى اخـراج المتظاهريـن مـن المدينة ولا 
نزال ننشـر قـوات كثيفة لطمأنة سـكان 
برادفورد». ورغم الطوق الامني، تواجه 
متظاهـرو الرابطـة البريطانيـة للدفـاع 
لوقـت  الفاشـية»  ضـد  «معـا  ومنظمـة 
قصير بعد الظهر وتراشـقوا بالزجاجات 
والحجـارة. وتؤكـد هـذه الرابطـة انهـا 
تنشط لمنع الاسلام المتطرف من الانتشار 
فـي بريطانيا، الا ان معارضيها يصفونها 
بانها حركة عنصرية مناهضة للاسـلام. 
واطلق المشـاركون في مظاهـرة الرابطة 
البريطانية للدفاع شعارات مثل «اعيدوا 
الينـا بلادنـا»، كما حملـوا لافتـات كتب 
على بعضها «اوقفوا بناء المسـاجد» و»لا 

للشريعة».
الرابطـة  فـي  الامـن  مسـؤول  وقـال 
ليـون مـاك كريـري لـ»فرانـس بـرس»، 
«نحـن ضـد الاسـلام المتطـرف، لا ضـد 
باقي المسـلمين». واضـاف «الا ان ما على 
المسـلمين (العاديـين) القيـام بـه، هو ان 

يقفوا ويدافعوا عن انفسهم».
وقـال عبـد السـلام، احـد مناصـري 
«نريـد  بـرس»،  لـ»فرانـس  الرابطـة 
جميعنا السـلام، نريد جميعنا ان تعيش 
بريطانيا بسـلام، لا نريـد للارهابيين ان 

يهاجموا هذا البلد». 

وتابـع «جميـع المسـلمين مرحـب بهم 
هنا، الا ان اولئك المسـلمين (في المظاهرة 
المضادة) اختاروا ان يكونوا في الجانب 
الاخـر ويدعمـوا الارهاب. هؤلاء ليسـوا 
بمسـلمين، هؤلاء خبثـاء ارهابيون، اذن 
سـيحترقون فـي الجحيم». فـي الجانب 
الاخـر، قالت وحيـدة شـافي العضو في 
جمعيـة نسـاء برادفـورد لاجل السـلام 
ان «وجـود الرابطـة البريطانيـة للدفاع 
في برادفـورد تاكيد لطابعهـا المتطرف». 
واضافـت «لقـد كشـفوا بوضـوح للعالم 

الطبيعة المتطرفة لرسالتهم».
المتطـرف  اليمينـي  الحـزب  وكان 
البريطانـي «الجبهـة الوطنيـة» دعا الى 
مظاهـرة فـي تموز/يوليـو 2001 تحولت 
الى حرب شوارع في برادفورد مع شبان 
مناهضـين للفاشـية مـا ادى الـى جـرح 
نحو 300 شـرطي والحكـم على نحو 200 
شخص بالسجن.  واعربت راتنا لاشمان 
مـن جمعيـة الدفـاع عن حقوق الانسـان 
عن سعادتها لكون الشبان ذوي الاصول 
الاجنبيـة «لم يتصرفـوا بالعنف والحقد 
اللذيـن اظهرتهمـا الرابطـة البريطانيـة 
للدفـاع» السـبت، معتبـرة ان برادفورد 
«اسـتخلصت العبـر» من حـوادث العام 

.2001

اعتقال ثلاثة عشر شخصا خلال مظاهرة 
لليمين المتطرف في بريطانيا مناهضة للمسلمين

«نيويورك تايمز»: كرزاي طرد مدعيا عاما 
رفض التوقف عن التحقيق في قضايا فساد

■ واشـنطن ـ يو بي اي: اتهـم مدع عام كبير في أفغانسـتان الرئيس حميد كرزاي 
بإقالته من منصبه لرفضه وقف تحقيقات في قضايا فسـاد تورط بها مسـؤولون كبار 

في الحكومة.
وقـال نائـب المدعي العام السـابق في أفغانسـتان فيصل احمد فقيريـار في مقابلة 
مـع صحيفة «نيويورك تايمز» الامريكية إن كرزاي والمدعي العام محمد إسـحق ألوكو 
يعيقـان تحقيقات بالفسـاد تطال 25 مسـؤولاً بينهم 17 عضواً فـي الحكومة و5 حكام 

مقاطعات و3 سفراء على الأقل.
وقالت الصحيفة إن 5 مسـؤولين غربيين على اطلاع على القضايا أكدوا تصريحات 

فقيريار، قائلين إن كرزاي أعاق عدة مرات تحقيقات طالت مسؤولين حكوميين.
وقـال فقيريـار « «نعـرض اجراء تحقيقـات وتوقيفـات وملاحقات ضد مسـؤولين 
حكوميين كبار لكننا لا نسـتطيع مقاومته» في إشـارة إلى كرزاي، وأضاف « «لن يوقع 
شيئا، لدينا مدعون رائعون ونزيهون ومهنيون لكننا نحتاج الى دعم». وأشار إلى أن 
معنوياته ومعنويات بقية المدعين قد هبطت بسـبب رفض كرزاي وألوكو السـماح لهم 

بالتحرك ضد القادة الأفغان الفاسدين.
وقـال إن كـرزاي طرده يـوم الأربعاء الماضي بعد ان أرسـل مدعياً عامـاً للتكلم عن 
الفسـاد علـى التلفزيون الوطنـي. وأوضح أن طـرده كان نتيجة عـدة تراكمات بدأت 
العـام الماضـي حين قـرأ أمام البرلمان اسـماء 25 مسـؤولاً متورطين بالفسـاد، وأشـار 
فقيريـار إن ألوكـو اسـتدعاه بعدها وأبلغـه ان كرزاي غاضـب جـداً. وكان كرزاي قد 
تدخل هذا الشـهر لوقف ملاحقـات ضد احد المقربين منه، محمـد ضياء صالحي، الذي 

وجهت له تهم الرشوة.
غيـر أن المتحـدث باسـم كـرزاي عمـر داودزاي نفـى التهم بشـكل قاطـع، وقال إن 
الرئيـس «لا يعرقل بأي شـكل التحقيق في هذه القضايـا.. وإن عمله هو الحرص على 
عدم تسـييس العدالة». وأوضح ان فقيريار (72 سنة) لم يقل بل بلغ سن التقاعد وإن 

أوراقه وقعت قبل عدة اسابيع.
وكانت وسائل الإعلام الامريكية قد أفادت أن حمد ضياء صالحي المسؤول الاداري 
فـي مجلس الامـن القومي الافغانـي وغيرهم من المسـؤولين يتلقون أمـوالاً من وكالة 

الاستخبارات المركزية «سي آي اي» وهو ما نفاه كرزاي.

صحيفـة  افـادت  اي:  بـي  يـو  ـ  لنـدن   ■
صنـدي اكسـبرس الصـادرة امـس الاحد أن 
الشـرطة البريطانيـة اسـتنفدت طاقاتها إلى 
نقطة الانهيار بسـبب الحاجة إلى التجسـس 

على أكثر من 100 من المشتبهين الارهابيين.
وقالـت الصحيفـة إن ما يتـراوح بين 100 
و 160 مـن الرجـال المدانـين بالارهـاب منـذ 
العـام 2006 سـيتم وضعهم في بيـوت النُزل 
بحلـول نيسـان (ابريـل) مـن العـام المقبـل 
بعـد اخلاء سـبيلهم من السـجون، ممـا اثار 
مخـاوف مـن احتمـال أن يقدم بعضهـم على 
عمل ارهابي بسبب القطع بنسبة 25٪ الذي 
يواجهه العاملون في دائرة مراقبة المساجين 

الخطرين بعد اخلاء سبيلهم.
واضافـت أن الارهابيـين سـيتم وضعهـم 
فـي بيـوت النـزل فـي مدن كبـرى مثـل لندن 
وسـيخضعون  ومانشسـتر  وبيرمنغهـام 
لشـروط صارمة مثل حظر التجـول والقيود 

على الحركة، لكنهم سـيتمتعون أيضاً بحرية 
التجول في الشوارع خلال النهار.

ونسـبت الصحيفـة إلى مصدر فـي دائرة 
المراقبـة قولـه «هنـاك اعـداد كبيـرة تخضع 
لمراقبـة الشـرطة فـي قـت واحـد، واضطرت 
الشـرطة لقيـام بمداهمات ليلية علـى الافراد 
المقيمـين فـي النزل بعـد تلقيهـا معلومات من 
الأجهـزة الأمنيـة عـن تهديد ارهابـي محتمل 
والتعامل بمواد مسـروقة وحـوادث تنطوي 

على أسلحة ومخدرات».
واضـاف المصدر «هذا الوضع يسـبب قلقاً 
عميقاً لأن النظام القائم يسـمح بوضع هؤلاء 
الأشـخاص في دور النزل ووسط الناس، مع 

أنهم لا يزالون يشكلون تهديداً».
واشـارت الصحيفة إلى أن أبو بكر منشـا 
(25 عاماً) الذي سُـجن بتهمـة التآمر لاطلاق 
النـار على جنـدي بريطانـي، خضـع لمراقبة 
الشـرطة العـام الماضـي بعـد اخلاء سـبيله 

ووضعـه فـي نـزل بعـد أن قضـى عامـين من 
سـت  لمـدة  بحقـه  الصـادرة  السـجن  حكـم 
سـنوات، وقامت باعتقاله حين اشـتبهت في 
قيامـه بالتخطيـط لشـراء بندقيـة واعادته 
إلى السـجن. واتهم الرئيس السـابق للجنة 
البرلمانيـة الفرعيـة لمكافحة الارهـاب النائب 
المحافظ باتريك ميرسـر الحكومة البريطانية 
الأشـخاص  لهـؤلاء  «السـماح  بــ  السـابقة 
بمغادرة السـجن دون الالتفـات إلى التهديد 
الذيـن يشـكلونه»، وابلـغ الصحيفـة أن هذا 
الإجـراء «وضـع عبئـاً اضافياً على الشـرطة 

وبدد مواردها».
وكان تقريـر حذّر الأسـبوع الماضي من أن 
أجهـزة الأمن البريطانية سـتجد صعوبة في 
التعامل مع الاسـلاميين الذيـن اعتنقوا أفكار 
التطرف في السـجون بعد ادانتهم بأنشـطة 
غير ارهابية ومن المقـرر أن يتم الافراج عنهم 

في السنوات القليلة المقبلة.

الشرطة البريطانية تستنفد طاقاتها بسبب الحاجة 
للتجسس على عدد كبير من المشتبهين الارهابيين

إيرانيون يواصلون إضرابهم
عن الطعام في أثينا 

■ أثينــا ـ د ب ا: واصلــت مجموعــة مكونــة مــن 15 مهاجــرا 
إيرانيــا اضرابهم عــن الطعام والــذي بدأوه قبل عدة أســابيع في 
العاصمة اليونانية أثينا. واحتــج الإيرانيون أمام مكتب المفوضية 
العليا لشــؤون اللاجئين على تعقبهم سياســيا في وطنهم وطلبوا 
الحصــول على حق اللجوء. وقام أحد المحتجين بخياطة فمه كنوع 

من الاحتجاج.
ويحتــج الإيرانيون علــى بطء التعامل مع طلباتهــم والتي يعود 
تاريخ تقديم بعضها لنحو ثمانية أعوام نقلت خلالها بشكل مستمر 

بين الهيئات المختلفة. 
من جهتها وعدت الحكومة اليونانية بالنظر في الطلبات بشــكل 
ســريع وفقا لتقرير للاذاعة اليونانية امس الاحد. وتشهد اليونان 
موجــة كبيرة من اللاجئين القادمين من الشــرق الأوســط وأســيا 
وشــمال أفريقيا. وتســود حالة من الفوضى الشــديدة في بعض 
معسكرات استقبال اللاجئين. وضبطت السلطات اليونانية خلال 

عام 2009 نحو 146 ألفا من المهاجرين غير الشرعيين. 

■ لنـدن ـ يو بي اي: ذكرت صحيفة صندي تلغراف امس 
الاحـد أن رئيـس الـوزراء البريطاني الأسـبق طونـي بلير 
والرئيـس الأمريكي السـابق جورج بوش تآمـرا في الخفاء 
لمنع غوردون براون من تولي منصب رئيس وزراء بريطانيا 

خلفاً لبلير.
وقالت الصحيفة إن بلير سعى لإطالة فترة توليه منصب 
رئاسـة الوزراء بعد تلقيه تحذيراً من ادارة بوش بأن لديها 
شـكوكاً خطيـرة حـول ملاءمة بـراون لخلافته وسـتواجه 

مشاكل كبيرة في العمل معه.
واضافـت أن ادارة بوش كوّنت هذا الانطباع بعد اجتماع 
عقده براون حين كان يشـغل منصب وزير الخزانة (المالية) 
فـي حكومـة بليـر مـع وزيـرة الخارجية فـي حكومـة بوش 
كوندوليـزا رايـس وانتقـد خلاله بشـدة سياسـة الولايات 
المتحـدة في مجـال المسـاعدات والتنميـة وأفريقيـا، وقامت 
رايـس بنقل مجريـات الاجتمـاع غير المريـح للبيت الأبيض 

والذي نقله بدوره إلى بلير.
وقالت الصحيفـة إن مصادر مطّلعة أكـدت بأن تحذيرات 
البيت الأبيض لعبت دوراً رئيسـياً في سـعي بلير للتشـبث 
بالسـلطة حتى العام 2008 على الأقل واعداد ديفيد ميليباند 

ليكون خلفاً له.
واشـارت إلـى أن بلير، الذي اعلـن عزمه علـى البقاء في 
السـلطة حتـى العـام 2008 موعـد الانتخابـات الأمريكيـة 
لاختيـار خليفـة لبوش، أُجبـر على التخلي عـن هذه الخطة 
فـي اعقاب الانقـلاب الذي قاده أنصار بـراون ضده وأصبح 
بموجـب الأخير رئيسـاً للـوزراء فـي حزيران/يونيو 2007 
وانتهـج لاحقاً سياسـة خارجية كانـت أكثر اسـتقلالية عن 
أمريكا من سياسـة بلير. ونسبت الصحيفة إلى مصدر مطلع 
قولـه «إن تحذيرات ادارة بوش تفسّـر أسـباب سـعي بلير 
للتمسك بالسـلطة، فالأمريكيون كانوا غير مرتاحين لانتقال 

السلطة إلى براون وعبّروا له عن موقفهم في ذلك الوقت».

صحيفة بريطانية: بلير وبوش تآمرا في الخفاء
لمنع براون من تولي منصب رئيس وزراء بريطانيا

■ أغاديـر ـ يـو بـي اي: وصل ولـي العهد وزيـر الدفاع 
والطيران السـعودي الأمير سـلطان بن عبد العزيز مسـاء 
السـبت إلى مدينة أغاديـر المغربية لقضاء فترة اسـتجمام 
فـي قصره الخاص تدوم نحو شـهرين، بنـاء على نصيحة 
أطبائه، وذلك في إشـارة على ما يبدو الـى انه عاد ليعاني 

من مشكلات صحية.
بـرس  لـ«يونايتـد  دبلوماسـية  مصـادر  وقالـت 
السـعودي»  العهـد  ولـي  سـفر  قـرار  ان  انترناشـونال» 
وبخاصـة في شـهر رمضـان الذي تحـرص العائلـة المالكة 
على قضائه داخل البلاد جاء بناء على نصيحة من الأطباء 
لتخفيف أعباء العمل الرسـمي عن الأمير سلطان وحاجته 

إلى مزيد من الراحة «.
وألمحـت المصادر إلى أن الأمير سـلطان (85 عاما) خضع 
لفحوص طبية الشـهر الجاري في المستشفى العسكري في 

جدة ولكن لم يعلن عن ذلك رسميا.
ورفضـت مصادر دبلوماسـية غربية تأكيد مـا إذا كانت 
صحة ولي العهد السـعودي «تتجه إلـى التدهور» واكتفت 
حالتـه  «إن  انترناشـونال»،  بـرس  لـ«يونايتـد  بالقـول 
الصحية أضعف من صحة أخيه غير الشقيق الملك عبد الله 
البالـغ من العمر 87 عاما».  والأمير سـلطان الذي يحيط به 
عدد من المستشـارين متوسـطي التعليم (فـي رأي عدد من 
المراقبـين) واحـد من أكثـر أفراد أسـرة آل سـعود الحاكمة 
نفـوذا إلا أن غيابـه لن يـؤدي إلى اهتزاز هرم السـلطة في 

المملكة في الوقت الراهن على الأقل وفقا للمصادر ذاتها . 
وكان الأميـر سـلطان الـذي يشـغل أيضا منصـب نائب 
رئيـس مجلـس الـوزراء أتم فحوصـا طبيـة بعـد عمليـة 
جراحيـة أجريـت لـه فـي نيويـورك فـي شـباط (فبراير) 

العـام الماضـي لم تعلـن تفاصيلهـا إلا أن إشـاعات تحدثت 
عن إصابته بالسـرطان. كمـا خضع لعمليـة لإزالة ورم في 

الأمعاء في السعودية في 2005 .
وتـدور تكهنـات حـول حالـة الأميـر سـلطان الصحية 
خصوصـا بعد تعيين شـقيقه الأميـر نايف بن عبـد العزيز 
نائبـا ثانيا لرئيس الوزراء فـي آذار (مارس) العام الماضي 
مـا يعنـي أن الأخير (79 عاما) هـو الآن ولي العهـد المنتظر 
والثانـي علـى قائمـة مـن يحـق لهـم أن يكونوا ملـوكا في 

السعودية.
ويشـغل الأمير نايـف منصب وزير الداخليـة في المملكة 
منـذ نحو 35 عامًا وذلك بعد عـدة مناصب أخرى تولاها من 

بينها إمارة منطقة الرياض.
وخاضت وزارة الداخلية في عهده مواجهاتٍ حاسمةً مع 
التيارات المتطرفة التي نفذت موجةً من العمليات الإرهابية 
في السعودية في الفترة التي أعقبت هجمات الحادي عشر 
من أيلول (سبتمبر) 2001 حتى انكسرت حدة تلك الموجة. 

وينتظـر أن يصـل إلـى أغاديـر آتيـا مـن نيويـورك هذا 
الأسـبوع أيضا أمير منطقة الرياض الأمير سـلمان بن عبد 
العزيـز (77 عامـا) لقضاء فتـرة نقاهة بعد نجـاح العملية 
التـي أجريـت لـه فـي العمـود الفقري في السـادس عشـر 
من الشـهر الجـاري إثر سـقوطه أرضا في قصـره بالمغرب 

وملازمة شقيقه الأكبر الأمير سلطان.
يشـار إلـى أن الأميـر سـلمان كان مرافقـا لولـي العهـد 
السـعودي إبـان فتـرة علاجـه ونقاهتـه التـي تجـاوزت 
العـام في الولايات المتحـدة ثم إلى المملكـة المغربية قبل أن 
يعودا إلى السـعودية في كانون الأول (ديسمبر) من العام 
الماضي. ويعد الأمير سـلمان أحد أهـم أركان العائلة المالكة 

السـعودية إذ هو أمين سـر العائلة، والمستشـار الشخصي 
للملوك السعوديين.

كمـا ينتظـر أن يصـل الـى أغاديـر للغـرض نفسـه آتيا 
مـن إيطاليـا الأمير خالد بن سـلطان مسـاعد وزيـر الدفاع 
والطيران السـعودي للشـؤون العسـكرية (64 عاما) بعد 
أن أجـرى هو الآخـر عملية بواسـير في أحد المستشـفيات 

الإيطالية، وذلك لمرافقة والده الأمير سلطان.
وكان تقريـر اسـتخباراتي أميركـي حـول انتقـال الملك 
في السـعودية نشـر في العام 2008 أفاد أنـه «بينما يحيط 
بمؤسسة العرش أمراء تتجاوز أعمارهم السبعين عاما فإن 
الأسرة المالكة قد تشـهد قريبا تغييرا في الطبقة السياسية 
الحاكمة بهيمنة أحفاد مؤسـس الدولة السعودية الحديثة 

الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود».
ويضيـف التقرير ان الأمير سـلطان يتزعم السـديريين 
الفـرع الأقـوى نفـوذا بين آل سـعود كما انه العضـو الأكثر 
تأثيـرا في الأسـرة المالكـة. وبالتالي فـإن غيابـه يمكن أن 
يؤدي إلى تغييرات مهمة في هيكلية الحكم داخل أسـرة آل 
سعود. وسيمثل أيضا اختبارا لعمل مجلس الخلافة (هيئة 
البيعة برئاسة الأمير مشعل بن عبد العزيز البالغ من العمر 
86 عاما) الذي تم تشـكيله مؤخرا والذي دخل حيز التنفيذ 

في تشرين الأول (أكتوبر) 2006.
وأشار التقرير الى السعودية تعاملت قبل ذلك مع حالات 
لانتقال المُلك كل علـى حدة. وينطوي القانون الجديد الذي 
يحكـم الخلافة علـى نصوص مفصلـة تماما، ترهـن تعيين 
الملك وولي العهد بإجماع أعضاء هذه المؤسسـة. وحيث أن 
هـذه القواعد والتعليمات لم يتـم تطبيقها قط فإن الخلافة 

المقبلة ستقيس مدى فاعلية أو قصور النظام الجديد.

ولي العهد السعودي للمغرب للاستجمام بناء على نصيحة اطبائه

ولي العهد السعودي الامير سلطان بن عبد العزيز لدى وصوله الى مدينة اغادير بالمغرب امس وبجواره الامير المغربي رشيد بن الحسن
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لندن ـ «القدس العربي»:
اعتـرف وزيـر الخارجيـة البريطاني السـابق ديفيد 
ميليباند ان بريطانيا كانت بطيئة في التعامل مع حالات 

التعذيب التي مارسها الامريكيون. 
وقال المسـؤول السـابق ان الولايات المتحدة ارتكبت 
اعمالا سـيئة مع المشتبه بهم بالتورط في اعمال ارهابية 
وذلك بعد هجمات 2001 مشيرا الى ان «بريطانيا تأخرت 
في اتخاذ موقف تجاه هذا الامر». فقد اخذت وقتا طويلا 
وهي تجمـع قطع لوحة اللغـز وعندما اكتملـت الصورة 
لديها قامـت بالتحرك وجـاء تحركها متأخرا. وتسـاءل 
الوزيـر السـابق «هـل كان علينـا ان نجمـع قطـع اللغز 
سـريعا، نعم ولكن السـؤال المطروح هل قامت الوكالات 
الامنيـة البريطانيـة بالتصـرف بدون قـرارات حكومية 
او بـدون رقابـة قانونيـة؟ هـل صحيح ان هنـاك الكثير 
من الاتهامات الخطيرة تم كنسـها تحت السـجاد؟ لا، في 
الحقيقة انتهت الاتهامات بفتح تحقيق من الشرطة وهو 

يعتبر تقوية لنظامنا».
واكـد ميليبانـد ان اصـراره الدائـم للحصـول علـى 
المعلومات الامنيـة الصحيحة يعني ان «ضميره» مرتاح 
من اية اتهامات بالتغطية على ممارسات التعذيب والتي 
ظلـت تظهـر حتـى نهاية عهـد الحكومـة السـابقة. وفي 
قضية محمد الذي اعتقل عام 2002 في باكسـتان وعذب 
فـي افغانسـتان والمغرب قبـل نقله الـى غوانتانامو امر 
ميليباند كما يقول بتقديم الوثائق اللازمة لفريق الدفاع 
عـن محمـد ولكنه عارض نشـرها للعلن لانهـا كما يقول 
«لم تكـن وثائقنا» بل مراسـلات تمت مع الاسـتخبارات 

الامريكية.
وتقـول الصحيفة ان الحـزب الليبرالـي الديمقراطي 
يحضر الشـهر الماضي فـي مؤتمره الى احـراج ميليباند 
فـي نقاش يظهر ان حزب العمـال دعم «انتهاكات حقوق 
الانسـان التـي قامـت بها ادارة جـورج بوش» بمـا فيها 
الاختفاء القسـري والترحيل الاجباري والتعذيب وكان 
ديفيد كاميرون قد اصدر امرا بتشكيل لجنة للتحقيق في 
دور بريطانيـا في التعذيب وهو ما لم يكن يراه ميليباند 

امرا ضروريا.
وجـاء حديـث ميليبانـد للصحيفـة «اندبندنـت اون 

المسـؤولية  مـن  للتحلـل  منـه  محاولـة  فـي  صانـدي» 
الاخلاقيـة تجـاه مـا ارتكـب ضد السـجناء في سـجون 
المخابرات الامريكية السرية وفي قاعدة غوانتانامو، في 
خليج كوبا، وتتزامن مع قرب انعقاد مؤتمر حزب العمال 
السـنوي حيث سـيتم فيـه انتخاب زعيم جديـد للعمال 
خلفـا لرئيس الـوزراء السـابق غـوردون بـراون وفي 
محاولـة منه للظهـور بمظهـر الوزير الذي حـاول اتباع 
سياسـة اخلاقية في الشؤون الخارجية وهو المبدأ الذي 
حاول انتهاجه سـلفه روبـن كوك. وتقـرأ الصحيفة في 
التصريحات لميليباند انها محاولة منه لنزع المسـؤولية 
عنه ووضعها في سـلة سـلفه جاك سترو الذي اعلن عن 
الحـرب علـى الارهاب اثناء فتـرة توليه الـوزارة. واكد 
ميليبانـد انه وخـلال عمله في الوزارة قـام بما يقتضيه 
الواجب وهو العمل على خلق توازن بين ما يراه مصالح 

قومية وبين التزامات بريطانيا الاخلاقية ومبادئها. 
وفـي محاولـة منـه لتبييـض صفحـة حكومتـه قـال 
ميليبانـد ان الحكومـة التي كان يعمل بهـا وينتمي اليها 
كانـت مسـؤولة لدرجـة انها قامـت بالعمل علـى اطلاق 
سـراح الاثيوبـي المقيـم فـي بريطانيـا بنيـام محمد من 
سـجن غوانتانامـو وانكـر ما ورد فـي سـياق التحقيق 
الذي فتح في تعذيب بنيام ودور الاجهزة الامنية فيه ان 
تكون حكومة العمال السابقة قد حجبت اي معلومات من 
اجل حماية كل من سـترو او رئيس الـوزراء البريطاني 
السـابق تونـي بليـر. واعتبـر الاسـتاذ المتخصـص في 
القانون الدولي فيليب سـاندز تصريحات ميليباند انها 
محاولة لدفن رأسـه في الرمال خاصـة ان ميليباند كان 
بامكانه كوزير للخارجية المطالبة بفتح تحقيق مستقل. 
وقال سـاندز انه مهتم بمعرفة اذا كان ميليباند قد اكد 
على ان الاسـتخبارات البريطانيـة قامت بعملها وضمن 
رقابة حكومية وطرح اسـئلة حول دفاع الوزير السابق 
الـذي قال انـه لم يكن موفقـا امام المحاكـم والقضاة مما 
يطرح اسـئلة حـول طريقة حكمه على الاشـياء. ونقلت 
ديفيـد  ان  قولهـا  انترناشـونال  امنسـتي  مديـرة  عـن 
ميليباند محق في شجبه انتهاكات حقوق الانسان لكنه 
لن يغيـر حقيقة وجود ادلة قوية حـول تورط بريطانيا 
في الانتهـاكات خلال هـذه الفترة. وتـرى الصحيفة ان 
تأكيـدات ميليبانـد تعنـي انهـا سـتحرف الانتبـاه عنه 

الى جاك سـترو الشـخص الذي كان في مركز الاحداث، 
الهجـوم علـى افغانسـتان وتبريـر حـرب العـراق عام 

.2003
يذكر ان بطاقات الاقتراع تم ارسالها الى اكثر من 160 
الـف عضو في حـزب العمال ممن سـيصوتون لانتخاب 
زعيمهـم الجديـد حيـث يحـاول ميليبانـد تقديم نفسـه 
علـى انـه مرشـح «الوحـدة» القـادر علـى جمع شـتات 
الحـزب الذي فرقه العمال الجدد الى يمين ويسـار. واكد 
فـي حديثه مـع الصحيفـة ان القضيـة لا علاقـة لها بمن 
سـيفوز فـي الانتخابـات ولكن من سـيكون قـادرا على 
توحيـد الحزب للوقـوف امـام ديفيد كاميـرون، وتضع 
الاسـتطلاعات الاوليـة ميليباند امام المرشـحين الثلاثة 
الباقين وهم ديانا آبوت، واد بولز واندي برنهام. وتولى 

ميليباند وزارة الخارجية من عام 2007 الى 2009.

■ القاهـرة- يـو بـي اي: ذكـر تقريـر حديـث ان 
اجمالـي الخسـائر الاقتصاديـة فـي منطقـة الشـرق 
نتيجـة  الماضيـة  سـنة  العشـرين  خـلال  الأوسـط 
لاسـتمرار الصراع في المنطقة بلغ 12 تريليون دولار. 
وذكر التقرير الذي صدرت ترجمته العربية عن «معهد 
دراسات السلام التابع لحركة سوزان مبارك الدولية 
للمرأة من أجل السلام» امس الاحد ان منطقة الشرق 

الاوسط تحملت أعلى نفقات عسكرية في العالم.
فـي الفتـرة من عـام 1991 الى عـام 2010 من حيث 
نسـبة إجمالـي النـاتج المحلـي المخصـص للنفقـات 

الدفاعية في دولها.
واشار التقرير الذي اعدته مجموعة «ستراتيجيك 
فورسـايت «بالهند، كذلك الى اثار الخسائر في أرواح 
المدنيين وعدد الشـباب من الرجال المرتبطين بالقطاع 

الأمني وتأثير كل ذلك على الاقتصاد.
وذكـر أن الصـراع كان لـه بالغ الأثر على الشـعب 
الفلسطيني الذي فقد أكثر من أربعة آلاف شخص منذ 
انتفاضة عـام 2000 كما تزايد عدد الأشـخاص الذين 
يعيشـون في فقر مدقع في عـام 2006 لأكثر من مليون 

شخص.
ونـوه التقرير الـى ان حوالي 42 بالمائة من الأسـر 
الفلسـطينية تأثـرت بالجـدار الفاصل بـين الاراضي 
الفلسـطينية واسـرائيل بسبب مشـاكل في الوصول 

للخدمات الصحية.
وشـدد على ان التأثير الأكثر تدميـرا للصراع كان 

في انهيار مؤسسات السلطة الفلسطينية.
وبين التقرير أن الصراع في الشـرق الأوسط كلف 
اقتصـادات العالم الكثير اذ هو يتحمل 30-50 بالمائة 

من محركات الإرهاب والحـرب ضد الإرهاب وارتفاع 
أسـعار النفـط بالاضافة الـى ان له تكلفـة اجتماعية 
النزعـات  ويقـوي  باليـأس  شـعورا  يخلـق  حيـث 

الاستبدادية ويكبت الإبداع ويميت الأمل.
وعزى التقرير فشـل دول المنطقة في تحقيق النمو 
الـى عـدم الاسـتقرار السياسـي والصـورة العامـة 
بالمنطقـة، وهي تلـك المرتبطة بالتطـرف والصراعات 

العنيفة.
ويقول مسـؤولون فـي المعهد ان الهـدف من اعداد 
التقريـر هو اطلاع الخبـراء والقادة فـي المنطقة على 
حجـم الخسـارة التـي تتعـرض لهـا المنطقة بسـبب 
الصراعات، وحجم الخسـارة المتوقعة في المسـتقبل، 
والتأمل في المكاسـب التي سوف تعم على الجميع في 

حالة تحقيق السلام.

■ عـدن  - ا ف ب: اكـدت صنعاء الاحـد رفضها اي 
تدخل عسـكري اجنبي في حربها على تنظيم القاعدة، 
فيما اشار مسؤول امني الى ان الهجوم الذي استهدف 
مركـزا عسـكريا فـي الجنـوب مسـاء السـبت يحمـل 

بصمات التنظيم.
وقال مصدر مسـؤول لموقع وزارة الدفاع اليمنية ان 
«اليمن لا يقبل اي تواجد عسكري اجنبي على اراضيه 
واليمن يمتلك مؤسسات امنية وعسكرية قوية وقادرة 
علـى القيـام بدورهـا فـي مكافحـة الإرهـاب وتحقـق 

نجاحات في هذا المجال». 
ونفـى المصدر اليمني المسـؤول تقارير اشـارت الى 
وجود قوات غربية على الاراضي اليمنية او مشاركتها 
في العمليات القتالية. وقال «اننا نسـتغرب نشـر مثل 
هذه المزاعم والافتراءات المختلقة التي لا اساس لها من 
الصحة في بعض وسـائل الاعلام وبخاصة في الآونة 
الأخيرة تـارة عن وجود جنود بريطانيين واخرى عن 

وصول قوات امريكية لمكافحة الارهاب في اليمن». 
وكان مسؤول امريكي خبير في مكافحة الارهاب اكد 
الاربعـاء لوكالة فرانس برس ان بلاده باتت اكثر قلقا 
حيال خطر تنظيم القاعدة فـي اليمن وتنوي مضاعفة 
الضغـوط على العناصر الذين «باتوا يشـكلون خطرا 

كبيرا» على حد قوله. 
وقالـت صحيفتـا وول سـتريت جرنال وواشـنطن 
بوسـت في اليوم نفسـه ان هذا الادراك لخطر القاعدة 
فـي اليمن قد يـؤدي الى تكثيف عمليات السـي آي ايه 
فـي البـلاد بما فـي ذلك عبـر هجمـات طائـرات بدون 

طيار.  
الـى ذلـك، اكد المصـدر اليمني المسـؤول ان «تعاون 
اليمـن مع المجتمـع الدولي في مكافحة الارهاب سـواء 
مـع الولايـات المتحـدة او غيرهـا يقتصـر علـى تبادل 
المعلومـات والتـي تسـهل تعقـب العناصـر الارهابيـة 

وتقديمها للعدالة». 
وكانـت صحيفـة نيويـورك تايمـز افادت فـي وقت 
سـابق هذا الشـهر ان الجيش الامريكي شـن في ايار/

مايو الماضي غارة جوية سـرية على موقع يشتبه بانه 
موقـع لتنظيـم القاعـدة، اودت خطـأ بحياة مسـؤول 
يمني محلـي، كما ذكـرت ان تلك الغارة كانـت الرابعة 
علـى الاقـل التي تسـتهدف تنظيـم القاعدة فـي جبال 

وصحراء اليمن منذ كانون الاول/ديسمبر الماضي. 
من جهة اخرى، ارتفعت حصيلة قتلى الهجوم الذي 
تعرض له مركز عسكري في مدينة جعار بمحافظة ابين 
الجنوبية الى تسعة جنود ومدني مع الاعلان عن مقتل 
جندي اضافي متأثرا بجروحه، حسـبما افاد مسـؤول 

امني لوكالة فرانس برس.  
وكانت الحصيلة السـابقة تشـير الى مقتـل ثمانية 
جنود ومدني. وقال المسـؤول الذي طلب عدم الكشـف 
عـن اسـمه ان الهجـوم فـي جعـار «يحمـل بصمـات 
القاعدة» وان «الجندي الناجي احمد عبدالله الشريف 
قال ان المسلحين الذين قدموا الى النقطة كانوا مقنعين 

ويهتفون الله اكبر». 
وذكـر ان المهاجمـين «قالـوا انهم قدموا مـن مديرية 
لـودر انتقاما من السـلطة لقتـل اخوانهم فـي المدينة» 
التـي شـهدت اعتبـارا مـن 20 اب/اغسـطس وطـوال 
خمسة ايام معارك شرسة بين القوات اليمنية وتنظيم 
القاعـدة واسـفرت عن مقتل 33 شـخصا مـن الجهتين. 
وبالرغـم من اعلان السـلطات اليمنية السـيطرة على 
لودر، ذكر شـهود عيان ومصـارد امنية لوكالة فرانس 
برس ان اشـتباكات متقطعة شـهدتها مدينة لودر فجر 
الاحـد بين قـوات الجيـش وعناصـر تنظيـم القاعدة. 
واشـارت مصـادر محليـة الـى وجـود مسـاع قبليـة 

لاحتواء التوتر في لودر. 
الى ذلـك، وزع بيـان في ابـين يحمل توقيـع تنظيم 

القاعـدة ويتضمن تبن لعدة عمليات في المحافظة بينها 
الهجوم على دورية للشرطة في زنجبار، عاصمة ابين، 
مسـاء الاربعاء، والذي اسـفر عن اربعة قتلى بحسب 

المصادر الرسمية، اضافة الى عدة هجمات اخرى. 
ونفـى البيان الذي لم يتسـن التأكد مـن مصداقيته 
ما اعلنته السـلطات عن اعتقال عدد من اعضاء تنظيم 

القاعدة، واكد ان «المجاهدين ماضون في طريقهم». 
وقـال البيان ان عمليات القاعدة في ابين اسـتهدف 
الجنـود لانهـم «يفنـون اعمارهم واوقاتهـم في حماية 
هـذا النظام المرتـد الذي اذى المسـلمين وبـدل حاكمية 
الشـريعة بالقوانين الوضعيـة والديموقراطينة وولى 
اليهـود والنصـارى وفتح المجـال لقوى الكفـر لضرب 

المسلمين في ديارهم». 
الشـرطة  وعناصـر  الجنـود  مـن  العديـد  وقتـل 
والمسـؤولين الامنيـين اليمنيين خلال الاشـهر الاخيرة 
فـي جنوب البـلاد حيث ينشـط تنظيم قاعـدة الجهاد 
فـي جزيرة العرب، وهم التنظيم الذي نتج عن اندماج 
الفرعين السـعودي واليمني للقاعدة.  وتحولت انظار 
العالم الى هـذا التنظيم الذي يتخذ من اليمن معقلا له 
بعد محاولة الاعتداء الفاشـلة التـي نفذت على طائرة 

امريكية يوم عيد الميلاد الماضي وتبناها التنظيم. 
وكان جنـوب اليمن دولة مسـتقلة حتى العام 1990 
وهـو يشـهد ايضـا حركـة احتجاجيـة واسـعة ازداد 
طابعها الانفصالي بشـكل كبير وتعرف باسـم الحراك 

الجنوبي.  
وكانـت صنعاء اكدت الخميـس ان مكافحة القاعدة 
علـى الاراضـي اليمنيـة مسـؤوليتها مشـددة على ان 
التعاون مع واشـنطن على مسـتوى تبـادل المعلومات 
فقـط وانها قـادرة على التعامـل لوحدها مـع التنظيم 
المتطـرف ومنتقـدة «التضخيـم» الامريكـي لـدور هذا 

التنظيم، وذلك ردا على تقارير وتصريحات امريكية. 

■ القاهـرة ـ رويتـرز: قـال محامي 
السـابق  المصـري  الاسـكان  وزيـر 
ابراهيم سليمان امس الأحد إن النائب 
العـام قـرر حفـظ التحقيـق فـي بـلاغ 
تقـدم به 45 عضوا في مجلس الشـعب 
ضد بيع سـليمان أرضا مملوكة للدولة 
إلـى مجموعة طلعـت مصطفـى. وكان 
التحقيـق قـد بـدأ فـي وقت سـابق من 
العـام بعـد اتهـام سـليمان بارتـكاب 
مخالفات في سلسـلة مـن عمليات بيع 

أرض مملوكة للدولة.
واتهم أعضاء مجلس الشـعب هيئة 
المجتمعـات العمرانية الجديدة التابعة 
لـوزارة الاسـكان باهـدار المـال العـام 

عندمـا باعـت أرض مشـروع مدينتـي 
العملاق الى مجموعـة طلعت مصطفى 
خلال فترة سـليمان في المنصب. وقال 
المحامي جميل سعيد «اثبتت التحقيقات 
أن هـذا الادعـاء غيـر صحيـح... هـذا 
التعاقـد حقـق للدولة فائـدة بلغت 13 
مليار جنيه (2.28 مليار دولار)». وهذا 
هـو المبلـغ الـذي حصلـت عليـه هيئة 
المجتمعـات العمرانية الجديـدة مقابل 

بيع مدينتي.
طلعـت  مجموعـة  سـهم  وحقـق 
مصطفـى أكبـر المكاسـب علـى المؤشـر 
  EGX30  الرئيسـي للبورصة المصرية
امـس الأحـد إذ ارتفـع 3.2 فـي المئـة. 

وصعد المؤشـر 0.1 في المئة. وقال نادر 
خضـر المسـتثمر ومحلـل أسـواق المال 
«قرار النائب العام يقدم مسـاندة قوية 
لصفقـة أرض مدينتـي وهـو دليل مهم 
للغاية على أن سـعر الصفقة كان عادلا 

وقت توقيعها».
قـرار  تنتظـر  المجموعـة  ومازالـت 
محكمة مصرية يوم 14 أيلول/سـبتمبر 
في دعوى منفصلة أقامها مواطن مصري 
يتهـم فيها هيئـة المجتمعـات العمرانية 
الجديدة بانتهاك القانون ببيعها أرض 
مدينتي مباشـرة إلـى مجموعة طلعت 
مصطفى بدلا من طرحها في مزاد. وقال 
ولا  منفصلتـان...  «القضيتـان  خضـر 

يمكن أن نتوقـع حكم المحكمة. علينا أن 
ننتظـر». وأضاف أن ذلـك يعني أن من 
السابق لاوانه التوصية بشراء أو بيع 

سهم طلعت مصطفى.
والمجموعـة هـي أكبـر شـركة تنمية 
عقاريـة مدرجة في البورصـة المصرية 
ويعتبر مدينتي أحد أهم مشـروعاتها. 
علـى  يقـام  الـذي  المشـروع  ويشـمل 
ومـدارس  منـازل  القاهـرة  مشـارف 
وفنادق وملعبا للجولف على مسـاحة 

ثمانية آلاف فدان. 
ومازال سليمان رهن تحقيق يجريه 
النائـب العام فـي عمليات بيـع أراض 

أخرى.

وزير الخارجية البريطاني السابق اكد راحة ضميره واخلاقية سياساته

ميليباند يعترف بفشل بريطانيا في التعامل مبكرا 
مع حالات التعذيب ويتهم امريكا باعمال سيئة

معهد تابع لسوزان مبارك:
اليمن يؤكد رفض اي تدخل عسكري اجنبي في حربه على القاعدة12 ترليون دولار خسائر عشرين عاما من الصراع في الشرق الاوسط

مصر: حفظ التحقيق في صفقة أرض «مدينتي»
وارتفاع سهم طلعت مصطفى

ديفيد ميليباند

مظاهرة في القاهرة تطالب بالكشف عن مصير زوجة الكاهن  (ا ف ب)

أي:  بـي  يـو  ـ  اليمـن  صنعـاء،   ■
حـث الرئيـس علـي عبـد اللـه صالـح 
اليمنيين على التعـاون مع رجال الأمن 
في محاربـة تنظيم «قاعـدة الجهاد في 
جزيـرة العرب» الذي يتخـذ من اليمن 
منطلقـا لعملياتـه فـي المنطقـة، متهمـا 
التنظيم بالخروج عن الدين الإسلامي 
لقتلهـم النفس المحرمـة والاعتداء على 

الأجهزة الأمنية. 
أمـام  خطـاب  فـي  صالـح  وقـال 
السـبت  أمـس  مسـاء  ديـن  رجـال 
«هؤلاء الأشـرار مـن القاعـده جهلة لا 
يفقهون شـيئا في الإسـلام ويتاجرون 
ويقومـون  ويتعاطونهـا  بالمخـدرات 
بقتـل النفـس المحرمـة وقطـع الطـرق 
والاعتداء على مراكز الشرطة والنقاط 
العسكرية والأمنية ومؤسسات الدولة 
اليمـن».   فـي  والمقيمـين  والأجانـب 

وأضاف «لقـد تحـول الإرهابيون الآن 
إلـى اسـتهداف الأجهـزة الأمنية وهي 
نفـس الآلية ونفس الحركـة التي تتبع 
في أفغانسـتان وفي العراق ولكنهم لن 

يفلحوا أمام صمود شعبنا».
فـي  السـبت  تلـوا  قُُ جنـود   9 وكان 
هجوم على دورية عسكرية في زنجبار 
عاصمة محافظـة أبين المضطربة، حيث 
تخوض القوات الحكوميـة قتالاً عنيفاً 
ضـد مسـلحي تنظيـم القاعـدة الذيـن 
يشـنون هجمات على أهداف عسكرية 

منذ نحو شهرين.
واضـاف صالح «نسـتطيع أن نقول 
مـن  ترتكبـه  بمـا  العناصـر  هـذه  ان 
أعمـال إرهابية وإجراميـة خارجة عن 
الدين الإسـلامي الحنيف ولا علاقة لها 
بالإسـلام وبقيمـه السـمحاء ومبادئه 
السامية وإنما يتلبسون قميص الدين 

بـراء  الإسـلامي  والديـن  الإسـلامي 
منهم».

وكان تنظيم القاعده وصف الرئيس 
اليمنـي الأربعـاء الماضي فـي بيان اثر 
مواجهـات فـي محافظـة أبـين بجنوب 
اليمـن وأدت إلـى مقتـل العشـرات من 
عناصر التنظيم بـ «الأسـود العنسي» 

و»المرتد عن الدين الإسلامي».
الـدول  بعـض  إلـي  إشـارة  وفـي 
المجاورة لليمن والتي لـم تتعاون معه 
علـى اسـتئصال تنظيـم القاعـده قـال 
صالـح «أمـا الذين يتفرجـون من بعيد 
ويبـدون ارتياحهم وابتسـاماتهم على 
كل أعمال الإرهاب فأولئك هم فاشـلون 
كمـا هـؤلاء الإرهابيون فاشـلون ولن 
إلـى مقاصدهـم لان نواياهـم  يصلـوا 

سيئة». 
وشـدد علـى أن الأعمـال الإرهابيـة 

بالاقتصـاد  بالغـة  أضـرارا  ألحقـت 
الوطـن  بمصالـح  وأضـرت  الوطنـي 
والمواطنـين. وتـدور مواجهـات عنيفة 
بـين الجيش اليمني وعناصـر التنظيم 
منـذ مطلـع آب/أغسـطس الماضـي في 
المحافظات الجنوبية أسـفرت عن مقتل 

وجرح العشرات من الجانبين.
واعتبـر صالـح «ان تلـك العناصـر 
هـي  الإجراميـة  وأعمالهـا  الإرهابيـة 
وإعاقـة  السـبيل  إخافـة  فـي  السـبب 
التنميـة وأثـرت سـلبا على السـياحة 
وأقلقـت  اليمـن  إلـى  مجيئهـم  وعـدم 
المسـتثمرين عـن العمـل فـي اليمـن». 
وألقـى باللائمـة علـى القاعـدة بأنهـا 
مشـاريع  وجـود  عـدم  فـي  السـبب 
اسـتراتيجية هامـة، توفر فـرص عمل 
عـن  العاطلـين  الشـباب  لاسـتقطاب 

العمل.

القاهرة ـ «القدس العربي»

 ـ من أحمد القاعود:

الأول  أمـس  مسـاء  المتظاهريـن  عشـرات  نـدد 
باحتجاز الكنيسـة القبطية لكاميليا شـحاتة زوجة 

أحـد الكهنـة منـذ اكثـر من شـهر والتـي يتـردد أنها 
اسلمت.

 وهاجـم المتظاهـرون البابـا شـنودة الثالـث بابا 
الاقبـاط الارثوذكـس، واتهمـوه باختطاف سـيدات 
واحتجازهـن داخـل الاديـرة والكنائـس، وطالبـوا 

الدولة بوضع حد لممارساته، 

واخضـاع البابـا للقانـون المصري، واعـادة هيبة 
الدولـة، ورفع المتظاهرون الذيـن احتجوا بعد صلاة 
العباسـية  بمنطقـة  النـور  مسـجد  أمـام  التراويـح 
والمجـاور لمقـر البابا ـ لافتـات تطالب باطلاق سـراح 
كاميليا ومنها «شـيخ الازهر يا امام الي بيحصل فيها 

حرام». 

■ صنعـاء - يو بي اي: أعلنت وزارة 
الداخليـة اليمنيـة السـبت عـن اعتقـال 
عشـرة من عناصر تنظيم القاعدة، الذي 

نفى ذلك. 
وقالـت الوزارة في بيـان عبر موقعها 
الالكترونـي «ان العمليـات التـي نفذتها 
الأجهزة الأمنية في مدينة لودر بمحافظة 
أبين أسـفرت عـن مصرع 15 شـخصا من 
عناصر تنظيـم القاعدة والقبض على 10 

آخرين». 
الإرهابيـة  «العمليـات  إن  وأكـدت 
الجبانـة التـي تسـتهدف رجـال أمـن 

ودوريـات ونقاطـا أمنيـة لـن تفت في 
عضـد الأجهـزة الأمنيـة أو تثنيهـا عن 
توجيـه الضربـات الموجعـة للعناصر 
الإرهابيـة أو ملاحقتهـا فـي كل مـكان 

تتواجد فيه. 
العمليـات  مـن  النـوع  «هـذا  وقالـت 
الإرهابيـة التـي جربهـا تنظيـم القاعدة 
فـي أفغانسـتان وباكسـتان والعراق لن 
ينجح في اليمن، لأن المواطنين الشـرفاء 
لهـم  سـيكونون  الأمنيـة  والأجهـزة 

بالمرصاد». 
وكشفت عن ان «الضربات التي وجهت 

خلال الفترة الماضية زادت عن 70 ضربة 
نوعيـة للإرهاب والعناصر الإرهابية من 
تنظيم القاعدة قتلت وأصابت العشـرات 

منهم وبينهم عناصر قيادية». 
الى ذلـك، نفى تنظيم «قاعـدة الجهاد 
فـي جزيرة العـرب» ما أعلنتـه الداخلية 
اليمنية في بيان مماثل عبر موقع «صدى 
الملاحـم» اعتقـال السـلطات عشـرة من 

عناصرها .
مـن  أحـد  أي  علـى  القبـض  ونفـى 
عناصـره الذيـن قـال انهـم «ماضون في 
طريقهم ويعدون المسـلمين المسـتضعفين 

الأبريـاء الذيـن اتهمـوا زورا وصودرت 
حرياتهـم إننـا سـننتقم لهم وسـنرد لهم 

كرامتهم قريبا».
وأعلـن تنظيـم القاعـدة فـي جزيـرة 
العـرب تبنيـه لعـدد مـن الهجمـات ضد 
قوات الأمن في مناطق مختلفة بمحافظة 
أبـين، كمـا تبنـى مسـؤوليته عـن قتـل 
وإصابـة العشـرات مـن الجنـود خـلال 
هجماته، نافيا صحة إعلان الداخلية عن 
تمكن أجهزة الأمـن من إلقاء القبض على 
أحد ممن وصفهـم بـ»المجاهدين الماضين 

في طريقهم».

الرئيس اليمني يحث مواطنيه على محاربة القاعدة
 ويتهم عناصرها بالخروج عن الإسلام 

مظاهرة تطالب البابا شنودة بالافراج عن كاميليا شحاتة

الداخلية اليمنية تعلن اعتقال عشرة من القاعدة والأخيرة تنفي 

مقتل 9 مصريين 
وإصابة 19 في انهيار 

عقارات بدلتا النيل
قالـت  اي:  بـي  يـو  القاهـرة-   ■
مصادر امنية امس ان 9 مصريين قتلوا 
واصيـب 19 آخرون في حـادث انهيار 
ثلاثة عقـارات فـي محافظـة الدقهلية 

بدلتا النيل.
وقال مسؤول امني مصري ليونايتد 
بـرس انترناشـيونال إن منـزلا يقـع 
المنصـورة  بمدينـة  السـلخانة  بحـي 
(160 كيلومتـرا شـمال القاهرة) انهار 
وان فرق الانقاذ انتشـلت تسعة جثث 

لضحايا من تحت الأنقاض.
واوضـح ان المنـزل انهار فـي وقت 
متأخـر مـن مسـاء السـبت وادى الى 
انهيـار منـزل مجـاور له مما أثـر على 

منزل مجاور آخر. 
واضاف المسـؤول انه تم نقل جثث 
الضحايـا والمصابـين إلـى مستشـفى 
ادارة  تـزال  ولا  الدولـي،  المنصـورة 
ضحايـا  عـن  تبحـث  المدنـي  الدفـاع 
أو أحيـاء فـي موقـع الحادث. واشـار 
المسـؤول الى ان بـين الضحايا طفلين 

على الاقل.

مصر: عيد الفطر المبارك
 يوافق 10 سبتمبر 

المقبل
■ القاهـرة  ـ يو بي اي: أعلنت مصر 
امـس أن أول ايـام عيـد الفطـر المبارك 
«غـرة شـهر شـوال» سـيوافق الجمعة 
العاشـر من شهر أيلول/سـبتمبر المقبل 
فلكيا فـي مصر ومعظم الـدول العربية 

والاسلامية. 
وقال رئيـس المعهد القومي للبحوث 
الفلكية والجيوفيزيقية الدكتور صلاح 
محمود، في تصريح للصحافيين امس، 
إن «هلال شـهر شوال سـيولد في تمام 
والنصـف  عشـرة  الثانيـة  السـاعة 
ظهـرا بالتوقيت المحلي لمدينـة القاهرة 
يـوم الاربعـاء 29 مـن رمضـان الحالي 
والموافق 8 ايلول/سـبتمبر القادم (يوم 

الرؤية)».
«قبـل  سـيغرب  الهـلال  ان  وتابـع 
غروب شـمس ذلك اليوم بمدد متباينة 
في العواصـم العربية والاسـلامية بما 
لا يمكـن مـن رؤيتـه وبذلك يكـون يوم 
الخميـس التاسـع مـن أيلول/سـبتمبر 
المقبل، هو المتمم لشـهر رمضان الحالي 

وتكون عدته لهذا العام 30 يوما».

احباط محاولة لتهريب 30 سودانيا
 واريتريا الى اسرائيل

■ القاهــرة - ا ف ب:  قال مصدر امني مصري الاحد ان الشــرطة احبطت 
محاولة لتهريب 30 ســودانيا واريتريــا من مصر الى اســرائيل عبر اخفائهم 

داخل سيارة تحمل شحنة من البطيخ.
واوضــح المصدر انــه تم القــاء القبض عند احــد الحواجز الامنيــة المقامة 
على مداخل شــبه جزيرة ســيناء على 30 مواطنا من السودان وإريتريا كانوا 

مختبئين في شاحنة محملة بالبطيخ. 
وقــال المصدر ان رجال الشــرطة عند هــذا الحاجز لاحظوا ارتباك ســائق 
الشــاحنة المصري أثناء فحص أوراقه فقاموا بتفتيش الشــاحنة واكتشــفوا 
وجود مخزن ســري خشــبي أســفل البطيخ اختبأ فيه المواطنون الاريتريون 

والسودانيون. 
واكد المصدر انه كان من بين المختبئين ام واطفالها الثلاثة، مضيفا ان هؤلاء 
المهاجرين غير الشرعيين كانوا يريدون الذهاب الى اسرائيل للبحث عن عمل. 
وتنشط عصابات لتهريب المهاجرين غير الشرعيين عبر الحدود السودانية 

الى مصر ومنها الى اسرائيل. 
وتكافح السلطات المصرية تهريب المهاجرين غير الشرعيين عبر الحدود مع 

اسرائيل بشدة حتى لو اقتضى الامر اطلاق النار عليهم. 
وقتل هذا العام 29 مهاجرا غير شــرعي عند الحدود بين مصر واســرائيل، 
بحســب مســؤول في الاجهــزة الامنيــة بينهــم 24 قتلوا برصاص الشــرطة 

المصرية. 
والعــام الماضي قتل 19 مهاجرا في ظــروف مماثلة. ويأتي معظم الضحايا 
من السودان واريتريا واثيوبيا.  وترفض القاهرة الانتقادات التي توجهها لها 
المنظمات الحقوقية في هذا الشأن مؤكدة انها ملتزمة بموجب القانون الدولي 

بحماية الحدود ومنع التسلل عبر اراضيها. 
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يرجى مراعاة التوقيت الصيفي

عشـــاء  مغــرب  عـصـر  ظهــر  فجر       شـــروق  المديــنة  
        

 20:39  18:39  15:47  12:22  6:03  4:46 مــكـة     
 20:43  18:43  15:51  12:23  6:01  4:42 المديــنة     
 19:29  18:10  15:18  11:41  5:10  3:46 القــدس     
 19:59  18:45  15:52  12:24  5:59  4:41 ابـوظـبي    
 19:18  18:03  15:11  11:41  5:14  3:54 المنــامــة     
 20:48  19:23  16:30  12:50  6:13  4:43 الجــزائر    
 19:15  18:07  15:07  11:52  5:33  4:20 الخـرطــوم    
 19:34  18:18  15:26  11:52  5:23  4:00 الكــويــت    
 20:21  19:00  16:07  12:30  5:56  4:29 الــربــاط    
 20:15  18:15  15:23  11:54  5:33  4:14 الــريــاض    
 19:11  17:59  15:05  11:35  5:10  3:52 الـدوحـــة    
 19:45  18:23  15:31  11:58  5:27  3:58 القــاهـرة    
 19:32  18:11  15:18  11:41  5:06  3:39 بــيروت     
 19:55  18:34  15:43  12:05  5:30  4:05 بـــغداد     
 20:19  18:55  16:02  12:22  5:45  4:14 تـونـــس     
 19:29  18:22  15:18  12:09  5:55  4:44 جـيبوتــي    
 19:27  18:07  15:15  11:37  5:03  3:38 دمشـــق     
 19:56  18:44  15:50  12:20  5:55  4:36 دبـــي     
 19:27  18:19  15:20  12:05  5:46  4:34 صنعـــاء    
 19:59  18:38  15:46  12:09  5:36  4:11 طرابلــس    
 19:26  18:07  15:16  11:39  5:06  3:43 عمــــان     
 19:41  18:29  15:35  12:07  5:43  4:27 مســـقط     
 19:11  18:06  15:13  12:01  5:51  4:43 مقـديشـــو    
 20:32  19:22  16:26  13:07  6:46  5:31 نـواكشـــوط    
 20:57  19:27  16:33  12:50  6:10  4:34 انقـــرة  
 20:00  18:37  15:43  12:05  5:29  4:00 طــــهران    
 21:29  20:02  17:08  13:28  6:48  5:16 اثينـــا  
 21:40  20:04  16:56  13:09  6:09  4:27 بـرلـــين  
 22:14  20:37  17:32  13:45  6:47  5:05 بـروكســل 
 22:19  20:42  17:38  13:52  7:00  5:15 بــاريــس  
 22:02  20:22  17:22  13:37  6:48  5:03 جنيـــف  
 21:25  19:52  16:56  13:13  6:29  4:49 رومـــا  
 21:07  19:30  16:33  12:48  6:02  4:19 ســرايفـــو 
 21:33  20:03  16:37  12:50  5:33  3:58 ستوكهــولم 
 21:48  20:15  16:59  13:11  6:04  4:26 كوبنهــاغن 
 21:33  19:54  16:48  13:03  6:04  4:23 لـنــدن  
 22:25  20:55  18:00  14:16  7:35  6:00 مــدريــد  
 20:42  19:19  16:27  12:48  6:14  4:45 نيقوســيا  
 21:14  19:47  16:52  13:11  6:30  4:58 واشنطــن  
 21:27  19:49  16:49  13:05  6:16  4:31 اتـــاوا  

اوقات الصلاة

لندن – «القدس العربي»:

في محاولـة لتقييم اثار الغزو الامريكي 
على العراق نشرت صحيفة الـ»غارديان» 
البريطانية مقالا يوم السـبت استطلع فيه 
مراسـلها بالعـراق جوناثـان سـتيل عـام 
2003 اراء العراقيين حول الاطاحة بصدام 
حسين وبين وضع العراق اليوم بعد سبعة 
اعـوام الغزو ليجد ان الامـور لم تتغير بل 

زادت سوءا. 
وفي الرحلة الاخيرة زار ستيل عددا من 
المـدن العراقيـة بالاضافة لبغـداد، تكريت 
والفلوجـة والبصـرة ولاحظ  فـي رحلته 
ان المكان الذي زاره فـي تكريت وهو قصر 
الفـاروق لـم يـزل كمـا هـو حطامـا ولكـن 
تحرسـه القوات العراقية بعـد ان أحاطته 

بأسلاك شائكة. 
ومـا كشـفه تحقيـق سـتيل ان الزائـر 
الاجنبـي للعراق اليـوم يقرأ فـي احاديث 
العراقيـين رغبـة بالمقارنـة بـين عراقـين ـ 
عـراق صـدام وعـراق اليـوم الذي نـادرا 
ما تسـمع فيـه اي كلمـة «ثنـاء» منهم على 

المحتلين. 
وجاءت زيارة ستيل بمناسبة تخفيض 
العـراق  فـي  الامريكيـة  القـوات  اعـداد 
ومغـادرة القـوات القتاليـة منـه، وحاول 
البحـث عن الاشـخاص الذيـن قابلهم في 
عـام 2003 لكنـه يعترف ان المهمة عسـيرة 
اذا اخذنـا بعين الاعتبار ان الكثيرين منهم 
ربما قتلـوا في اثنـاء الحـرب الطائفية او 
اجبـروا على الرحيل من بيوتهم وانضموا 
لملايين من النازحين العراقيين في الخارج. 
ولكنـه يقابـل في تكريـت بشـار الدليمي، 
طبيـب العيون الذيـن كان يحرس ورفاقه 
المستشـفى من عصابات النهب التي نهبت 
القصر ويلخص الطبيب سنوات الاحتلال 
بانهـا لـم تـف بالوعـود التـي جـاءت بها 
فالبنية التحتيـة التي وعدوا بها لم تحقق 
مشـيرا الى تكرار انقطاع التيار الكهربائي 
وغياب الوقود للسيارات والطوابير التي 

لا تنتهي.
 ومع اعتـراف الطبيـب بحصول بعض 
الرواتـب  زيـادة  ناحيـة  مـن  التغييـرات 
مثـل  انـه  الا  الطبيـة  المعـدات  وتحسـن 
غيـره يرى ان حالة الفوضـى الامنية تظل 

المعضلة الاكبر منذ الاطاحة بصدام. 
ولا يخفي سـعادته برحيـل الامريكيين 
الـذي يقـول ان رحيلهم لن يغيـر من واقع 
الحـال شـيئا ومؤكـدا ان العراقيـين هـم 
وحدهـم مـن بيدهـم وقـف العنـف الـذي 
يراه مشكلة للسـنة الذين اتهموا بالعمالة 
واسـتهدفوا لان بعضهـم اغنيـاء، واشـار 
الى محاولات لتشـريد مدينته من اطبائها 
واجبـروا العديديـن منهـم علـى اللجـوء 
للخـارج. ولاحظ المراسـل نفـس الامر في 
الفلوجـة التي زار فيها عامـل محل نجارة 
قابله سابقا وكرر نفس المظالم التي يعاني 

منهـا العراقيون من غيـاب الامن وانقطاع 
الخدمـات  وتراجـع  الكهربائـي  التيـار 
الاساسـية، وعبـر عن مخاوفـه من تغلغل 
ايـران في العـراق فمع ان مدينـة الفلوجة 
عانـت عـام 2004 من ابشـع هجـوم عليها 
من المارينز الان خوفه من المستقبل يجعله 

يأمل ببقاء الامريكيين في العراق. 
وفي بغداد لاحظ كيف تحولت العاصمة 
الـى كتـل مـن الاسـمنت وجـدران تفصـل 
السـنة عن الشـيعة. وبالنسـبة للشـيعة 
الذين قابلهم يرون ان الوقت الان هو وقت 

«للحرية والديمقراطية». 
وتقرير ستيل عن الوضع العراقي يعبر 
عـن لازمة فـي التقارير الاعلاميـة الغربية 
حـول ارث امريـكا فـي العـراق، وتكاليف 
الحرب التي لم تحقـق اهدافها، ففي تقرير 
لصحيفـة «لـوس انجليس تايمـز» تحدث 
عن مصير 53 مليار دولار لمشـاريع الاعمار 
والتي لم تؤد بسـبب سوء ادارة المليارات 
والعنـف والفسـاد الى تحقيـق العديد من 
المشـاريع التـي بـدأت ثـم توقفـت واتمت 
لكنها لـم تجهـز وبعضهـا كان مخططا لها 
ولـم تنجـز، ويبـدأ التقرير بالاشـارة الى 
اطـلال سـجن بـدئ ببنائه فـي الصحراء 
قـرب بغـداد لكن كلفـة بنائـه العالية ادت 
لتوقـف العمل بـه، كل هذا علـى الرغم من 

ان العمـل بـدأ بـه عـام 2004 عندمـا كانت 
الامـوال الامريكيـة تتدفـق علـى العـراق. 
كمـا ان اندلاع العنف ادى الى عدم العودة 
للموقع فيمـا قالت الحكومـة العراقية انها 
ليسـت مهتمـة ببنـاء سـجن وجـاء قـرار 
الحكومـة بعد ان تم انفاق 40 مليون دولار 
«من امـوال دافعي الضرائـب الامريكيين» 
علـى حد قـول الصحيفة. وتنقـل عن مدير 
مكتـب المفتـش العـام لمشـاريع الاعمار في 
العـراق قولـه ان السـجن هـو واحـد مـن 
الامثلـة الحيـة عن الاموال التـي دفنت في 

الرمال في مشاريع فاشلة.
 فيما يتخـذ المسـؤولون العراقيون من 
المشـاريع ذريعـة لانتقاد الاحتـلال الذين 
يقولون انه لم يخلف وراءه اي شـيء من 
اجل ان يظهر ما وعد به بوش عام 2003  من 
مشـاريع تشـبه خطة اعادة اعمار اوروبا 
بعـد الحرب العالمية الثانيـة. ويقول وزير 
التخطيـط العراقـي ان الامريكيـين انفقوا 
الملايـين بدون ايـة نتائج ظاهـرة للعيان. 
وتـرى الصحيفـة ان العديد مـن الاخطاء 
ارتكبت فـي محاولـة الادارة اظهار نتائج 
سـريعة حيث اعطت العطاءات الى جهات 
لا تعـرف الكثير عـن العراق. ومـع اندلاع 
العمليات المسلحة  تم التخلي عن  المشاريع 
او تركـت فيما بعد بسـبب زيادة التكاليف 

الامنية عليها فيمـا يقول العراقيون انه لم 
تتم استشـارتهم في طبيعة المشاريع التي 
يجـب تنفيذهـا. فمن بين 1500مشـروع تم 
التخطيـط لهـا منحـت الحكومـة العراقية 
300 مشـروعا والبقية وضعت على الرف، 
ان  يقولـون  الامريكيـين  المسـؤولين  لكـن 
حوالـي 20 مليار دولار خصصـت للاعمار 
تم انفاقهـا علـى تجهيـز واعـداد وتدريب 

القوات الامنية. 
وتعتقد الصحيفة ان ما يشـير الى فشل 
الاحتـلال الامريكـي الذريـع هـو انقطـاع  
التيار الكهربائي المسـتمر. ففـي عام 2003 
اعلنـت الحكومـة التـي نصبهـا الاحتـلال 
عن خطط لتوسـيع قوة الطاقة الكهربائية 
بسـتة الاف ميغاواط  في اليوم اي بشـكل 
يسـتجيب لحاجـات المواطنـين واكثر مما 
كانـت  والخطـة  السـابق  النظـام  وفـره 
سـتنفذ بحلول صيـف عـام 2004. وتعلق 
انه بعد مرور اكثر من سـتة مواسم صيف 
والعراقيـون لا يزالـون يتقلبون تحت نار 
الصيف الحارقة علـى الرغم من انفاق 4.9 

مليار دولار.
 ويرجع الامريكيون الوضع الى توسـع 
المطالـب والاقبـال على اسـتخدام الادوات 
الكهربائيـة التـي لـم تكـن متوفرة بشـكل 
كبير في العهد الماضـي اضافة للنهب العام 

والاعمال التخريبية التي قام بها المسلحون 
علـى شـبكات الكهربـاء ومحطـات توليـد 
الطاقـة. وكما هو الحال مع وزير التخطيط 
يقول وزير الكهرباء ان الامريكيين ارتكبوا 

اخطاء ولم يستشيروا العراقيين.
مشـاريع  فـي  يلحـظ  الوضـع  ونفـس   
اخرى مثل المسـلخ في البصـرة الذي كلف 
انشـاؤه 5.6 مليـون دولار ولكن بدون اي 
ضمان لوجود المياه كي يتم غسـل الدماء، 
وكذا مشـروع شـبكة مجاري الفلوجة عام 
2005 والتي ارتفعت كلفتها من 32.5 – 104 
مليـون دولار. وكذلـك مستشـفى الاطفـال 
الـذي يحمل اسـم السـيدة الاولـى باربرة 
بوش والذي بدأ بكلفة 37 مليون  وكان من 
المقرر الانتهاء منه عام 2005 وحتى الان لم 
ينته بسـبب ارتفاع كلفتـه الى  170 مليون 
الضرائـب.   دافعـي  امـوال  مـن   110 منهـا 
ويعتقد مسـؤولون ان نسـبة 30 بالمئة من 
امـوال الاعمار ذهبـت الى توفيـر الحماية 

الامنية. 
وتـرى الصحيفـة ان العراقيين ارتكبوا 
اخطـاء ايضـا فـلا احد يعـرف مصيـر 97 
مليـار دولار خصصتهـا الحكومـة للاعمار 
لانهـا لم تقـم بعمليـة تدقيق للحسـابات. 
وفـي النهاية، حتى المشـاريع التي نجحت 

لم تعمر طويلا.

مع استمرار انقطاع الكهرباء وتدهور الخدمات ونقص الامن

تقرير: الاحتلال الامريكي فشل في تحسين اوضاع العراقيين
بغداد ـ «القدس العربي» 

قال المستشار الإعلامي لوزارة السياحة 
عبد الزهرة الطالقاني إن العراق ســيطالب 
عبر القنوات الدبلوماســية بإعادة نســخة 
التوراة التي هربت إلى الكيان الاسرائيلي.

وأوضــح الطالقاني أن «إعــلان الكيان 
الاسرائيلي بوجود النسخة على أراضيه، 
هو اعتراف ضمني بأنه قد هرب  النسخة 
عبــر  «ســنطالب  وأردف  العــراق»،  مــن 
نســخة  بإعــادة  الدبلوماســية  القنــوات 

التــوراة إلى البــلاد». وبــين الطالقاني أن 
«هنــاك قــرارا دوليا يقضي بإعــادة الآثار 
المسروقة للعراق، ويلزم الدول التي توجد 

على أراضيها الآثار بإعادتها».
وكانت القناة الســابعة فــي التلفزيون 
نــادرة  «نســخة  أن  أعلنــت  الإســرائيلي 
للتــوراة تم تهريبها من العراق لإســرائيل 
مؤخــرا، ويعود تاريخ النســخة الى القرن 
الـــ18٪، لافتــا إلــى أن»النســخة تعرض 
حاليــا فى مركز أحفاد يهــود بابل  داخل 

إسرائيل».

بغداد- «القدس العربي» 

العـراق  فـي  العشـرين  ثـورة  كتائـب  نفـت 
العراقيـة   الناشـطة  مقتـل   بقضيـة  ارتباطهـا 
الجنسـية والبريطانية الاصـل. وقالت الكتائب 
في بيان تسـلمت «القدس العربي» نسـخة منه: 
تناقلـت وسـائل الإعـلام خبـرا مفـاده أن أحـد 
المتهمـين بقتل الناشـطة البريطانيـة «مارغريت 
حسـن» ويدعـى «علـي لطفي جسـار الـراوي» 
قـد فر مـن السـجن منـذ أيلـول 2009م، ووردت 
في بعض وسـائل الإعـلام هذه - نقـلا عن أحد 
محامـي عائلـة مارغريت - أن المتهـم ينتمي إلى 
«كتائب ثورة العشـرين». إننا فـي كتائب ثورة 
العشـرين ننفـي أي علاقـة لنا بالمتهـم - التي لا 
تـزال قضيته في الاسـتئناف - وننفـي علاقتنا 
بقضية الناشـطة البريطانية «مارغريت حسن» 
بأي شـكل من الأشـكال، ونتعجب من نشر هذه 
الأكاذيـب التي لم يسـبق ذكرهـا أو الحديث عن 
انتماء المذكور عند نشـر خبـر اعتقاله أو الحكم 

عليه. 
وأضاف البيان «ونغتنم هذه المناسـبة لننبه 
جميـع وسـائل الإعـلام إلى عـدم نشـر الأخبار 
الكاذبة والتـي يراد من ورائها النيل من سـمعة 
فصائـل المقاومـة العراقيـة ومنهـا كتائـب ثورة 
مقاومـة  فـي  منهجهـا  عـرف  التـي  العشـرين 
الاحتـلال، ولم يعـرف عنها قتـل الأبرياء فهي لا 
تسـتهدف إلا الاحتلال، وننبه بأنها ليست المرة 
الأولـى التي تحاول فيها بعض الجهات تشـويه 

صـورة «كتائب ثـورة العشـرين».وقد توصلنا 
بطرقنـا الخاصـة إلـى رصد اسـتهداف مباشـر 
ومكثـف لنا هـذه الأيـام وعلـى صعـد مختلفة، 
ولأسباب لا تخفى على المتابعين؛ ولكنه سيفشل 
- بعـون اللـه تعالـى - كمـا فشـلت محـاولات 
سابقة من قبل، وأن شـعبنا قد بات واعيا مدركا 
لحقيقـة «الكتائـب» التي انتدبت نفسـها للدفاع 

عن العراق وأهله.

■ الموصل (العراق) ـ د ب أ: ذكرت الشرطة 
العراقية الأحد أن 5 أشـخاص، من بينهم 2 من 
عناصـر الشـرطة، قتلوا فـي هجمـات متفرقة 

بمدينة الموصل (400 كم شمال بغداد). 
الألمانيـة  الأنبـاء  لوكالـة  مصـادر  وقالـت 
الشـرطة  عناصـر  مـن  «اثنـين  إن  (د.ب.أ) 

العراقية قتلا مسـاء (السبت) في هجوم شنه 
مسـلحون علـى نقطـة تفتيـش للشـرطة فـي 
منطقة سـنجار فيما قتل شـخصان آخران في 
هجوم منفصل في منطقة القيارة وقتلت امرأة 
من قبل مسـلحين في هجوم على منزلها غربي 

الموصل». 

العراق يطالب الكيان الإسرائيلي 
بإعادة نسخة التوراة المهربة  

كتائب ثورة العشرين تنفي ارتباطها بقضية
مقتل الناشطة البريطانية مارغريت حسن 

مقتل 5 أشخاص في هجمات منفصلة شمال بغداد

■ لندن-  يــو بي اي: اعلن خبيــر أمني بريطاني 
أن رئيــس وزراء بلاده الأســبق طونــي بلير تجاهل 
تحذيرات مــن عدم وجود أدلة تثبــت امتلاك النظام 
العراقي الســابق أســلحة دمار شــامل لتبرير قراره 

اشراك بريطانيا في غزو العراق.
ووصف براين جونز، رئيس فرع الحرب النووية 
والجرثومية والكيميائية في استخبارات الدفاع عام 
2002، قــرار رئيس الوزراء البريطاني الأســبق الذي 
يشــغل حالياً منصب مبعوث اللجنة الرباعية لعملية 
الســلام في الشــرق الأوســط الذهاب إلــى الحرب 

بالكارثي.
وقــال في مقابلة مع صحيفة صندي إكســبريس 
الصــادرة الأحد «إن الادعــاء بوجود أســلحة دمار 
شامل لم يشكل قضية، لأننا لم نكن نمتلك معلومات 
استخباراتية نهائية بهذا الشأن». واضاف «في كل 
مرة كنا نظن أننا بلغنا تلك المرحلة يبرز شــيء جديد 
يســلّط بصيصاً من الشــكوك، وأثــرت حينها القلق 

حول ما اعتبره بلير أدلة على امتلاك النظام العراقي 
السابق أسلحة دمار شامل».

وشــدد جونز، الذي ســيصدر كتاباً تحت عنوان 
(فشــل المعلومات الاســتخباراتية: القصة الحقيقية 
للمبررات الخادعة لحرب العراق) على أن بلير «غامر 

وخسر في قضية اسلحة الدمار الشامل».
وكانــت حكومــة بلير اصــدرت ملفاً عن أســلحة 
الدمار الشــامل العراقية قبل الغزو عام 2003 زعمت 
فيــه أن النظــام العراقــي الســابق كان قــادراً علــى 
اســتخدام هذه الأســلحة بعد 45 دقيقــة من صدور 

الأوامر.
من جهة اخرى افــادت صحيفة صندي تليغراف 
الصادرة امس أن رئيس الوزراء البريطاني الأســبق 
طوني بلير لن يحضر مناســبة صــدور مذكراته في 
بريطانيا والتوقيع شخصياً على نسخ منها للزبائن، 

ويعتزم شراء فيللا في جزر الباربادوس.
وقالــت الصحيفــة إن بليــر، الــذي يشــغل حالياً 

منصــب مبعــوث اللجنــة الرباعيــة لعملية الســلام 
في الشــرق الأوسط، ســيحضر بدلاً من ذلك مأدبة 
عشــاء في البيت الأبيض إلى جانــب رئيس الوزراء 
الاســرائيلي بنيامــين نتنياهــو ومدعويــن آخريــن 

رفيعي المستوى.
وكان مــن المقــرر أن يحضر بلير صــدور مذكراته 
التــي تحمــل عنــوان (رحلة) الشــهر المقبــل ويقوم 
بالتوقيع على نســخ منها للزبائن في دار بيع الكتب 
ووترســونز وسط لندن، لكن نشــطاء سلام هددوا 
بأنهم سيعملون على تعطيل هذه المناسبة ويحاولون 

اعتقاله بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
واعلــن بلير لاحقاً أنه قرر التبــرع بأرباح مذكراته 
لبناء مركز رياضــي للجنــود البريطانيين المصابين 

بجروح بليغة في العراق وافغانستان.
ومــن ناحيــة أخــرى، قالــت الصحيفــة إن بليــر 
وزوجتــه شــيري يعتزمــان شــراء فيللا فــي جزر 

الباربادوس في منطقة البحر الكاريبي.

لن يحضر مناسبة اصدار مذكراته في لندن ويعتزم شراء فيللا في الباربادوس

بلير تجاهل تحذيرات بشأن أسلحة الدمار الشامل العراقية

توني بلير

■ بغـداد ـ ا ف ب: اعلـن مسـؤول عراقـي 
تنظيـم  قيـادات  معظـم  اعتقـال  الاحـد  رفيـع 
القاعـدة جنـوب بغـداد، مشـيرا الـى انطلاق 
حملـة اسـتخباراتية لتعقـب قيـادات التنظيم 
المسـؤولة عن تفجيرات الاربعاء الماضي. وقال 
اللواء قاسـم عطا الناطق باسم قيادة عمليات 
بغداد في مؤتمر صحافي عرض خلاله مخططا 
لمناصـب وصـور واسـماء القيـادات «تمكنـت 
الخليـة الاسـتخباراتية مـن القبـض علـى 24 
مـن قيـادات تنظيم القاعـدة في قاطـع جنوب 
بغـداد». وحصلت الاعتقالات بـين اذار/مارس 

و19 اب/غسطس. 
واشـار عطـا الـى ادوار كل شـخص منهـم 
اضافة الى منصبه والمهمـات التي كانت موكلة 
اليـه، مؤكـدا ان «عددا مـن القيادات فـروا الى 
خـارج البـلاد». واعلـن عطـا انطـلاق عمليـة 
اسـتخباراتية جديدة لتعقب منفذي تفجيرات 
بغـداد التي وقعـت الاربعاء الماضـي. واوضح 
«لدينـا خيـوط وتوصلنـا الـى 75 بالمئـة مـن 

الاهداف». 
وشـهد العراق الاربعاء الماضي سلسـلة من 
التفجيرات المنسـقة نفذت بواسـطة 14 سيارة 

مفخخة اسـتهدفت مقرات للامن في عشر مدن، 
واسـفرت عـن مقتل اكثر من خمسـين شـخصا 
واصابـة 300 اخريـن بجـروج، وكان اكثرهـا 

دموية في الكوت وبغداد. 
وقـال عطا ان «تنظيم القاعـدة المتحالف مع 
حزب البعث اسـتجمعوا كل مـا يمكلون لتنفيذ 
تلـك العمليـات بهـدف التاثير علـى معنويات 
قواتنا الامنية مع انسحاب القوات الاميركية». 
واضـاف ان «القوات الامنيـة بدأت مراجعة 
خططهـا وهـي عازمـة علـى مواصلتهـا حتـى 
الحـاق هزيمـة كاملـة بالعـدو». وتراجـع عدد 
هـذا  العـراق  فـي  الامريكـي  الجيـش  قـوات 
الاسـبوع الى مـا دون العتبة الرمزيـة المتمثلة 
في خمسين الف جندي. وقد لقي اكثر من 4400 
من رفاقهم مصرعهم في هذا البلد منذ اجتياحه 
في 2003، بحسب حصيلة لوكالة فرانس برس 

بالاستناد الى موقع الكتروني مستقل. 
ووفقـا لمـا وعد بـه اوبامـا، سـتنتهي المهمة 
القتالية في العراق رسميا في 31 اب/اغسطس. 
والجنـود الباقـون المكلفـون «تقـديم النصـح 
سـيغادرون  العراقـي،  الجيـش  ومسـاعدة» 

العراق في نهاية 2011. 

السلطات العراقية تؤكد اعتقال 
معظم قيادات القاعدة في جنوب بغداد لندن ـ من ادريان كروفت: 

اتهـم لويـس مورينـو اوكامبـو ممثـل الادعاء فـي المحكمة 
الجنائيـة الدوليـة الرئيـس السـوداني عمر حسـن البشـير 
باسـاءة اسـتغلال كرم الضيافـة الافريقيـة وبتهديـد الغرب 
أثناء سـعيه لتفادي الاعتقال بتهمة الابادة الجماعية. وآثرت 
كينيا الا تعتقل البشـير بخصوص اتهامـات المحكمة الجنائية 
الدولية عندما زارها يوم الجمعة في احتفال بمناسبة التوقيع 

على دستورها الجديد. 
وتتهـم المحكمـة الجنائيـة الدولية التـي وقعـت كينيا على 
ميثاقها البشـير بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية 
فـي اقليم دارفور السـوداني حيث تقـدر الامم المتحدة ان 300 
الف شـخص قتلوا في ازمة انسانية نجمت عن حملة مناهضة 
للتمـرد. وينفي البشـير الاتهامات قائلا انها جـزء من مؤامرة 

غربية.
وقال مورينـو اوكامبو لرويترز في مقابلة اجريت السـبت 
خـلال زيارته لنـدن «الرئيس البشـير يقاتل مـن اجل حريته 

باستخدام تكتيكات مختلفة». 
واضاف ان هذه التكتيكات تشـمل «اسـاءة اسـتغلال كرم 
الضيافـة الافريقيـة» بالذهـاب الـى دول مجـاورة  و»تهديـد 
الـدول الغربيـة بالتأثيـر على الجنـوب (السـودان) وتقديم 
الفرنسـية  للشـركات  الاجنبيـة...  للشـركات  الاغـراءات 
والامريكيـة والانجليزية». وقال ان على اعضاء مجلس الامن 

ان يطبقوا استراتيجية لمواجهة تكتيكات البشير.

ومن المتوقع على نطاق واسـع ان يختار جنوب السـودان 
الانفصـال عن الشـمال في اسـتفتاء فـي كانون الثانـي يناير 
بعدما انهى اتفاق سـلام أبرم عام 2005 حربا اهلية اسـتمرت 

عقدين.
 ورفع قضاة المحكمة الجنائية الدولية امر كينيا الى مجلس 
الامن لسـماحها بزيارة البشـير. وليس للمحكمـة التي تتخذ 
مـن لاهاي مقـرا لها قوة شـرطة وتعتمد على الـدول الاعضاء 
في تنفيذ اوامـر الاعتقال التي تصدرها. لكن الاتحاد الافريقي 
انتقد الشـهر الماضي امر الاعتقال الذي اصدرته المحكمة بحق 

البشير ودعا الى تعليقه.
وقال مورينو اوكامبو انه يأمل ان يسـافر البشـير ابعد من 
ذلـك كي يتسـنى تنفيذ امـر اعتقاله «في الجو» وهـو ما يعني 

فرضا تحويل مسار طائرته.
وفـي عـام 2008 وصف سـفير السـودان فـي الامم المتحدة 
مورينـو اوكامبـو بأنه «ارهابـي» بعدما قالت متحدثة باسـم 
المحكمـة الجنائيـة الدوليـة ان المحكمة خططـت لاعتقال وزير 
سـوداني مطلـوب بتحويـل مسـار طائـرة كانت سـتقله الى 

السعودية. 
وألغـى الوزير زيارتـه. لكن مورينو اوكامبـو قال ان الحل 
الامثل هو ان تعتقل السـلطات السـودانية البشـير. واضاف 
ان هـذه سـتكون علامـة واضحة علـى ان السـودان يغير من 

سلوكه. وقال ان البشير تكتم عزمه على زيارة كينيا.
 واضاف «بمجرد ان ابلغ القضاة مجلس الامن غادر كينيا. 

لذلك فهو رئيس هارب».  

الادعاء بالمحكمة الدولية: البشير يراوغ لتفادي الاعتقال

مارغريت حسن

نقطة تفتيش في احد شوارع بغداد
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غزة ـ «القدس العربي»

 من اشرف الهور:
دائـرة  رئيـس  عريقـات  صائـب  الدكتـور  كشـف 
المفاوضـات فـي منظمة التحريـر لـ «القـدس العربي» 
امـس عـن تحضيرات تجـري لعقـد لقاء ثلاثـي يجمع 
الرئيـس محمـود عباس مـع الرئيس المصري حسـني 
مبارك، والعاهل الاردني عبد الله الثاني في واشـنطن 
قبل الاجتماع الخماسـي الذي سـيكون بداية لانطلاق 
المفاوضـات، فـي الوقـت الـذي بـدأت فيـه الترتيبات 

الفلسطينية لتشكيل طاقم جيد للمفاوضات.
وقال عريقات لـ «القدس العربي» ان اللقاء الثلاثي 
بين الزعماء سيناقش انطلاق المفاوضات المباشرة في 
ظـل دعوة اللجنـة الرباعية ومبادرة السـلام العربية 

التي تحدد مبادئ عملية السلام.
واوضـح المسـؤول الفلسـطيني الرفيـع ان هنـاك 
«خطة ورؤية عربية للمفاوضات مع اسـرائيل»، مذكرا 
بالموقـف العربـي المنـادي بوجـود مرجعيـة واضحة، 
ووقـف كامـل للاسـتيطان في ظـل انطـلاق اي عملية 

سلام مع الاسرائيليين.
ووافقـت اللجنـة التنفيذيـة لمنظمـة التحريـر فـي 
اجتمـاع لهـا قبل اسـبوع علـى الدعـوة التـي وجهتها 
اللجنـة الرباعية الدوليـة والادارة الامريكية لانطلاق 
المفاوضات المباشـرة مع اسرائيل في الثاني من الشهر 

المقبل في واشنطن بعد توقف دام 20 شهرا.
وسـيحضر انطلاق المفاوضات الـى جانب الرئيس 
عباس ورئيـس الوزراء الاسـرائيلي كل مـن الرئيس 
الامريكي باراك اوباما راعـي العملية والرئيس مبارك 

والملك عبد الله الثاني.
واشـار عريقات الى ان موقف القيادة الفلسـطينية 

من التصريحات الاسـرائيلية الرسمية التي تؤكد عدم 
تجديد قرار تجميد الاسـتيطان بعـد انتهائه في 26 من 
الشـهر المقبل سـيتخذ في ظل الظروف الميدانية، واكد 
ان الجانـب العربـي يذهب لحضور لقاء واشـنطن في 
الثاني من الشهر المقبل بناء على بيان اللجنة الرباعية 
الذي دعا لانطـلاق المفاوضات بدون اسـتيطان، واكد 
ان الاسـتمرار في البناء في المستوطنات يعني «انهيار 

اي عملية تفاوض».
وفـي سـؤال لــ «القـدس العربـي» عـن ان كانـت 
القيادة الفلسـطينية قد شـكلت وفدا فلسطينيا لادارة 
المفاوضـات مع الاسـرائيليين على غرار تـل ابيب، قال 
عريقات «من السابق لأوانه الحديث عن وفد واعضاء 
مضمـون  علـى  التركيـز  الآن  همنـا  لان  مفاوضـين، 

المفاوضات وليس الشكل».
ووردت معلومـات مـن مصـادر مطلعة لــ «القدس 
العربـي» ان التحضيرات الفلسـطينية لتشـكيل طاقم 
المفاوضـات قـد بـدأت وان هنـاك توجهـا لان يكـون 
الدكتـور عريقات رئيـس وفد التفاوض الفلسـطيني، 
خاصة بعد ان اصبح عضوا في اللجنة المركزية لحركة 

فتح، واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
وبحسب المعلومات فان عريقات يحظى بتأييد اكبر 
مـن ياسـر عبد ربـه امين سـر اللجنـة التنفيذية داخل 

اركان القيادة الفلسطينية لشغل هذا المنصب.
وخـلال المفاوضـات السـابقة التي توقفـت قبل 20 
شـهرا كان عريقـات احد اعضـاء وفد التفـاوض الذي 
كان يرأسـه احمـد قريـع، الـذي كان وقتهـا  عضوا في 

اللجنة المركزية.
وعلمت «القدس العربـي» ايضا ان هناك اقتراحات 
بالاعتمـاد على الخبـراء جنبـا الى جنب السياسـيين 
فـي ادارة هـذه المفاوضات، الى جانب توجه باشـراك 

وجوه جديدة ضمن وفد التفاوض.

واسرائيليا اعلن ديوان رئيس الوزراء الاسرائيلي 
الاسـرائيلي  الطاقـم  تشـكيلة  نتنياهـو  بنيامـين 

للمفاوضات مع الفلسطينيين. 
وسـيرأس هـذا الطاقـم بحسـب مـا اعلـن المحامي 
يتسـحاق مولخو وسيشـارك فيـه مستشـارو رئيس 
والجيـش،  الخارجيـة  وزارتـي  وممثلـو  الـوزراء 
وسينضم اليه عند الحاجة خبراء في مجالات مختلفة 

كالمياه والاقتصاد. 
واعلـن انـه سـيمثل وزارة الخارجيـة فـي الطاقـم 
يعقوب هداس رئيس قسم الشرق الاوسط في الوزارة 

ودانيئيل تاوب من القسم القانوني.  
وفـي السـياق اكـد نتنياهـو، فـي جلسـة لـوزراء 
فـي  يسـتمر  سـوف  الاسـتيطان  ان  حزب»الليكـود» 
الضفـة الغربيـة، رافضـا اقتراحا بقصـر عملية عودة 
البناء في المسـتوطنات بعد انتهاء مـدة التجميد على 

الكتل الاستيطانية الكبيرة.
طرحـه  الـذي  الوسـط  حـل  اقتـراح  ان  واوضـح 
الوزيـر دان مريـدور بشـأن تجميـد اعمـال البناء في 
المسـتوطنات «لا يعكس موقف الحكومة وانما هو رأي 

مريدور الشخصي فقط». 
وكان مريدور قد اقترح استئشناف اعمال البناء في 

الكتل الاستيطانية الكبرى فقط. 
واعلـن نتنياهـو فـي تصريحـات نقلتهـا الاذاعـة 
الاسـرائيلية ان اسرائيل تسـعى من وراء المفاوضات 
الى ان يتم الاعتراف بدولة اسرائيل كـ «دولة للشعب 

اليهودي».
وزعـم انه يذهـب بجدية لهـذه المفاوضات، واعرب 
عن امله بان يذهب الفلسـطينيون اليها  «بنفس القدر 

من الجدية والاستعداد للتوصل الى السلام».
وقـال نتنياهـو فـي مسـتهل الجلسـة الاسـبوعية 
مـع  المفاوضـات  فـي  ستشـارك  بـلاده  ان  لحكومتـه 

بدء التحضير لتشكيل طاقم التفاوض الفلسطيني.. ونتنياهو يعلن تمسكه بالاستيطان 

عريقات يكشف عن لقاء في واشنطن بين عباس ومبارك وعبد الله قبل القمة الخماسية 

بنيامين نتنياهو حسني مبارك محمود عباس 

الفلسطينيين بدون شروط مسبقة في مسعى للتوصل 
الى اتفاق سلام. 

والتأم امـس المجلس الوزاري الاسـرائيلي المصغر  
المزمـع  واشـنطن  لقمـة  للاعـداد  نتنياهـو  برئاسـة 
عقدهـا يـوم الخميـس القـادم، ولبحـث ملـف تجميد 

الاستيطان. 
وقبيل جلسـة الحكومة قال الوزير عوزي لنداو ان 
القرار بتجميد البناء في المسـتوطنات يسري مفعوله 
لمـدة عشـرة اشـهر وان الامـور «سـتعود الـى سـابق 

عهدها بعد انتهاء مفعول هذا القرار».
عرضـا  المسـتوطنات  مجلـس  امـس  يـوم  واقـام 
احتجاجيـا قبالـة ديـوان نتنياهـو، تضمـن لافتـات 
تحمل اسـماء احيـاء يهودية جديدة في مسـتوطنات 
الضفـة الغربيـة، مرهون بناؤهـا بوقف قـرار تجميد 

الاستيطان.
فـي غضـون ذلـك بـين اسـتطلاع فلسـطيني جديد 
للـرأي العـام ان 92 بالمئـة يرفضـون المفاوضـات غير 
مشـروطة مع اسـرائيل، واظهـرت نتائج الاسـتطلاع 

الذي اعده «معهد العالم العربي للبحوث»ان 65 بالمئة 
ايدوا الذهاب للمفاوضات بشـرط تجميد الاسـتيطان 

ووجود مرجعيات وضمانات دولية.
وبـين الاسـتطلاع ان 98 بالمئـة مـن الفلسـطينيين 
يعتبـرون ان انشـاء دولـة فلسـطينية مسـتقلة ذات 

سيادة حيوي من اجل تحقيق السلام.
واكـد الاسـتطلاع علـى ان الفلسـطينيين مـا زالوا 
متمسـكين بثوابتهم ومواقفهم التي تكفـل لهم التحرر 

وتقرير المصير. 

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

اكــدت مصــادر فلســطينية مطلعة جدا 
الاردن  بــأن  الاحــد  العربــي»  لـ»القــدس 
يــزود الرئيس الفلســطيني محمود عباس 
ومرافقيه الى واشــنطن لبــدء المفاوضات 
المباشــرة مع اســرائيل بخرائــط تفصيلية 
وصــور جويــة للضفــة الغربيــة بمــا فيها 
القدس الشــرقية التي كانت تحت السيادة 

الاردنية قبل احتلالها عام 1967.
واوضحــت المصــادر بــأن الاردن فتــح 
ارشيفه المتعلق بالضفة الغربية وحدودها 
قبــل احتلالها من قبل اســرائيل عام 1967 
للجانــب الفلســطيني للتــزود بالخرائــط 
والصــور الجويــة التــي تدعــم المفــاوض 
الفلســطيني امــام نظيره الاســرائيلي في 
تنطلــق  ان  المقــرر  المباشــرة  المفاوضــات 
الاربعاء القادم بحفلة عشــاء يشارك فيها 
الرئيــس الامريكــي بــاراك اوبامــا والملك 
الاردني عبد اللــه الثاني والرئيس المصري 
حســني مبارك اضافــة لعبــاس وبنيامين 
نتنياهو على ان تنطلق المفاوضات بشــكل 
رسمي الخميس بحضور وزيرة الخارجية 

الامريكية هيلاري كلينتون.
نشــرت  العربــي»  «القــدس  وكانــت 
مؤخــرا تقريرا اكدت فيه نقــلا عن مصادر 
فلســطينية مطلعــة بــان عبــاس ســيقود 
المفاوضــات بمســاعدة اردنيــة ومصريــة 
وبــان الاردن ومصر سيشــاركان بصورة 
فاعلة في المفاوضات المباشرة المرتقبة في 
واشنطن وســيكون لهما دور فاعل في اي 

اتفاق قد ينتج عنها وتنفيذه.
وذكــرت مصــادر اســرائيلية الاحد بان 
قلقا يســود وزارة الخارجية الاســرائيلية 
ومكتــب رئيــس الــوزراء نتنياهــو في ظل 
الانباء التي تتحدث عن استعدادات عربية 
«مصريــة واردنية» للمشــاركة الفعلية في 

المفاوضات مع اسرائيل .
وقالــت المصــادر ان نتنياهــو يرغب في 
مفاوضــة عبــاس مباشــرة دون مرجعيــة 
مصريــة او اردنية، مشــيرة الــى ان الاردن 
يملك وثائــق وخرائــط تفصيليــة وصورا 

استعدادا للمفاوضات المباشرة مع اسرائيل

عمان تزوّد عباس بصور جوية وخرائط تفصيلية للضفة الغربية 
بما فيها القدس الشرقية التي كانت تحت السيادة الاردنية قبل احتلالها عام 1967

العاهل الاردني  عبد الله الثاني

غزة ـ «القدس العربي»

من اشرف الهور:
ردت حركة فتح الهجوم الذي تتعرض له 
من قبل الفصائل الفلسـطينية وفي طليعتها 
خصمهـا السياسـي حماس بسـبب الموافقة 
على الذهاب للمفاوضات المباشرة، واتهمت 
حماس باجراء مفاوضات «سياسية وامنية» 
مع اسرائيل والدول الغربية، واتهمتها ايضا 

بـ»ادعاء المقاومة».
وقال احمد عساف المتحدث باسم فتح في 
تصريح صحافي منتقدا خصم حركته بشدة 
«ان افعـال حماس ادق واوضـح من اقوالها 
سـواء فيما يتعلـق بموقفها مـن المفاوضات 
او ادعاءاتهـا حـول المقاومـة، مهمـا حاولت 

تضليل وخداع شعبنا».
بأنهـا  حمـاس  حركـة  عسـاف  واتهـم 
«تجري مفاوضات سـرية سياسـية وامنيه 

مع اسـرائيل والغرب بشـكل مباشـر او غير 
مباشر ومنذ زمن طويل».

وقال ان المفاوضات التي جرت في مدينة 
جنيف بسويسـرا بين عدد مـن قادة حماس 
ومسـؤولين اوروبيـين قبـل اكثـر مـن عـام 

«دليل على ذلك». 
وقال «لقد دخلت حماس بقيادة (محمود) 
الزهار واسـامة حمدان وغيرهـم في حينها 
فـي مفاوضات حـول المحرمات مـن الثوابت 
الحـدود  ذات  الدولـة  وهـي  الفلسـطينية 

المؤقتة ويهودية دولة الاحتلال».
يذكـر ان وفـدا قياديـا مـن حمـاس زار 
سويسـرا قبل عام واجرى هناك لقاءات مع 
مسـؤولين بحسـب ما اعلـن وقتهـا، وقالت 
حمـاس ان الزيـارة جرى خلالها الاسـتماع 
لوجهـة نظـر الحركـة مـن عمليـة السـلام 

والتطورات في المنطقة.
الـى ذلـك، واصـل المتحـدث باسـم فتـح 
هجومه على حماس، واتهمها بأنها «تنسـق 

امنيـا مع اجهزة الامن الغربية في قطاع غزة 
وفي الخارج». وبحسب عساف فان حماس 
«قامت بتقديم عربون صدق نوايا في حربها 
علـى ارهاب القاعـدة وغيرها مـن الحركات 
الاسـلامية في غزة عندما دمرت مسجد ابن 
تيمية على من فيه مما ادى لمقتل الشيخ عبد 
اللطيف موسـى وابو عبد الله السوري و28 

آخرين».
منظمـة  مفاوضـات  ان  عسـاف  واعتبـر 
التحريـر الفلسـطينية مع اسـرائيل اهم من 
مفاوضـات حركة حمـاس غير المباشـرة مع 
اسـرائيل لاطـلاق سـراج الجنـدي غلعـاد 
شـليط. وقـال «هل شـليط اهم عنـد حماس 
مـن المفاوضـات لتحرير القـدس والاقصى، 
وعودة اللاجئـين وتثبيت الحـدود، واقامة 
مـن  الهـدف  كان  اذا  الا  المسـتقلة،  الدولـة 
هـذه المفاوضـات عنـد حمـاس والاحتـلال 
هـو تثبيت امارتهـا الظلامية فـي قطاع غزة 

وحماية رؤوس قيادتها».  

واتهـم المتحدث باسـم فتح حركة حماس 
بمنع المقاومة في قطاع غزة، وقال ان حماس 
«تدعـي» المقاومة عبـر الفضائيات والخطب 
الرنانـة، وتسـاءل «مـا هـي هـذه المقاومة، 

واين هي، واين نتائجها».
ومضى «ان حالة الهدوء والامن السـائد 
فـي قطاع غزة جـاءت بعد ان قـام الاحتلال 
بحربـه الهمجية الاخيـرة»، مشـيرا الى ان 
قـادة الاحتـلال اعطـوا حمـاس «شـهادات 
تفوق فـي حفظهـا لامن الشـريط الحدودي 
ومنعهـا لفصائـل المقاومـة من الـرد على اي 
اعتداء اسـرائيلي علـى القطـاع، واعتقالها 
القـدس  سـرايا  مـن  المقاومـين  لعشـرات 
وغيرهم، واطلاق النـار عليهم كما فعلت مع 
مناضلـي حركة فتح»، واشـار الـى ان حملة 
جمع السـلاح في غـزة الذي تصفـه حماس 
بـ «غير الشـرعي» هدفها ابقاء السـلاح في 
ايـدي حمـاس «لانه هـو فقط من سـيحفظ 

لحماس حكمها الظلامي».

قالت انها تمنع المقاومة وتجمع السلاح للحفاظ على «حكمها الظلامي»
فتح ترد الهجوم على حماس وتتهمها 

باجراء «مفاوضات سياسية وامنية» مع اسرائيل والغرب

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
تـدرس الجبهـة الشـعبية لتحريـر فلسـطين العضـو 
الثاني في منظمة التحرير الفلسطينية تجميد عضويتها 
فـي اللجنـة التنفيذيـة للمنظمـة احتجاجا علـى انتقال 
للمفاوضـات  عبـاس  محمـود  الفلسـطيني  الرئيـس 
المباشـرة مع اسـرائيل باسـم المنظمة دون توافر شروط 
سـبق وان حددتها المنظمة بوقف شـامل للاستيطان في 
الضفـة الغربية وخصوصـا في مدينة القـدس، وتحديد 
مرجعيـات عمليـة السـلام على اسـاس الانسـحاب من 
الاراضـي التـي احتلت فـي الرابع من حزيـران (يونيو) 

عام 1967.
وعلمـت «القـدس العربي» الاحـد من مصـادر مطلعة 
فـي الجبهة بأن هناك مشـاورات تجـري حاليا بين الاطر 
القياديـة للجبهة فـي داخل الوطن وخارجـه ومع الامين 
العام للجبهة احمد سـعدات المعتقل في سجون الاحتلال 
الاسـرائيلي للاعلان عـن قرار الجبهة تجميـد عضويتها 

في اللجنة التنفيذية.
ومن جهته اكد جميل المجدلاوي عضو المكتب السياسي 
للجبهة الشـعبية لـ»القدس العربـي» الاحد بان الجبهة 
تدرس تجميـد عضويتها فـي اللجنة التنفيذية، مشـددا 
علـى ان اجتمـاع التنفيذية الذي عقد مؤخـرا واتخذ فيه 
قـرار بالانتقال للمفاوضات المباشـرة بنـاء على الدعوة 
الامريكيـة وبيان اللجنـة الرباعية اجتمـاع غير قانوني 
بحجـة عدم اكتمـال النصاب القانوني فيـه لعقد اجتماع 

للجنة التنفيذية.
واوضـح المجـدلاوي بـأن الاطـر القيادية فـي الجبهة 
تعكف حاليـا على اجراء مراجعة شـاملة، وقال «الجبهة 
الشـعبية تناقـش كل هـذه المرحلة السياسـية فـي اطار 
مراجعة سياسـية كاملة للسياسات الرسمية بما في ذلك 

سياسات الجبهة نفسها خلال الفترة الماضية».
واضاف المجدلاوي «في اطار هذه المراجعة يتم تناول 
منظمة التحرير كمؤسسـات وكقيادة سياسـية رسـمية 
للعمـل الفلسـطيني ودور الجبهـة فـي هذه المؤسسـات 
وبخاصـة في اللجنة التنفيذية، وقد أخذ هذا الامر اهمية 
خاصـة بعد ما سـمي بقـرار اللجنـة التنفيذيـة بالعودة 
للمفاوضات المباشرة بدون توفر الضمانات التي قررتها 
الهيئـات الرسـمية للمنظمـة، وانطلاقـا مـن ان اجتمـاع 
اللجنـة التنفيذيـة الاخيـر الـذي نسـب اليه هـذا القرار 
ـ العـودة للمفاوضـات المباشـرة- كان اجتماعـا بـدون 
النصـاب القانونـي وكانـت فيـه معارضـة صريحـة بما 
ينزع الصفة الشـرعية عن هذا القرار وبما يحول اللجنة 
التنفيذية الى هيئة شكلية فان الجبهة الشعبية من موقع 
رفضها لهذه المفاوضات ونضالها من اجل العودة عن هذا 
القرار وتحشيد اوسـع القوى في مواجهة هذه السياسة 
تبحث اسـتمرار وجودها في اللجنة التنفيذية او تعليق 

عضويتها فيها، وهذا الامر قيد البحث».
وشدد المجدلاوي في حديثه مع «القدس العربي» بانه 
لا يوجـد قرار من اللجنة التنفيذية بالذهاب للمفاوضات 
المباشـرة، وقـال «مـن صوت مـع الذهـاب للمفاوضات 6 

اعضاء لجنة تنفيذية فقط من اصل 18 عضوا، والاجتماع 
الذي انعقد لمناقشـة هذا الموضـوع ـ الذهاب للمفاوضات 
المباشـرة بنـاء علـى الدعـوة الامريكيـة وبيـان اللجنة 
الرباعيـة- كان فيه 9 اعضـاء من مجموع 18 عضو لجنة 
تنفيذيـة، ونصاب اجتماع اللجنة التنفيذية لا يتحقق الا 
بحضـور ثلثي اعضائهـا، وهذا يعنـي ان الاجتماع الذي 
عقد كان فاقدا للنصاب القانوني» في اشـارة الى اجتماع 
التنقيذيـة الذي عقد الجمعة قبـل الماضية لبحث الدعوة 
الامريكية للمفاوضات المباشـرة واتخذ فيـه قرار بقبول 
الانتقال للمفاوضات المباشـرة رغم عدم تحديد مرجعية 
للمفاوضـات وعـدم وجود ضمانـات لوقف الاسـتيطان 

الاسرائيلي.
وقـال المجـدلاوي بان احـد الخيارات التـي تبحث من 
قبل الجبهة الشـعبية حاليا تجميـد عضويتها في اللجنة 
التنفيذيـة الـذي باتت اطارا شـكليا وقـال «المفترض ان 
تعلـن نتائـج وقفـة الجبهـة بعـد ان تسـتكمل بحثها في 
هيئاتهـا القياديـة داخـل الوطـن وخارجـه للجماهيـر 

وللمؤسسة الفلسطينية وكل مكوناتها».
وشـدد المجـدلاوي علـى ان ما يجـري بحثه هـو فقط 
تجميـد عضويـة الجبهـة فـي اللجنـة التنفيذيـة وليس 
الانسـحاب من منظمة التحرير وقال «ان منظمة التحرير 
الفلسـطينية بالنسـبة لنـا ككيان يجسـد وحدة شـعبنا 
ويعبـر عن هذه الوحدة ويمثلها غيـر مطروحة للنقاش، 
ومـا هو مطروح هو عضوية الجبهة الشـعبية في اللجنة 
التنفيذيـة كإطـار قيـادي مسـؤول عـن متابعـة العمـل 
اليومي في هذه المؤسسـة، اما منظمة التحرير فهي الممثل 
الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وهي التي نناضل 
من اجل ان نعيد بناء مؤسسـاتها على اساس ديمقراطي 
بالانتخـاب علـى اسـاس التمثيـل النسـبي فـي الوطن 

والشتات وعلى اساس برنامجها الوطني».
وحـول موعد اعـلان الشـعبية عن تجميـد عضويتها 
فـي اللجنة التنفيذية قال المجـدلاوي لـ»القدس العربي» 
«مسـألة وقت محـدود مرتبـط بالجوانـب الادارية التي 
تتعلـق بالتواصـل مـا بـين هيئـات الجبهـة القيادية في 
الداخـل والخـارج وداخل سـجون الاحتلال وهـذه كلها 
ينبغي ان تشـارك في اخذ القرار الذي سـيحكم سياسـة 

الجبهة لاحقا».
وشـدد المجدلاوي على ان قـرار الذهـاب للمفاوضات 
المباشـرة الـذي اتخـذ باسـم اللجنـة التنفيذيـة «فاقـد 
للشـرعية كونـه فاقـد النصـاب القانوني لعقـد اجتماع 
للجنة التنفيذية»، مشيرا الى ان تمثيل اللجنة التنفيذية 
في طاقم المفاوضات المتوجه لواشـنطن «فاقد للشـرعية 
كـون قـرار الذهـاب اصلا غيـر شـرعي وفاقـدا للنصاب 
القانوني»، وذلك في اشـارة الى مشـاركة ياسر عبد ربه 
كأمين سر للجنة التنفيذية اضافة لصائب عريقات عضو 

التنفيذية رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير.
ومـن المعلـوم بـأن الوفـد الفلسـطيني الذي سـيتوجه 
لواشـنطن برفقـة الرئيـس الفلسـطيني محمـود عبـاس 
للمشـاركة فـي انطـلاق المفاوضات المباشـرة هـم عبد ربه 
وعريقـات ونبيل شـعث ونبيـل ابو ردينة ومحمد اشـتية 
واكـرم هنية احد نشـطاء حركـة فتح وأحد المشـاركين في 

المفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية عقب اعلان اوسلو. 

«الشعبية» تدرس تجميد عضويتها 
في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 

احتجاجا على قرار الانتقال للمفاوضات المباشرة

العاهل الاردني يستقبل وزير الدفاع الاسرائيلي في عمان
■ عمان ـ ا ف ب: اعلن مصدر رسمي ان العاهل 
الاردني الملك عبد الله الثاني استقبل وزير الدفاع 
الاســرائيلي ايهود باراك الاحد فــي عمان حيث 
عقدا اجتماعا قبل ايام من استئناف المفاوضات 
المباشــرة بــين اســرائيل والفلســطينيين. وقال 
الديــوان الملكي فــي بيــان ان الملك عبــد الله عقد 
اجتماعا مع بــاراك الذي «غادر والوفد المرافق له 

الأردن بعد زيارة قصيرة للمملكة». 
واضــاف ان الاجتمــاع «ركــز علــى الجهــود 
المستهدفة حل الصراع الفلســطيني الاسرائيلي 
في سياق اقليمي يضمن تحقيق السلام الشامل 

والدائم في المنطقة». 
كمــا بحثــا فــي «الخطــوات الــلازم اتخاذها 

لانجــاح المفاوضــات الفلســطينية الاســرائيلية 
المباشــرة» التي ســتنطلق في واشنطن الاربعاء. 
واكــد الملك «ضرورة التعامل مع هذه المفاوضات 
بالجدية اللازمة لضمان معالجتها بأســرع وقت 

ممكن لجميع قضايا الوضع النهائي». 
كما شــدد علــى ضــرورة «الوصــول الى حل 
الدولتين الــذي يضمن قيام الدولة الفلســطينية 
المســتقلة والقابلة للحيــاة على التــراب الوطني 
الفلســطيني والتشــي تعيش بأمن وســلام الى 
جانب اســرائيل، وفق قرارات الشــرعية الدولية 

والمرجعيات المعتمدة». 
واضاف العاهل الاردني ان «الســلام الشامل 
الذي يبدأ بحل الصراع الفلســطيني الاسرائيلي 

على أســاس حل الدولتين هو الضمانة الحقيقية 
لامن واستقرار جميع دول المنطقة وشعوبها». 

واشــار الــى ان «تحقيق الســلام في الشــرق 
الاوســط مصلحة اســتراتيجية اقليمية ودولية، 
مــا يســتوجب تكاتــف جهــود جميــع الأطراف 
لإنجــاح المفاوضــات، وضمــان تحقيــق تقــدم 

ملموس وسريع فيها». 
ومن المقرر ان تســتأنف المفاوضات المباشــرة 
بين اسرائيل والفلسطينيين في الثاني من ايلول 
(ســبتمبر) في واشــنطن برعايــة الرئيس باراك 
اوبامــا وحضور العاهــل الاردني الملــك عبدالله 
الثانــي والرئيس المصري. وتهــدف المفاوضات 

الى التوصل الى اتفاق خلال سنة. 

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:

اعلنــت مصــادر طبيــة فلســطينية يــوم امــس 
عــن اصابــة ثلاثة نشــطاء ينتمون لحركــة الجهاد 
الاســلامي خلال اشتباكات مسلحة وقعت مع قوة 
اســرائيلية في منطقة حدودية تقع الى الشــرق من 

وسط قطاع غزة.
وبحسب مســعفين فقد جرى نقل المصابين الى 
مستشــفى شــهداء الاقصى القريب لتلقي العلاج، 

ووصفت جراحهم بين الطفيفة والمتوسطة.
وقالت ســرايا القدس الجناح العسكري لحركة 
الجهــاد الاســلامي ان ناشــطيها اصيبــوا خــلال 
التصــدي لعمليــة تســلل نفذتها قــوة اســرائيلية 
خاصة فجر الاحد شــرق مخيم البريج وسط قطاع 
غــزة.  وذكرت الســرايا ان قــوة اســرائيلية راجلة 
معززة بعــدة آليات عســكرية، بدأت فجــرا التوغل 
انطلاقًا من موقع الكاميرا شرق مخيم البريج وسط 

القطاع، وسط تحليق مروحي.
وذكــرت ان مجموعة من نشــاطيها الذين كانوا 
يرابطون فــي المكان تصدوا لهــذه القوة، وخاضوا 

معها اشتباكات مسلحة.
واشــارت الــى ان تلك الاشــتباكات بالاســلحة 
النارية اســفرت عن اصابة ثلاثة نشطاء «واجبرت 

القوة الصهيونية على الاندحار». 
وقال ســكان مــن المنطقة انهم ســمعوا اصوات 
اطــلاق نار كثيفة، مع حركة نشــطة لعــدد كبير من 
الآليات الاســرائيلية في المنطقة الحدودية المجاورة 
للاشتباكات، وقالوا ان الطيران الحربي الاسرائيلي 
حلق على ارتفاعــات منخفضة في اجواء المكان، ما 

اثار حالة من الهلع والخوف الشديدين.
وســبقت الحادثــة اصابــة  شــاب فلســطيني 
بنيران الجنود الاسرائيليين عند اقترابه من السياج 
الفاصل  شمال قطاع غزة، بحسب ما اعلن متحدث 

عسكري اسرائيلي.
وقال ان قوة من الجيش اطلقت ليل السبت النار 
على الشاب ما ادى الى اصابته بالرصاص، بعد ان 

رفض الانصياع للاوامر التــي تطالبه بالابتعاد عن 
منطقة الحدود.

وتقيم اسرائيل منطقة عازلة تمتد لمسافة 300 متر 
في عمق المناطق الفلسطينية، تمنع الفلسطينيين من 
الاقتراب منها، وتقوم بين الفينة والاخرى بعمليات 
توغــل فــي تلــك المناطق لاجــراء عمليــات تجريف 
وتمشــيط.  الى ذلك فقد فتحت ســلطات الاحتلال 
يوم امس معبر كرم ابو سالم التجاري جنوب قطاع 
غــزة الذي يعمل بشــكل جزئي بموجــب الحصار، 
لادخــال شــاحنات محملة بالســلع والمســاعدات، 
بعد اغلاق اســتمر ليومين. وقــال رائد فتوح رئيس 
لجنة تنســيق ادخــال البضائع انــه بموجب عملية 
الفتح سيســمح بادخال نحو 170 شــاحنة محملة 
بالمســاعدات والســلع، الى جانب ضخ كميات من 
غــاز الطهي والســولار الصناعي المخصــص لتوليد 

الكهرباء.
ووفــق فتوح فان معبــر المنطار (كارني) شــرق 
مدينة غــزة المخصص لادخال الحبــوب والاعلاف 

سيظل مغلقا.

اصابة ثلاثة من نشطاء الجهاد الاسلامي 
خلال اشتباكات مع الجيش الاسرائيلي وسط غزة

جويــة دقيقة عن الضفــة الغربية لا تملكها 
الســلطة الفلســطينية والــذي مــن شــأنه 
ان يعقــد اي تقــدم فــي المفاوضــات بــين 

الجانبين.
ونقلت اذاعــة الجيش الاســرائيلي عن 
تلــك المصادر قولها ان عبــاس اضعف من 
ان يصــل الــى اتفاق ســلام مع اســرائيل 
لذلــك يريد اشــراك الاطــراف العربية في 
اي حلــول قادمــة او اي خطــوات متقدمة 
في المفاوضات حتى لا يلام الفلسطينيون 
في اي قضية يتوصلون فيها الى اتفاق مع 

اسرائيل.
وترى المصادر ان الاصرار الاســرائيلي 
علــى المفاوضات المباشــرة ودفــع الادارة 
الامريكيــة الــى تبني الــرأي الاســرائيلي 
حول ضرورتها  كان مقابله الســماح بدور 
مصري واردني وحتــى عربي خليجي في 
المفاوضــات، منوهــة الى ان عبــاس يعيد 
المشكلة الفلسطينية الى الحاضنة العربية 

مرة اخرى.
ومــن المقرر ان يغادر عبــاس عمان فجر 
الثلاثــاء متوجها لواشــنطن برفقة ياســر 
عبــد ربــه ونبيل شــعث ونبيل ابــو ردينة 
واكرم هنية ومحمد اشتية اضافة لصائب 

عريقات الذي سبقهم تحضيرا للزيارة. 
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القدس ـ من دان وليامز:
المسـرحيين  والكتـاب  الممثلـين  مـن  مجموعـة  رفضـت 
المسـتوطنات  فـي  مسـرحية  عـروض  اداء  الاسـرائيليين 
الاسـرائيلية بالضفة الغربية وذلك قبل بضعة ايام من انطلاق 

محادثات السلام التي ترعاها الولايات المتحدة.
ووقعت 57 شخصية مسـرحية حتى امس الأحد على إعلان 
المقاطعـة يدفعهـم الى ذلـك الافتتاح المقـرر في تشـرين الثاني 
(نوفمبـر) المقبـل لمسـرح مولتـه الدولة فـي مسـتوطنة ارييل 

احدى اكبر مستوطنات الضفة الغربية.
وحث الموقعون مديري سـت شـركات مسـرحية كبرى على 
اقامـة عروضها داخل اسـرائيل فقـط مما دفع رئيـس الوزراء 

الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الى توبيخهم.
وقال «آخر شـيء نحتاجـه في هذا التوقيـت الذي نتعرض 
فيـه لمثـل هـذا الهجوم هـو محاولـة مقاطعـة تنبع مـن داخلنا 

نحن».
وجـرى توزيع إعـلان المقاطعة قبـل بدء محادثات السـلام 
الاسـرائيلية الفلسـطينية فـي الثانـي مـن ايلـول (سـبتمبر) 
بالولايـات المتحـدة والتـي هـدد الفلسـطينيون بالانسـحاب 
منها في حالة التوسـع الاسـتيطاني. وجاء في الإعلان «هؤلاء 
الممثلون الموجودون بيننا هنا يعلنون انهم سيرفضون الظهور 

في ارييل وكذلك في المستوطنات الاخرى».
وانتقد بعض الفنانين الاسـرائيليين ومديرو المسارح دعوة 
المقاطعـة التـي تظهـر عدم وجـود توافق فـي الرأي فـي البلاد 

بشأن كيفية النظر الى المستوطنات المبنية على الضفة.
وقـال نتنياهـو لمجلـس وزرائـه فـي تصريحات مذاعـة إنه 
تم إبلاغـه بأنه لـم يطرأ تغيـر علـى مواعيد المسـرحيات التي 

سـتعرض فـي المسـتوطنات. وقـال إن الموقعـين علـى إعـلان 
المقاطعـة تصرفوا بشـكل غير لائق نظرا لمـا تقدمه الحكومة من 

ضمان مالي لمسارحهم.
وشـبه نتنياهـو إعلانهـم بقيـام بعـض الممثلـين الدوليـين 
بإلغـاء عروض في إسـرائيل وتحركات مماثلـة أخرى تضامنا 

مع الفلسطينيين.
وقـال «لا أريد أن أسـلب أي شـخص وأي فنـان الحق في أن 
يكون له رأي سياسـي وفي أن يعبر عن ذلـك الرأي. لكن يجب 
علينا كحكومة ألا نمول مقاطعات ... ضد مواطني إسـرائيل أيا 

من كانوا».
ويعتبر المجتمع الدولي المستوطنات غير مشروعة لكن كثيرا 

من اليهود يقولون ان لهم حقا توراتيا في العيش هناك.
وقـال الممثـل اوديـد كولتـر الذي وقـع على اعـلان المقاطعة 
ان راتبـه الـذي تدعمه الحكومة لن يمنعه من مقاطعة مسـارح 

المستوطنات.
واضـاف «عقدي مع المسـرح ينص صراحة علـى انني ملزم 
بالتمثيـل داخـل دولـة اسـرائيل.. وارييـل ليسـت جـزءا من 

الدولة».
وتعهـدت الحكومات الاسـرائيلية المتعاقبة بضـم التكتلات 
الاسـتيطانية فـي الضفة الغربيـة بما فيها ارييل فـي اي اتفاق 
سلام مستقبلي. ويتحدث الفلسطينيون عن مبادلات محدودة 
الاسـرائيلية  الخطـوات  علـى  يعترضـون  لكنهـم  للاراضـي 

لاستباق رسم الحدود.
ويتركز الخلاف الحالي بين الجانبين على قرب انقضاء وقف 
جزئي فرضـه نتنياهو على البناء في المسـتوطنات لاسـتمالة 
الفلسطينيين الى المفاوضات. وهم يريدون تمديد التجميد بعد 

موعد انقضائه في 26 ايلول/ سبتمبر وكذلك توسيع نطاقه. 

ممثلون اسرائيليون يقاطعون 
اداء العروض المسرحية في المستوطنات

غزة ـ «القدس العربي»

 من اشرف الهور:
القى جهاز مباحث امن الدولة المصري 
مؤخـرا القبض علـى طالب فلسـطيني 
يدرس فـي مجـال هندسـة الاتصالات، 
بعـد اختراعه شـبكة اتصـالات معقدة، 
تستخدم في عمليات التجسس، ويمكن 
من خلالها اسـتخدام ارقـام هواتف من 
شـبكات اتصـالات اخـرى فـي عمليات 
او  اكتشـافها  يتـم  ان  دون  الاتصـال 

تحديد مكان اجراء المكالمات.
ووفـق تقاريـر اخباريـة فقـد ذكرت 
ان جهـاز مباحث امـن الدولة بمحافظة 
طالبـا  اعتقـل  اكتوبـر  مـن  السـادس 
فلسـطينيا مـن قطـاع غـزة يـدرس في 
جامعة 6 اكتوبر من العام 2002 في كلية 
الهندسـة، وبحوزته «شـبكة اتصالات 
معقـدة» يمكـن اسـتخدامها فـي اعمال 
مـن  احـد  يتمكـن  ان  دون  تجسسـية 

ضبطها او تحديد مكانها.
ووفق ما ذكر فان الطالب الفلسطيني 
ورمز له بـ» س. ا « ويبلغ من العمر (30 
عامـا)، وهـو يفوق اقرانه في الدراسـة 
مـن ناحيـة العمـر، التحـق بالكلية في 
العـام 2002، وواظب على الرسـوب في 
كليتـه كثيـرا رغم تفوقـه العملـي على 
باقي زملائه، وذلك لاخذ فرصة اكبر في 
البقـاء داخل مصر من خلال الاسـتفادة 

من الاقامة التي تمنح للطلاب.
وتفيد المعلومـات ان الطالب ما يزال 
يتلقى نفقات دراسته من والديه بقطاع 

غزة رغم تعمده الرسوب.
وبحسـب اقرانه في الكلية فقد اكدوا 
انه كان في غاية الذكاء والعبقرية، وانه 
يسـتطيع النجاح بسـهولة في الدراسة 
التـي كان يتعمد الفشـل فيهـا، وهو امر 
بحسـب المصادر الامنيـة المصرية جعل 

الشكوك تحوم حوله.
ووفق مـا ذكـرت المصادر فقـد بينت 
انـه تم ورود معلومـات امنيـة مفادهـا 
ان الطالـب تمكـن مـن اختـراع شـبكة 
اتصالات معقدة لا يمكن كشفها بسهولة 
وانـه كان يفكـر فـي تسـجيل «بـراءة 

اختراعه» حسب اقوال زملائه.
وذكرت المصادر ان هذا الطالب انتقل 
من القطاع الى مصر بغرض الدراسة في 
العام 2002 واستغرق في اختراع شبكة 
اتصالات معقـدة وفريدة من نوعها لمدة 

ثمانية اعوام حتى نجح في اختراعه.
وبعد ورود هـذه المعلومـات داهمت 
قوة من مباحث امن الدولة شقة الطالب 
بمدينة السـادس من اكتوبر، واعتقلته 
وتحفظـت على الحاسـب الآلي الخاص 

وهاتفه المحمول.
وعقـب عمليـة الاعتقال طلـب رجال 
الامـن من الطالب الفلسـطيني تشـغيل 
شـبكة اتصالاتـه المبتكرة، وهـي عبارة 
بمكـون  اضافهـا  اتصـال  شـبكة  عـن  
جديد للحاسب الآلي مستخدما سماعة 
خلالهـا  مـن  للتحـدث  وميكروفونـا 
بالاضافة الى ارسـال واستقبال بيانات 

غير مرئية.
وفـق المعلومـات فـان هـذه الشـبكة 
يمكنهـا ان تجـري اتصـالا هاتفيـا بأي 

ارقـام هاتفية بجميع ارجاء العالم دون 
ان تكون متصلة بشبكة الانترنت، وهو 

امر اذهل رجال الامن.
الطالـب  اتصـال  شـبكة  وتسـتطيع 
الغـزي اجراء اتصال هاتفي مسـتخدما 
للمسـتقبل  تظهـر  هاتفيـة  ارقـام  اي 
مـن اي مـكان فـي العالم برغـم اجرائه 
للمكالمة الهاتفية من القاهرة، كما يمكنها 
اسـتخدام ارقام خاصة بمواطنين دون 
ان يعلموا، وهو ما يتيح له اجراء مكالمة 
هاتفية مستخدما رقم شخصية مرموقة 
او شـخصية عاديـة مـن اي مـكان فـي 

العالم.
وتبين لاجهـزة الامن انـه اذا تتبعت 
المكالمـة لا تسـتطيع الوصـول لصاحـب 
التوصـل  تم  حـال  فـي  وانـه  المكالمـة، 
لصاحـب الرقـم سـيفاجأ بانـه لا يعلم 
شـيئا واذا تم فحص هاتفه وشـريحته 
سـيتبين عـدم اجـراء ايـة مكالمـات من 
هاتفـه برغـم ظهـور رقـم هاتفـه علـى 

هواتف اخرى.
يمكـن  فانـه  ايضـا  ذكـر  مـا  ووفـق 
اسـتخدام جهاز الاتصال هذا في اعمال 
اعلـى  علـى  وارهابيـة»  «تجسسـية 
او  ضبطـه  مـن  التمكـن  دون  مسـتوى 
ضبط مـن اجرى مكالمات مـن خلال هذا 
الجهـاز، ويمكن للجهاز ارسـال بيانات 

غير مرئية.
تم  انـه  الامينـة  المصـادر  وذكـرت 
التحفظ من قبل مباحث امن الدولة على 
الطالـب الفلسـطيني وعلـى اختراعـه 
مهندسـين  علـى  عرضـه  لحـين  المعقـد 

وخبراء مصريين للكشف عليه.

الامن المصري يعتقل طالبا 
من غزة بعد اختراعه شبكة اتصالات معقدة 

يمكن استخدامها في عمليات التجسس

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:
رغم مـرور اكثر من اربعـة اعوام على 
اسـر الجندي الاسـرائيلي غلعاد شـليط 
من قبل المقاومة الفلسطينية، ورغم كثرة 
الانباء التي تحدثت عن تفاصيل الصفقة 
وعدد الاسرى المطالب باطلاق سراحهم، 
الا انـه لم يتـم التطرق لتضمـين الصفقة 
تبادل جثامين شهداء. طبعا لذلك اسباب 
وجيهـة اولهـا، بحسـب تعاليـم الديـن 
الاسـلامي فانّه لا وجود لقداسـة خاصة 
في اجسـاد الموتى والشـهداء، بالاضافة 
الـى وجـود اولويـات كثيرة اخـرى اهم 
واجـدر بالمتابعة، فاطلاق اي اسـير حي 
او اسـيرة اهم من اطلاق جميع الجثامين 
المحتجـزة، غيـر انّ الامـر مختلـف جـدا 
بالنسـبة للشـهيدين عادل وعماد عوض 
اللـه فجثماناهمـا محتجـزان لغاية الآن 
ولم يتم تسـليمهما لذويهما رغم مرور 12 
عاما على حادثة اغتيالهما، وعدم تسليم 
جثمانيهمـا يعتبر حالة فريدة للشـهداء 
الفلسـطينيين، فالعادة قد جـرت ان يتم 
تسـليم جثامـين الشـهداء لذويهـم بعـد 
استشـهادهم، ومن المعـروف انّ الجيش 
جثامـين  باحتجـاز  يقـوم  الاسـرائيلي 
الشهداء لفترة قصيرة بعد استدعاء احد 
الاقارب للتعرف على الشهيد او يتم ترك 
الجثمـان في مـكان الاستشـهاد اذا تأكد 
الجيش من معرفة هوية الشـهيد، اما في 
حالة الاخوين عوض الله فلم يتم تسليم 
جثمانيهمـا، مضافًـا الـى ذلـك الغموض 
الشـديد الذي رافق عملية الاغتيال حيث 
لـم يـر احد مـن النـاس جثمانيهمـا وكل 
الاخبار التـي تحدثت عن استشـهادهما 
مصدرهـا الروايـات الرسـمية الصادرة 
جيـش  بلسـان  الرسـمي  الناطـق  عـن 

الاحتـلال الاسـرائيلي، الامر الـذي يثير 
الشـكوك اكثـر فأكثـر، علاوة علـى ذلك، 
يوجـد تضارب فـي الانباء التـي اذاعتها 
قوات الاحتلال بشأن استشهادهما، فهي 
في المـرة الاولى قالـت انهـا قتلتهما على 
الفور، ثم عادت وقالت انها اعتقلتهما ثم 

حققت معهما ثم قامت بتصفيتهما.
مصيـر  حـول  الغمـوض  ويـزداد 
مصـادر  رجحـت  ان  بعـد  الشـهيدين 
فلسـطينية النظرية القائلـة انّ الاحتلال 
الاسـرائيلي لـم يقتلهمـا، بـل انّـه حتـى 
اليـوم يقـوم باحتجازهمـا فـي مـكان ما 
فـي احـد السـجون السـرية، وللتدليـل 
علـى ذلـك فانّـه فـي صيـف العـام 2003 
تجـدد النقـاش الداخلـي فـي اسـرائيل 
حول العمليـة الفاشـلة لتحرير الجندي 
نحشـون فاكسـمان الـذي اختطفته عام 
1995 مجموعـة مقاومين فلسـطينيين من 
حركة المقاومة الاسلامية (حماس) وقتل 
بنيران اسرائيلية اثناء محاولة تحريره 
علـى يـد وحـدة خاصـة تابعـة لقيـادة 
اركان الجيـش الاسـرائيلين وهي وحدة 
النخبة في الجيش الاسرائيلي والمسماة 

بالعبرية (سييرت متكال).
صحيفة «يديعوت احرونوت» اجرت 
لقاءً صحافيا مع قائد وحدة خاصة اخرى 
(يمـام)،  الاسـرائيلية  للشـرطة  تابعـة 
وهـي وحـدة سـريّة مهمتهـا مكافحـة ما 
يُسـمى فـي الدولـة العبريـة بالارهـاب، 
وقـال قائـد الوحـدة المذكـور: لـو سـمح 
لوحدتي بالقيام بعملية تحرير فاكسمان 
لاخرجنـاه كمـا اخرجنا الاخويـن عادل 

وعماد عوض الله.
يشـار الى انّ المقاومين الفلسـطينيين 
طالبوا باطلاق سراح اسرى يقبعون في 
سـجون الاحتلال مقابـل تحرير الجندي 
فاكسـمان، الا انّ الحكومـة الاسـرائيلية 
التي كان يرأسها انذاك، يتسحاق رابين، 

رفضت التفاوض معهم، وامرت الوحدات 
الخاصة باقتحـام المبنى، وخـلال تبادل 
اطلاق النـار قُتل الجندي، كما انّ ضابطًا 
رفيـع المسـتوى فـي الوحـدات الخاصـة 

قضى خلال عملية الاقتحام الفاشلة.
وبعـد نشـر نبـأ اغتيـال الشـقيقين، 
اللذين قال عنهما رئيس جهاز الامن العام 
(الشـاباك الاسـرائيلي)، عامـي ايالون، 
وهـو اليـوم وزيـر فـي حكومـة بنيامين 
نتنياهو، قال انّ اكبـر انجاز حققه خلال 
الخدمة في الشاباك هو تصفية الشقيقين 

بسبب خطورتهما، على حد تعبيره.
امّا احمد اسـماعيل عـوض الله، والد 
الشـهيدين، فقد قال في شهادة مشفوعة 
بالقسـم قدّمهـا لجمعية حقوق الانسـان 
(بيتسـيليم) لقـد تمّ اغتيـال ولـدي فـي 
العاشـر مـن (ايلـول) 1998 بعـد ان كانا 
مطلوبـين للاجهـزة الامنية الفلسـطينية 
والاسـرائيلية، في منطقة قريـة الطيبة، 
غرب الخليل، تحدثت مع الرئيس عرفات 
وطلبـت منه العمـل على اعـادة الجثتين 
كمـا توجهـت للصليـب الاحمـر الدولـي 
وللمنظمـات الحقوقيـة المختلفة ولكن لم 
يحـدث شـيء. وزاد الوالـد الثـاكل: منذ 
قتلهما وانا اعيش مع الشك الدائم بانّهما 
لـم يُقتلا، بل انّ اسـرائيل تحتجزهما في 
احـد سـجونها، فلم اشـاهد صـورا لهما 
بعد قتلهما، واذا فعلا قام الاسـرائيليون 
امامنـا  فليعرضـوا  التصويـر  بعمليـة 
حفرنـا  لقـد  يعاقبوننـا،  لمـاذا  الصـور، 
قبريـن لولـدي ولكننّـا لم ندفنهمـا، لماذا 
يعاقبوننـا؟ اننّـي اريـد ان اشـطب مـن 
فكري قضيـة احتجازهما كأسـرى حرب 

لدى اسرائيل.
منظمتـي  عـن  صـادر  تقريـر  ولفـت 
(بيتيسليم) و(هموكيد)، اللتين تتابعان 
الاسـرائيلي  الاحتـلال  قيـام  كثـب  عـن 
بانتهـاك حقـوق الانسـان فـي المناطـق 

الوالد: منذ قتلهما وانا اشك بانّهما لم يُقتلا بل انّ اسرائيل تحتجزهما لاننّي لم اشاهد صورا لهما بعد اغتيالهما

12 عاما على اغتيالهما: اسرائيل ترفض تحرير جثماني الشهيدين عادل وعماد عوض الله 
على الرغم من قرار للمحكمة العليا بالدولة العبريّة

عمان ـ «القدس العربي»

 من بسام البدارين:
بـكل تأكيد لم يخطط وزير العمل الأردني الجديد 
سـمير مراد لإنتـاج كل  هـذه الإثارة ضـد حكومة لا 
ينقصها الضجيج وتنهشـها الشـائعات عندما وجه 
عبـارة فيها  تقريع ونقد لوفد من المزارعين أصر على 
الاعتصام أمـام بوابة وزارة العمـل رافضا الصعود 

للوزير ومطالبا بنزوله للشارع.
الوزير مراد وهو أحد رموز عالم البزنس والقطاع 
الخاص الذين ركبوا موجة الوظيفة الرسمية مؤخرا 
نزل في النهاية لكنه لم يقرأ درس التحولات الحادة 
في المزاج السياسي الشعبي فأسمع المزارعين بعض 
العبـارات التأديبية محاولا الإيحاء بأنه «متحضر» 
أكثـر من العمـال وأنه بإرادته الشـخصية إسـتبعد 

خيار قمع الإعتصام بالقوة.
بطبيعـة الحال خـلال دقائق أصبح خبـر الوزير 
والسياسـيين  الصحافيـين  كل  لسـان  علـى   مـراد 
خصوصا فـي المواقـع الصحافيـة الإلكترونية التي 
تترصـد أنفـاس حكومـة الرفاعـي، وخـلال أقل من 
سـاعة تبـين ان وزارة الرفاعـي نجحت فـي تذخير 
خصومهـا بخطـأ إداري جديـد سيسـتخدم بقـوة 

ضدها في المعركة السياسية التي تدور على أكثر من 
جبهة وخلفية.

هـذا ما يحصل بالعادة - يقول  أحد السياسـيين 
الكبـار - يخطىء وزيـر في عبـارة أو موقف فتدفع 
الحكومة برمتها الثمن وهو ما حصل عندما تسـببت 
عبارة قالها وزير التربية والتعليم السابق  إبراهيم 
بـدران داعيـا المعلمين لحلـق لحاهم بأزمـة الحراك 

التعليمي المستمرة رغم أن الوزير أخلى مقعده.
 المزارعـون مـن جانبهـم وفـي أزمة الوزيـر مراد 
عكسـوا جانبـا أكثـر خطـورة فـي المسـألة برمتها، 
فإصرارهـم علـى نـزول الوزيـر إليهـم في الشـارع 
ورفضهـم الصعـود لمكتبـه سـلوك جديد فـي المزاج 
الشعبي عند الفئات التي ترى انها تستطيع تحقيق 

مكاسب عند «تحمير العين» في وجه الحكومة.
تلـك مشـكلة مـن طـراز آخـر قـال نائـب رئيـس 
الوزراء رجائي المعشـر وهو يتحـدث بالموضوع مع 
الوزيـر مراد، فقبل ذلك لا يزال الإنطباع سـائدا بأن 
التحـرك العمالـي الـذي قاده ممثـل عمـال المياومة 
محمد السنيد هو الذي أطاح بوزير الزراعة الأسبق 

سعيد المصري.
إذا في شـارع اليـوم  ثمة اعتقادات تترسـخ بان 
التحـرش بالوزراء ممكن بأكثر مـن طريقة ولم يعد 
الأمر مقتصـرا على إصدار بيان لن يجد من ينشـره 

كل  تنشـر  اليـوم  الشـبكة  فصحافـة  النهايـة،  فـي 
صغيـرة وكبيـرة وتسـتطيع اي مجموعة مسـتاءة 
من أي مسـؤول تشـكيل لجنة وتنفيذ اعتصام، وإذا 

أرادت تأريخ  إنطلاقتها والدعوة لمؤتمر وطني.
وفي حالـة التعرض للإعتصـام تواجه الحكومة 
العقوبات الأشد وهي مشاهد عنيفة «للقمع الأردني» 
علـى محطة «الجزيـرة» وغيرها أو مقـالات أصدقاء 
إسـرائيل في صحافة واشـنطن تتباكى بحرقة على 

غياب حريات التعبير في عمان.
لذلـك تبحث حتى المؤسسـات الأخـرى في جهاز 
الدولة عن وصفات سـحرية وسياسـية للتعامل مع 
هذه الإسـتحقاقات والتطورات في المزاج الشـعبي 
فـي  خبـرة  يمتلكـون  لا  مـن  فحتـى  والسياسـي، 
السياسة  يعلمون الآن ان تعذيب أو إرهاق اي وزير 
في الحكومة خيار سـهل جدا ومتاح وبكل البسـاطة 

الممكنة.
وفي بعض التفاصيل إشـتكى حتى وزراء من ان 
المسـاس بهم أصبـح هو الهـدف لبعـض التحركات 
وليس الاعتراض او الانتقاد لقراراتهم وهو ما حصل 
مؤخرا مع رئيس الوزراء سـمير الرفاعي شخصيا، 
فبعدمـا إعتبـر قصـة تهديـده لإحـدى الصحافيات 
بالمحكمة تلفيقا إنتهى الأمر بمقال عنيف جدا ومليء 

بالتركيز على شخص الرفاعي للصحفية نفسها.

واليـوم إنتقلـت حكومـة الرفاعـي من مسـتوى 
العلاقـات المتأزمـة مـع بعـض مسـتويات الإعـلام  
والشـارع إلى مستوى الحملات المنظمة التي تطالب 
بإسـقاطها فقد بدأ الإسـلاميون بوضوح مسلسلهم 
الجديد الـذي ينطوي على دراما منتجة  قصدا تعدد 
الأسـباب التـي تسـتوجب رحيل الحكومـة الحالية 

وتطالب بدلا منها بحكومة وحدة وطنية.
مسلسـل الإسـلاميين بدأ مـع دعم مضمـون بيان 
للنقابـات المهنيـة ذكر سـتة أسـباب تطالـب القصر 
الملكي بإقالة  الحكومة الحالية، ثم فوجىء الوسـط 
السياسي أمس الأحد ببيان لأحزاب المعارضة يتبنى 
عمليـا نفـس طروحـات النقابـات ويطالـب  بإقالة 

حكومة الرفاعي وتشكيل حكومة وحدة وطنية.
طبعـا لـم يحـدد الإسـلاميون تصورهـم لقصـة 
حكومـة الوحـدة الوطنيـة لكـن مـن الواضـح انهم  
بـدأوا جهـدا خاصـا لإسـقاط الحكومة بعـد رفضها 

التام التحاور معهم على خلفية قرار المقاطعة.
ومن الواضح ان هذا التحول في مسارات الخطاب 
السياسـي للتيـار الإسـلامي الذي يسـتعرض مواقع 
نفـوذه فـي النقابـات المهنيـة والأحـزاب السياسـية 
يفرح كثيرين في الحالة العامة وضعوا نصب أعينهم 
ولأسـباب مختلفة تحويل  الرفاعـي وطاقمه لأهداف 

تحت وابل القصف الدائم سياسيا وإعلاميا.

الأردن: الإسلاميون بدأوا يطرحون شعار «إسقاط الحكومة» بعد إقفالها الحوار 
معهم ووزراء الرفاعي يشتكون من محاولات مستمرة للمس بكرامتهم الشخصية

الفلسـطينية المحتلـة، لفـت الـى انّ قيام 
جثامـين  باحتجـاز  العبريـة  الدولـة 
فلسـطينيين قتلـوا مـن قبـل الجيش هو 
مس سـافر بحقوق الانسـان ويتعارض 
مبدئيا مع المواثيـق والمعاهدات الدولية، 
علاوة على ذلك، يكشـف التقرير النقاب 
عن انّ السلطات الاسرائيلية تقوم بدفن 
القتلـى الفلسـطينيين فـي اماكـن داخـل 
الخـط الاخضـر بشـكل مريـب ومخجل، 
الامـر الذي يجعل من مهمـة التعرف على 
الجثث، شبه مهمة مسـتحيلة، بالاضافة 

الـى ذلك، تمنع السـلطات الاسـرائيلية، 
منعا تامـا العائلات الفلسـطينية الثكلى 
شـدد  كمـا  اولادهـا،  قبـور  زيـارة  مـن 
التقريـر علـى انّ التصـرف الاسـرائيلي 
المذكور يمس مسـا سـافرا بكرامـة الميت، 
ويتعـارض جوهريـا مـع تعامـل الديانة 

الاسلامية مع الموتى.
وخلص التقرير الى القول انّ اسرائيل 
ملزمـة باعادة الجثث بـدون تاجيل، لانّ 
مواصلة احتجازها يشـكل خرقا واضحا 

وفاضحا للقانون الدولي.

الشهيدان عادل وعماد عوض الله

بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:
فـي وقت اتسـعت فيه رقعـة المطالبة بنزع السـلاح من 
بيـروت، تتطلّع الأنظار إلى اجتمـاع اللجنة الوزارية التي 
شـكّلها مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة برئاسة رئيس 
الحكومة سـعد الحريـري وعضوية وزيـري الدفاع الياس 
المر والداخلية زياد بارود حيث ستبحث في السبل الكفيلة 
بحمايـة المواطنـين وجعـل بيـروت منزوعة السـلاح بناء 

لمطالبات كثيرة من نواب العاصمة وفاعلياتها.
وعشـية الاجتمـاع أكـد الرئيس الحريـري ان «كل كلمة 
نقولهـا، وكل خطـوة نقـوم بهـا، هدفهـا الوحيـد هـو منع 
الفتنة، وحماية الاسـتقرار، وحماية بلدنا ومعالجة الأمور 
بالحـوار والهـدوء». وحـول أحـداث بـرج أبي حيـدر قال 
«نحـن كحكومـة سـنتحمل مسـؤوليتنا وقد شـكلنا لجنة 
سـتقدم اقتراحـات عملية ومحـددة لمعالجة هـذه القضية 
وأنـا واثـق أن مجلـس الـوزراء مجتمعـاً سـيكون موحداً 
لحماية الاستقرار وأمن المواطن في بيروت وفي كل لبنان، 
هـذا واجبنـا». وأضـاف «طبعـاً ردّ فعـل النـاس والمجتمع 
المدنـي وكل ممثلي العاصمـة المنتخبـين كان المطالبة بنزع 
السلاح. ولن نسمح أن تحرق بيوتنا ويقتل أولادنا وتدمر 
أرزاقنا، لأن سيارة لم تجد لها موقفا مناسباً أو ممراً سالكاً 
سـاعة الإفطـار». وقال «نحـن اتفقنا في مجلـس الوزراء، 
وأدرجناهـا فـي البيـان الـوزاري، علـى معادلـة الجيـش 
والشـعب والمقاومة، تحـت مرجعية الدولة، هـذه المعادلة 
تحتـاج إلى وجـود حقيقي وفعلـي للدولـة»، وأضاف «لن 
أكّل ولـن أملّ ولن أترك سـبيلاً إلا ليكـون الجيش موجوداً 
وفعـالاً، لكـي يحمي الشـعب وأرواحـه وأرزاقـه وكرامته 

وسيادته لكي يتمكنا معاً، من حماية مقاومة إسرائيل». 
مـن جهته، رأى وزيـر الداخلية زياد بـارود «أن اللجنة 
الوزاريـة لـن تجتـرح العجائب بل سـتقوم بالحـد الأدنى 
المطلـوب مـن الدولـة، وأن ما تقوم بـه يبقى أفضـل من ألا 
تعمل شيئاً ويبقى الفراغ»، وقال «السلطة لا تستطيع فقط 
أن تسـتنكر ما حصل في برج أبي حيدر، وعلى الحكومة أن 

تتخذ التدابير وهي لا تستطيع أن تقف متفرجة». 
فـي المقابل، بدا حزب الله غاضبـاً من الاصوات الداعية 
الـى نزع السـلاح من بيـروت ومن جولة رئيـس الحكومة 
علـى أحياء بيروت بعد الاشـتباكات بـين الحزب وجمعية 

المشـاريع الخيرية الاسـلامية. وقـال رئيس «كتلـة الوفاء 
للمقاومـة» النائـب محمـد رعـد «سـمعنا اصواتـاً هرعـت 
بسرعة فائقة وكنا لا نزال نحاول لملمة الوضع ومحاصرته 
حتـى لا نحقق للحالمين بهزيمـة مجتمعنا ومقاومتنا الكثير 
مـن اوهامهم وأحلامهـم، لكن البعض اصـر أن يهرع بعيداً 
ويسلّ لسـانه من اجل التحريض ومن اجل طرح شعارات 
لا تخدم الا اذكاء نار الانقسام والفتنة والفوضى والذهاب 
بعيـداً في الفلتان. وهذه الأصوات ليسـت حريصة لا على 
المجتمـع ولا علـى الدولة، وان رفعت شـعار حماية المجتمع 

وبناء الدولة».
وسـأل رعد «الحريص على الهدوء في بيروت العاصمة 
كيـف لا يحرص على عدم التحريـض المذهبي في العاصمة 
نفسـها؟ الحريـص على الأمـن في بيروت كيـف لا يحرص 
علـى اسـكات الأفواه التي تعمـل على بث الفتنـة في الليل 
والنهـار، وتتصرف مـع المخطئين من شـعبنا، وليس هناك 

معصوم عن الخطأ في مجتمعنا».
وفي اشـارة ضمنية الى جولة الحريري في بيروت قال 
«نحـن لم نشـهد جولة من قبل هـؤلاء لتفقد الأضـرار بعد 
حـرب تموز لا فـي الضاحية ولا في الجنـوب. فما معنى ان 
يجـول هؤلاء اثر الحادث المؤسـف الذي رفضنـاه جميعاً. 
هل هـذا من باب الهـدوء والتروي أم أنه لإذكاء الانقسـام 
وللدخـول علـى صـف الاصطفـاف المذهبـي النـتن الـذي 

يروّجون له».
وعـن التشـكيك بالجيـش، قـال: «كأن المـراد ان يندفع 
الجيش في وجه شعبه ليوسع دائرة الاقتتال والاشتباك، 
فهـذا أيضاً خطيئة وليـس خطأ. نحن نأسـف أن هناك من 
يريد للدولة ولمؤسسـاتها ولرئيسها ولجيشـها ان يلعبوا 
دور «ابـو ملحـم» فـي مواجهة العـدو الاسـرائيلي، لكنهم 
يريدون من هذه المؤسسات أن تلعب دور القامع والمتسرع 

في التصدي لأخطاء ناس لا ننكرها على الاطلاق».
كذلـك رأى نائـب الأمـين العام لـ «حـزب الله» الشـيخ 
نعيم قاسـم أن «الحادثـة التي حصلت في بـرج أبي حيدر 
هـي حادثة فردية لم يكن لها تخطيط مسـبق لا من الحزب 
ولا مـن الجمعيـة، ولـم تكن هنـاك أهـداف مبيتـة لديهما، 
إنما حصل الحادث وتطور بشـكل مؤسـف ومحزن ومؤلم 
إلى مسـتوى صـدم فيه كل مـن الطرفين». واشـار الى «ان 
مسـؤولية الأمن فـي كل لبنان وليس في بيـروت فقط هي 
مسـؤولية الجيش اللبناني»، وأسف «لأن هناك من حاول 
أن يطل بشـبح الفتنة المذهبية بين السـنة والشيعة، وأراد 

أن يستهدف المقاومة بعنوانها وخصوصيتها»، معتبراً «أن 
عة ضـد المقاومة أنما  مة المدروسـة والموزَّ هـذه الحملة المنظَّ
هـي لمزيد من حماية شـهود الزور، ولمزيد مـن إبعاد التهمة 
عن إسرائيل». وأكد أن «الحزب أحرص الناس على السلم 
الأهلـي ليس فـي بيروت فقـط وإنما في كل لبنـان، ونحن 
فـي حزب الله مـع توفير الأمن لكل الناس فـي كل بقعة من 

لبنان». 
فـي المقابـل، اكد عضـو كتلـة «المسـتقبل» النائـب نهاد 
المشـنوق ان احداث منطقـة برج ابي حيدر «لـن تطوى الا 
بتحقيـق بيروت منزوعـة السـلاح». ورأى ان «هناك فرقاً 
بين منطق جمع السلاح وبين اعلان بيروت مدينة من دون 
سـلاح». وقال «هنـاك اخطاء او قرارات سـلبية من جهات 
فـي بيـروت وغيرها تعتبر انها تسـتطيع فعل مـا تريد من 
دون ان يحاسـبها احد». وشـدد على «ان السلاح الحزبي 
الموجـود في بيروت، والذي لا مبرر له غير التشـجيع على 
الفتنـة والاشـتباكات الداخلية وتخويـف الناس واحراق 
بيوتهـم والمـس بكراماتهم، لا بد مـن اتخاذ قرار سياسـي 
لاخراجه من المدينـة، لأن لا علاقة له بالامن وبالمقاومة ولا 
بحفظ كرامات الناس». وانتقد المشنوق رئيس الجمهورية 
«الـذي كان مطلوباً منه عملياً منـذ اليوم الاول دعوة هيئة 
الحـوار إلـى القصـر الجمهـوري، كمـا فعـل في مـا يتعلق 
بالاسـتراتيجية الدفاعيـة، للبحـث فـي موضـوع بيروت 
منزوعة السـلاح، فهذه المسألة لا تقل اهمية عن اي عنوان 
عريض مطروح على الهيئـة». ووجه نداء إلى أهل بيروت 
«بوجـوب ان يمارسـوا ضغطـاً ومقاومة مدنيـة والاعلان 
يومياً عن ضرورة ان تكون بيروت منزوعة السـلاح لحث 
الكبـار علـى ترك القضايـا الكبرى، اي فلسـطين والعراق، 

والنظر إلى هؤلاء الناس».
وسـأل: «الا يسـتحق اهل بيروت كلمة طيبة وكلمة عن 
مقاومتهـم التـي بدأت قبـل هـذه المقاومة، وعـن عروبتهم 
المسـتمرة والدائمـة والاكيـدة والسـليمة وعـن لبنانيتهم 
وتأييدهم للمقاومة في اصعب الظروف. هم فقط يعتقدون 
ان هنـاك مؤامـرة ولا يحدث شـيء آخر غيـر الظهور على 
وسـائل الاعـلام والقـول ان هنـاك مؤامـرة عليهـم وهـم 
ضحايـا؟ ضحايـا مـن؟». واجـاب علـى تسـاؤله: «انتـم 
ضحايا انفسـكم وادارتكم السـيئة. انتم ضحايا وجودكم 
العسكري غير مبرر في الاحياء والزواريب وبين البيوت». 
ورفـض الـكلام على أن المسـألة تعالـج بالقضاء» وسـأل: 
«هـل أن إحـراق المسـاجد وإطـلاق «الآر بـي جـي» يعالج 

بالقضاء؟!». 
كذلـك أكد عضو «كتلة المسـتقبل» النائـب عمار حوري «أن 
البندقيـة التي تتجـه باتجاه العدو الاسـرائيلي هـي بندقية 
شـريفة ولا خـلاف عليهـا، أمـا البندقيـة التـي تعتـدي علـى 
المسـاجد وعلى كرامـة النـاس وأمنهم فهي مرفوضـة، ونحن 
نربـأ بمن يحاول وصف هذه البندقيـة بأنها بندقية مقاومة». 
وسـأل «ما هي الضمانات لعدم تكرار ما حصل، لاسـيما وأننا 
سـمعنا في السـابق محاضرات بأن هذا السـلاح لن يُستعمل 
فـي الداخـل»، وسـأل: «مـن يحـاول الدفاع عـن قـرار الأزقة 
وسـلاح الزعران بـين البيوت، ماذا يحـاول أن يقول، تحديداً 
عندما نسـمع مـن الكثيرين التهديدات بـ 7 أيـار آخر، ألا يعلم 
هذا البعـض أن هذا الكلام يدينه؟». ورأى حوري أن «توقيف 
5 أشـخاص فقط في أحداث برج أبي حيدر، رقم هزيل ويعني 
أننـا ما زلنا في مشـكلة حقيقية». وأضـاف «عندما تحدثنا في 
اليومـين الماضيين عـن موضوع الجيـش، اعتقـد البعض أننا 
ننتقده، وهذا غير صحيح، نحن وجّهنا ملاحظات الى القيادة 
بشكل موضوعي، والخلفية لهذه الملاحظات أن المطلوب مزيد 
من الحزم». وأكد أن «من يتهمنا بالإلتفاف على سلاح المقاومة 
إنمـا هو يلتف على منطق الدولة، فما حدث في برج أبي حيدر 

ووجود السلاح في الأزقة لم يفد قضية المقاومة».
وكان مؤتمـر «إنماء بيروت» عقد نهاية الاسـبوع اجتماعاً 
طارئاً، في فندق «الريفييرا» لمناقشة موضوع «بيروت منزوعة 
السـلاح، واصـدر المجتمعـون بياناً شـددوا فيه علـى «رفض 
إسـتباحة العاصمـة مـن خلال إنتشـار السـلاح والمسـلحين 
فـي الأحيـاء وبـين المنازل، والـذي عندمـا يترافق مـع أجواء 
الاحتقان الشـعبي الناتج من المواقف السياسـية - الإعلامية 
التعبوية والتحريضية يصبح أرضاً جاهزة للإنفجار العنفي 
المسـلح الـذي يهدد حيـاة النـاس وأرزاقهم»، داعـين «القوى 
الأمنيـة من جيش وقوى أمن داخلي، وهي المسـؤولة عن أمن 
المواطنين وسـلامتهم، إلى ممارسـة دور أكثر حزمـاً والتدخل 
فـي سـرعة لتضـرب المخلـين بالأمـن ولتحمـي الآمنـين فـي 
منازلهم وأعمالهم، وليس إنتظار الهدوء وتوقف إطلاق النار 
لتدخـل بعد ذلك بـين المتقاتلـين كأنها قوة فصـل، أو حكم بين 
متنازعـين». ورفضوا «نظرية الأمـن بالتراضي وتأليف لجان 
التنسـيق الأمنية بين المتقاتلين التـي تعيد إلى تجارب الحرب 
الأهلية البغيضة». ووجّهوا في هذا السـياق سـؤالاً للحكومة 
«عن الإجراءات التي إتخذت في حق الضباط الذين تقاعسوا 
عن القيام بواجبهم في حماية الناس وممتلكاتهم ومنع العبث 

بالإستقرار والسلامة العامة».

رعد منتقداً الحريري: ما معنى جولته هل للتهدئة أم لإذكاء الانقسام؟
توتّر متصاعد بين الحريري وحزب الله يسبق اجتماع اللجنة الوزارية اليوم

و«المستقبل» يحضّ الاهالي على مقاومة مدنية حتى اعلان بيروت منزوعة السلاح

سعد الحريري حسن نصر الله

حزب الله: المفاوضات المباشرة صك براءة لإسرائيل
■ بيروت ـ يو بي آي: قال نائب الامين العام لحزب الله 
الشــيخ نعيم قاسم ان المفاوضات المباشــرة الفلسطينية ـ 
الاســرائيلية المقررة في الثاني من شــهر أيلول (سبتمبر) 

المقبل هي «صك براءة» لإسرائيل.
وقــال «الآن تقــررت المفاوضات المباشــرة بقوة الإرادة 
الأمريكية، وأنــا أقول هذه المفاوضات المباشــرة هي صك 
بــراءة لإســرائيل، وهــي لتمكينهــا مــن تحقيــق أهدافها 
بتنازلات مبرمجة بإشــراف أمريكــي أوروبي لكي لا يبقى 

من فلسطين شيء للفلسطينيين».
واردف «نحــن أمــام مفاوضــات مباشــرة إســرائيلية 
فلسطينية، وقد اتعبوا الناس بنقاش هل تكون المفاوضات 
مباشرة أو غير مباشرة، نســي الناس أن المفاوضات على 
فلســطين بكاملهــا أو علــى أراضــي 67 أو علــى جــزء من 

الـــ67، لم يعــد النقــاش حــول الأرض وأصبح عن شــكل 
المفاوضات».

وقــال «هذه ليســت مفاوضــات، هذه محاولة لســرقة 
ة  فلســطين وإنهاء القضية الفلســطينية، لأنها ليست مبنيَّ
على أســس يمكن للفلســطيني من خلالها أن يأخذ حقه أو 

بعض حقه».
ووصف قاسم اسرائيل بانها «عقدة المنطقة بأسرها»، 
وقال»مــن أراد الحــل فــي المنطقة عليــه أن يبدأ بمشــكلة 

إسرائيل، فهي المشكلة لكل البلدان العربية وكل المنطقة».
وقال « لا يوجد حل أمام هذه الصعوبة وهذه التعقيدات 
إلا المقاومة، ونحن نعلم أن المقاومة لها طريق طويل، ولكن 
تها بعد  فــي النهايــة نقطة المــاء تنزل علــى الصخــرة فتفتِّ

حين». 
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AL-QUDS AL-ARABI
7 شؤون عربية وعالمية

مدريد ـ «القدس العربي» 

من حسين مجدوبي:

قـد تلقي أزمـة جديـدة بظلالها على 
العلاقـات بـين المغـرب واسـبانيا بعد 
كان  تظاهـرة  المغربيـة  الأجهـزة  منـع 
تنظيمهـا  يعتزمـون  اسـبان  نشـطاء 
فـي قلـب مدينـة العيـون بالصحـراء 
الغربية مناصـرة للبوليزاريو، بحجة 
أنهـا اسـتفزاز يرمي لعرقلة اسـتئناف 
لنـزاع  حـل  عـن  البحـث  مفاوضـات 

الصحراء.
ـ  المغربيـة  العلاقـات  كادت  ومـا 
الإسـبانية تتعافى هذه الأيام من أزمة 
بدأت فـي منتصف تموز/يوليو الماضي 
بسـبب التوتر في الحـدود في مدينتي 
سـبتة ومليلية المحتلتين، وتطلب الأمر 
تدخلا من طرف العاهل الإسباني الملك 
خـوان كارلوس لـدى نظيـره المغربي 
محمد السادس، حتى بدأت تطفو أزمة 
جديدة بين البلدين وعنوانها العريض 
وقائـع  وتعـود  الغربيـة.  الصحـراء 
الأزمـة الجديـدة إلـى قيـام 11 مواطنا 
اسـبانيا ينتمـون «لجمعيـة الكاناري 
الصحـراوي»  الشـعب  مـع  للصداقـة 
مسـاء السـبت بالتظاهـر فـي مدينـة 

العيـون فـي الصحـراء الغربية، حيث 
حملـوا أعـلام البوليزاريـو وقمصانـاً 

مكتوباً عليها «الصحراء الحرة». 
وأبلغ شهود عيان «القدس العربي» 
أن مجموعـة مـن الصحراويين الموالين 
للمغرب استفزهم مشهد رفع رايات من 
طرف أجانب في قلب العيون فاشتبكوا 
مع الإسبان وتدخلت الشرطة وساقتهم 
إلـى المخفـر للتحقيق معهـم»، في حين 
يؤكد الإسـبان أنهم تعرضـوا للضرب 

على يد الأمن المغربي.
الخارجيـة  وزارة  وأصـدرت 
تلقـت  الأحـد  أمـس  بيانـا  الإسـبانية 
«القدس العربي» نسـخة جـاء فيها أن 
الإسـبان الــ11، وبعـد التحقيق معهم 
والافـراج عنهـم، يوجـدون فـي مبنى 
انتظـار  «دار اسـبانيا» بالعيـون فـي 
سـفرهم بحـرا نحـو جـزر الخالـدات 

(الكاناري) الليلة الماضية. 
يذكر أن جـزر الخالدات توجد قبالة 
شواطئ الصحراء الغربية وتبعد عنها 

بحوالي 80 ميلا.
وجـاء هذا الحـادث ليجعـل التوتر 
يخيم مجددا على العلاقات بين الرباط 
ومدريـد، فحكومة هـذا البلد الأوروبي 
أصـدرت حتـى الآن البيـان المذكور في 
حـين اسـتغلت بعـض الأحـزاب هـذا 

الحادث لتضغط على حكومة خوسـي 
لويس رودريغيث سـبتيرو. من جهته 
والمتزعـم  المحافـظ  الشـعبي  الحـزب 
للمعارضـة اعتبـر أن الإسـبان كانـوا 
فـي  الأساسـية  حقوقهـم  يمارسـون 

التظاهر في العيون. 
وأبرز إستيبان غونثالث بونس أحد 
مسـؤولي هـذا الحزب فـي تصريحات 
أمـس أن «سـبتيرو دائمـا ينهـزم أمام 
بمثـول  وطالـب  المغربيـة»،  الشـرطة 
وزيـر الداخلية ألفريـدو روبالكابا في 
البرلمان لتقديم توضيحات بدل إرسال 

وزير للمغرب لكي يطلب المعذرة.
وكان رد حزب اليسار الموحد قاسيا، 
إذ قـال ممثلـه فـي البرلمـان الأوروبـي 
ويلي ماير في تصريحات نقلتها وكالة 
«إيفـي» أمـس، ان هـذه «الاعتـداءات 
تبـرز القمع الـذي يتعرض له الشـعب 

الصحراوي باستمرار». 
وتابـع مصرحـا «حذرنـا مـن منـح 
المغرب صفة الشـريك المتقدم، فالاتحاد 
الأوروبي أصبح شـريكا في الخروقات 
المستمرة لحقوق الإنسان في الأراضي 

المستعمرة في الصحراء». 
وأوضح مايـر أنه سـيطالب عميدة 
كاتريـن  الأوروبيـة  الدبلوماسـية 
أشـتون أن تعطـي موقفـا بشـأن هذه 

الخروقـات وضـرورة دعـم ما يسـمى 
تصفية الاستعمار في الصحراء.

ولـم تصـدر الحكومـة المغربيـة أي 
توضيح حتى مساء أمس.

الوحيـدة  المغربيـة  وكانـت الجهـة 
«جمعيـة  هـي  بيانـا  أصـدرت  التـي 
وصفـت  التـي  المغربيـة»  الصحـراء 
المواطنـين الإسـبان بالعمـل  تظاهـرة 
المغاربـة.  لمشـاعر  والمسـتفز  الخطيـر 
وتسـاءلت عن توقيت هـذه التظاهرة 
التـي تهـدف لخلـق توتر بينمـا يتطلع 
الجميع لاسـتئناف مفاوضـات البحث 
عـن حـل نـزاع الصحـراء بـين المغرب 

والبوليزاريو. 
وقـال رئيـس هـذه الجمعيـة، رضا 
أن يسـاعد المجتمـع  الطوجنـي «بـدل 
المدني الإسـباني في البحـث عن الحل 
لنـزاع الصحـراء المغربية نجـده يقوم 
بتأجيج الأوضاع بشـكل مسـتفز ومن 

خلال عقلية إمبريالية محضة».
فـي غضـون ذلـك، يـرى المهتمـون 
اسـبانيا  بـين  الدبلوماسـي  بالشـأن 
سـيحاولان  البلديـن  أن  والمغـرب 
احتـواء الأزمـة الجديـدة فـي صمـت 
وبعيـدا عـن الضجيج السياسـي رغم 
المعارضـة  عـن  الصـادر  الاحتجـاج 

اليمينية الإسبانية.

المعارضة في مدريد تطالب بمساءلة الحكومة

المغرب يرحل 11 اسبانيا تظاهروا
الجزائر ـ «القدس العربي» ـ من كمال زايت:في الصحراء الغربية دفاعا عن البوليزاريو

عـادت العلاقـات الجزائرية ـ الفرنسـية إلى مرحلة 
الاضطرابـات بعد فترة هـدوء كانت تنبئ بعودة المياه 
إلـى مجاريهـا وبتجـاوز الخلافـات القائمـة، إذ عادت 
دوائـر فرنسـية لتحريك مجموعـة من الملفـات الملغمة 
التـي تنفجر مثـل البراكين فجـأة وتخمد فجـأة أيضا، 
لكن بشـكل يوحي بأن هناك جهـاز «ريموت كونترول» 

من وراء الستار.
فتحـت الصحافـة الفرنسـية مجددا ملفـين لإحراج 
الحكومة الجزائريـة، والغريب أن إعادة تحريك هذين 
الملفـين «النائمين» منذ أشـهر طويلة وفـي نفس الوقت 
تقريبـا يثير الشـكوك حول نوايـا الذين يقفـون وراء 

هذه «التسريبات». 
مسـيلي  علـي  المعـارض  اغتيـال  هـو  الأول  الملـف 
عـام 1987 بباريـس، وهو ملـف أعادت باريـس فتحه 
بعـد سـنوات طويلـة، ووصلت إلـى حد اعتقـال مدير 
البروتوكـول بـوزارة الخارجيـة الجزائريـة فـي آب/

أغسطس 2008 واتهامه بالضلوع في الاغتيال ووضعه 
تحت الرقابة القضائية.

ورغم أن الدبلوماسي الجزائري محمد زيان حسني 
اسـتفاد من رفـع الرقابـة القضائيـة جزئيـا، ومطالبة 
النيابـة العامـة بتبرئتـه، إلا أن القضـاء أبقـى علـى 
الاتهامات الموجهة إليه، مما جعل السـلطات الجزائرية 
تتهم نظيرتها في فرنسا بالابقاء على حسني «رهينة»، 
وهـو وصف بدأ يأخـذ معناه مـع التطـورات الجديدة 

التي عرفتها القضية.
قبـل يومين ذكر الموقع الفرنسـي «ريـي89» أن هناك 
تطـوراً جديـدا فـي موضـوع الدبلوماسـي الجزائري، 
مشـيرا إلى أن هنـاك عملية تنصت علـى المكالمات التي 
أجراها الشـاهد الرئيسي في القضية، الضابط المنشق 

عن المخابرات الجزائرية محمد سمراوي.

وحسـب الموقع الفرنسـي فإن فحوى المكالمات التي 
تم التنصـت عليها يشـير الـى أن سـمراوي تراجع عن 
أقواله تحـت الضغط الذي مورس عليه من السـلطات 
الجزائريـة، وهـو ما يعيـد فتح التحقيق مـن جديد في 
القضية بعد أن كان الدبلوماسـي قاب قوسـين أو أدنى 
من الحصول على براءة، بعد أن عجز القضاء الفرنسي 

عن إثبات التهمة عليه.
و فـي وقـت أول قـال سـمراوي المقيـم فـي ألمانيـا 
منـذ أواخـر التسـعينيات، ان محمد زيان حسـني هو 
الشـخص الـذي دبر عمليـة اغتيال مسـيلي، لكنه عند 
المواجهـة التـي نظمها القضاء الفرنسـي أكد أنه يشـك 
في أن حسـني هو الرجل المطلوب للعدالة، وأنه لا يريد 

اتهام شخص بريء.
صحيفـة  أعـادت  تقريبـا  نفسـه  التوقيـت  وفـي 
«لوفيغـارو» (المقربـة مـن اليمـين الحاكـم) فتـح ملف 
دير»تيبحيريـن»  فـي  فرنسـيين  رهبـان   7 اغتيـال 
بالجزائر عام 1996، مشـككة في الأسـباب التي جعلت 
القضاء لا يكشـف عما توصـل إليه في التحقيقات التي 
يقوم بها منذ حوالي سنة، وذلك بعد التصريحات التي 
أدلى بها الملحق العسـكري الفرنسـي السابق الجنرال 
فرانسـوا بوشـوالتر، والـذي أكـد أن الرهبـان قضـوا 
في عمليـة قامت بها مروحيات الجيـش الجزائري ضد 
معاقـل الجماعـة الإسـلامية المسـلحة التـي اختطفـت 

الرهبان السبعة.
وذكـرت «لوفيغـارو» أن قرار رفع السـر العسـكري 
عن الملفات والوثائق الموجودة لدى وزارتي الخارجية 
والدفـاع الفرنسـيتين سـمح بالكشـف عـن معلومـات 

وصفتها بالمهمة.
وأوضحـت أن وثيقة صادرة عـن مديرية المخابرات 
الفرنسـية بتاريـخ 7 حزيران/يونيو 1996 تكشـف أن 
الفتـرة التي سـبقت اغتيـال الرهبان شـهدت هجمات 
مكثفـة قام بهـا الجيش الجزائري ضـد معاقل الجماعة 

جعلـت  قـد  تكـون  الهجمـات  هـذه  وأن  الخاطفـة، 
الإرهابيـين يتخلصـون من الرهبان حتـى لا يعيقونهم 

خلال هروبهم.
 واستشـهدت الصحيفة بما قالته مجموعة من أفراد 
الجماعات المسـلحة الذين استسلموا للسلطات لاحقا، 
الذيـن تحدثـوا عن وجـود كثيـف لقـوات الجيش في 
منطقة المدية (90 كيلومتراً جنوب العاصمة) والضغط 
الذي كانت تمارسـه علـى مكان تواجد جمـال زيتوني 
أمير الجماعة الإسـلامية المسـلحة آنذاك. كما ذكرت أن 
شـخصا اسمه العربي بن مولود كان مختطفا في نفس 

المكان تقريبا مع الرهبان تمكن من الفرار.
وقالـت على لسـان هـذا «الشـاهد» أن فرقـة تابعة 
طائـرة  فـي  معهـا  وأخذتـه  عليـه  عثـرت  للجيـش 
هيليكوبتر، مشيرا إلى أن طائرات الجيش قصفت عدة 
أماكن في المناطق التي كان يشـتبه في تواجد الرهبان 
بهـا، مضيفا أنه لا يعلـم إن كانوا قد حققـوا الهدف من 

تلك الطلعات أم لا.
جديـر بالذكـر أن إعادة فتـح هذه «الملفـات الملغمة» 
فـي هذا التوقيت يثير الكثير من الشـكوك، خاصة وأن 
ذلـك يتزامن مع الصـراع القائم بشـأن المعادلة الأمنية 
في منطقة الساحل، ورفض الجزائر التدخل العسكري 
الفرنسـي فـي هـذه المنطقة حتى لـو كان هـذا التدخل 
بمبرر مكافحـة الإرهاب والقضاء علـى تنظيم القاعدة 

ببلاد المغرب الإسلامي.
وكانت فرنسـا قـد فاجـأت الجزائر بإرسـال قواتها 
الخاصـة للمشـاركة مع الجيـش الموريتاني فـي عملية 
لتحريـر الرهينـة الفرنسـي ميشـال جرمانـو داخـل 
الأراضي المالية، والـذي كان قد تعرض للاختطاف من 
قبـل تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسـلامي في شـمال 
النيجـر قبـل أن ينقـل إلى الأراضـي الماليـة ويتعرض 
للتصفية الجسـدية بعد العملية العسكرية الفرنسية ـ 

الموريتانية الفاشلة لتحريره. 

فرنسا تعيد تحريك «الملفات الملغمة» وعلاقاتها
مع الجزائر تدخل مجددا في منطقة اضطرابات

■رومــا ـ ا ف ب: وصــل الزعيــم الليبــي معمر 
القذافــي امس الاحد الــى روما في زيارة لمناســبة 
الذكــرى الثانيــة لتوقيع معاهدة الصداقــة الليبية 
الايطاليــة التــي انهــت خلافا بــين البلدين بشــأن 

الحقبة الاستعمارية.
وحطت طائرة القذافي نحو الســاعة 11.30 ت غ 
في مطار روما بتأخير ســاعة ونصف الســاعة عن 
الموعد المقرر، واســتقبل الزعيم الليبي الذي ارتدى 
الــزي التقليــدي من قبــل وزير الخارجيــة فرانكو 

فراتيني.
ولــم يتم اعلان تفاصيل زيــارة القذافي لايطاليا 

الرابعة خلال عام ونيف.
ولم يعرف حتى الان سوى ان القذافي سيلتقي 
اليــوم الاثنــين رئيــس الــوزراء الايطالي ســيلفيو 
برلوســكوني للاحتفــال بالذكرى الثانيــة لتوقيع 
معاهدة الصداقة بين البلدين في 30 آب/اغسطس 
2008 ببنغــازي (شــرق ليبيــا) وتدشــين معرض 

للصور في روما.
وسيلتقي القذافي وبرلوسكوني اللذان تربطهما 
صداقــة، مســاء الاثنــين فــي مركز درك تــور دي 
كوينتو للخيول في الضاحية الشــمالية للعاصمة 
الايطالية لحضور عرض للفروســية دعي اليه 800 
ضيف خصوصــا من عالــم الاقتصــاد والاعمال. 
ومنذ توقيع اتفاقية الصداقة بين البلدين اصبحت 

ايطاليا ثالث مستثمر اوروبي في ليبيا.
واستقدم الزعيم الليبي معه فرقة ليبية فلكلورية 

تضم بالخصوص 30 جوادا اصيلا مع فرسانها.
وسيقيم برلوســكوني على شرف ضيفه مأدبة 

افطار رمضانية.
كمــا سيدشــن الزعيمــان معرض صــور حول 
تاريــخ العلاقات الليبية الايطاليــة وضمنها الفترة 

الاستعمارية.
فــي  حاضــرا  الاقتصــاد  يكــون  ان  ويتوقــع 
المباحثــات بين الجانبــين. ونصــت الاتفاقية على 
استثمار ايطاليا 5 مليارات يورو في ليبيا كتعويض 
عن فترة اســتعمارها لهذا البلد منها ثلاثة مليارات 

يورو لشــق طريق سريع بطول 1700 كلم في ليبيا. 
وتتنافس على المشــروع 20 شركة ايطالية بحسب 
مــا اعلن فــي الاونة الاخيــرة وزير البنــى التحتية 

الايطالي التيرو ماتيولي.
ووصــف مدير عام مجموعة ايني النفطية باولو 

ســكاروني الســبت ليبيــا، حيث تعتــزم المجموعة 
اســتثمار 25 مليــار يــورو، بانهــا «درة تــاج» هذه 

المجموعة الايطالية.
فــي المقابــل تســتثمر ليبيا ايضــا فــي ايطاليا. 
وعززت في مســتهل آب/اغســطس حضورها في 

اكبــر بنك ايطالي (يوني كريــدي) الذي تملك اكثر 
من 6 بالمئة من رأسماله.

وتشــير الصحف الــى احتمال شــراء ليبيا في 
المستقبل عتاداً دفاعياً ايطالياً.

بيــد ان زيــارة القذافــي اثــارت مجــددا الجدل. 

واعلــن حــزب «ايطاليــا القيــم» بزعامــة القاضي 
الســابق المناهض للفســاد انطونيو دي بيترو عن 
تجمع امام السفارة الليبية وثكنة تور دي كوينتو.

كمــا تنتقــد الكنيســة والمدافعــون عــن حقوق 
الانسان الاتفاق الموقع بين البلدين كونه يتيح طرد 

مهاجرين معربــين عن مخاوف مــن عواقب اعادة 
هــؤلاء المهاجرين الى بلدانهم. وقــدم القذافي الى 
ايطاليــا مع خيمته التي ســينصبها في حديقة مقر 
اقامة الســفير الليبي وليس في المتنزه العام لفيلا 

بامفيلي كما فعل في حزيران/يونيو 2009.

استقدم فرقة ليبية فلكلورية تضم 30 جوادا اصيلا والمعارضة اليمينية تحتج

القذافي في ايطاليا للاحتفال بالذكرى الثانية لمعاهدة الصداقة.. والاقتصاد في صلب لقاءاته

نواكشوط ـ «القدس العربي» 
من عبد الله بن مولود:

ازدادت مخاوف الموريتانيين، سلطات 
وسكاناً، من استهداف «القاعدة» بلادهم 
بعـد العملية التي يعتقـد أن هذا التنظيم 
قـد نفذهـا الثلاثـاء الماضـي فـي مدينـة 

النعمة شرق البلاد.
وبـدأت السـلطات الموريتانيـة حملة 
تعبئـة واسـعة داخـل الجيـش وقـوات 
الأمـن، وكثفـت دوريـات التفتيـش عند 
مداخل المدن وداخـل أحيائها، فيما بدأت 
تنظيـم  والسياسـية  العلميـة  الهيئـات 
حـوارات حـول مفهـوم «الشـهادة» فـي 

الإسلام.
بتلفـازه  الحكومـي  الإعـلام  ووجـه 
وإذاعته وصحفه نحو التنديد بالإرهاب 
وتعبئة الموريتانيين ضد تنظيم القاعدة.

أمـس  الحكوميـة  الصحـف  ودعـت 
«الـدول المجـاورة والصديقـة لموريتانيا 
حازمـة  مواجهـة  أجـل  مـن  للتنسـيق 
عالميـة  ظاهـرة  أصبـح  الـذي  للإرهـاب 

عابرة للحدود».
وفـي سـياق الاسـتنفار العـام، نـزل 
متظاهـرون فـي مدينـة النعمـة (شـرق 
عمليـة  مؤخـرا  شـهدت  التـي  البـلاد) 
انتحارية اسـتهدفت ثكنة عسـكرية، إلى 
الشـارع للتنديد بتلك العمليـة التي قتل 
منفذهـا وجـرح فيهـا ثلاثـة مـن الجنود 

وتضررت بعض المباني.
ولـم تعلن جهة لحـد الآن المسـؤولية 
عن تلك العملية، لكن يعتقد أنها من صنع 
«القاعـدة فـي بلاد المغـرب الاسـلامي». 
القاعـدة  توعـدت  أن  بعـد  تأتـي  وهـي 
بالانتقـام  والفرنسـيين  الموريتانيـين 
لقتلى عملية 22 تموز/يوليو التي شـنتها 
وحدات فرنسية موريتانية مشتركة ضد 
قاعـدة تموينية تابعـة للتنظيم في إقليم 
«أزواد» (شـمال مالي) وقتل فيها ثمانية 

من أفراد التنظيم.
وهذا هو أول دخول للمدنيين على خط 
المواجهة مع التطرف السـلفي، فلحد الآن 
تجنبت القاعدة المدنيين الموريتانيين، كما 
ظل هؤلاء بعيدين عن المواجهة المباشرة 

معها.
وخلال المواجهات التي جرت عام 2008 
في شـوارع نواكشـوط، كان المسـلحون 
تصويـب  دون  مـن  بالمدنيـين  يمـرون 
أسـلحتهم إليهم. كما ترك المدنيون المهمة 
لقـوات أمنهم التي سـيطرت على الوضع 

آنذاك.
وقـال محلـل سياسـي موريتاني «إن 
لتسـييس  محاولـة  النعمـة  مظاهـرات 
موضـوع هـو فـي حقيقتـه أمنـي، ومـن 

الأفضل أن يبقى كذلك».
وحـذر هـذا المحلـل الـذي فضـل عدم 
ذكـر اسـمه «مـن تسـييس موضـوع هو 
فـي غاية الخطـورة، بطريقة شـبيهة بما 
وقع أيام حرب الصحراء في سـبعينيات 

القرن الماضي»، مشـيرا إلى أن «أي أسرة 
موريتانية لا يمكنها الجزم بخلو محيطها 
من هدف يسـهل على السـلفية الجهادية 

استخدامه».
وفي تحليل نشر أمس، ذكرت صحيفة 
«ونـا» الالكترونيـة المسـتقلة أن اختيار 
تنظيـم القاعـدة لزمـان ومـكان عمليتـه 
الأخيرة «لم يكن اعتباطيا ولا عشوائيا، 
بل مدروسا، إذ وقع الاختيار زمانيا على 
شـهر رمضان المبارك الـذي عادة ما يرفع 
فيـه التنظيـم وتيـرة عملياته المسـلحة 
حسـب التجربـة الجزائرية. أما  مسـرح 
العمليـة، وهو قيـادة المنطقة العسـكرية 
تم  فقـد  النعمـة،  مدينـة  فـي  الخامسـة 
اختيـاره لكون هذه الثكنة مسـؤولة عن 
الهجـوم الـذي يحاول التنظيـم الثأر لمن 

قتلوا فيه».
ونقلـت «ونـا» عـن عارفـين بقضايـا 
الجماعات المسلحة في الصحراء الكبرى 
قولهـم «إن عمليـة النعمـة خطـط لها في 
أحد المعسـكرات بشـمال مالي وبإشراف 
مـن القـادة الميدانيـين المباشـرين لإمارة 

الصحراء.
آخـر  فـي  «ونـا»  صحيفـة  وأوردت 
تحليلهـا أنـه «مـن الخطـأ أن نعتقـد أن 
التنظيـم نفذ وعيده بالانتقـام من عملية 
شـمال مالي، وانتهت مواجهة الثأر معه، 
بـل إن الأمـر قـد يكـون بداية لمحـاولات 
أخـرى ربما تكـون أكثر دمويـة وتخريبا 

إذا حالف الحظ منفذيها».

موريتانيا: مظاهرات شعبية تندد بـ«القاعدة»
وندوات لمناقشة مفهوم «الشهادة»

الرباط ـ «القدس العربي» 

من محمود معروف
حفلـت محاضـرة القاها عباس الفاسـي 
رئيس الحكومة المغربية بالارقام التي تشير 
الـى انجاز حكومته خلال السـنوات الثلاث 
انتقـادات واسـعة لاداء  الماضيـة فـي ظـل 

الحكومة.
وقال عباس الفاسـي الأمين العام لحزب 
بالـدار  القاهـا  محاضـرة  فـي  الاسـتقلال 
البيضـاء  حـول موضوع «الحيـاة الوطنية 
«اسـتطاع  المغـرب  إن  والآفـاق»  الراهنـة 
أن يحقـق تقدمـا على جميـع الأصعـدة كما 
تشـهد على ذلك الأرقام المسجلة في مختلف 
المياديـن»، الا ان معارضيـه يعيـدون هـذا 
التقـدم الى الملـك محمد السـادس وينفونه 

عن الحكومة.
وأوضـح الفاسـي أن الاقتصـاد المغربـي 
اسـتطاع رغم الأزمة الاقتصادية العالمية أن 
يحقق وتيرة نمو تفوق 5.6 بالمئة سنة 2008 
ونسـبة 5.3 بالمئة سـنة 2009 وأن الحكومة 
تمكنت مـن حصر عجـز الميزانية فـي حدود 
2.2 بالمئـة من النـاتج الداخلي الخام لسـنة 
2009، بعد أن سـجل فائضا حدد في حوالي 
0.4 بالمئـة سـنة 2008، وأن معـدل المديونية 
انخفـض ليصـل إلـى 47 بالمئـة مـن النـاتج 

الداخلي الخام سنة 2009.
المخصصـة  الميزانيـة  إن  وقـال 
للاسـتثمارات العموميـة تضاعفـت مـا بين 
2007 و2010 لتنتقـل مـن 82 مليار درهم إلى 
163 مليـار درهم (الدولار يسـاوي حوالي 8 
دراهـم)، بعد قيام الحكومة بتخفيض معدل 

الضريبة على الشـركات من 35 بالمئة إلى 30 
بالمئة واطلاقها برامج من أجل دعم المقاولات 
وتأهيلها وإحداث صندوق لدعم الصادرات 
خصص لـه غلاف مالـي إجمالي قـدره 500 

مليون درهم برسم الفترة 2010-2009.
فـي  تشـكلت  التـي  الحكومـة  وتتكـون 
تشـرين الثاني/نوفمبـر 2007 مـن ائتـلاف 
الاسـتقلال  حـزب  هـي  احـزاب  خمسـة 
والاتحـاد  للاحـرار  الوطنـي  والتجمـع 
الاشتراكي للقوات الشـعبية وحزب التقدم 

والاشتراكية والحركة الشعبية.
وقال الوزيـر الاول المغربـي ان حكومته 
عملت على تعزيز المشاركة السياسية للمرأة 
لتنتقل نسـبة تمثيلية العنصر النسـوي في 
المجالس المنتخبة من 0.5 بالمئة في انتخابات 
2003 إلـى 12.3 بالمئـة فـي انتخابـات سـنة 

.2009
وبدورها انتقلت نسبة الشباب المنتخبين 
الذين تقل أعمارهم عن 35 سنة، من 16 بالمئة 
سـنة 2003 إلـى 18 بالمئة خلال اقتراع سـنة 
2009، وذلك بفضل تخفيض السن القانوني 

للترشيح من 23 إلى 21 سنة.
وفيمـا يتعلـق بتنفيـذ توصيـات هيئـة 
الإنصـاف والمصالحـة التـي اسسـت لطـي 
لحقـوق  الجسـيمة  الانتهـاكات  صفحـة 
الانسـان التـي عرفتهـا البـلاد ما بـين 1956 
و1999 وتعويـض ضحايا هـذه الانتهاكات 
وعائلاتهـم وجبـر الضـرر الـذي لحـق بهم 
قـال الفاسـي ان جميـع المسـتفيدين (8441 
مسـتفيدا) حصلـوا علـى التعويـض المادي 
الـذي قضي لهـم به، كمـا تم تسـليم حوالي 
95 بالمئـة مـن بطاقـات التغطيـة الصحيـة 
إدمـاج  فـي  الشـروع  تم  وأنـه  لمسـتحقيها 
ما يفـوق ألـف حالـة تنتمي لمختلـف جهات 

وأقاليم البلاد.
وأكد الفاسـي أن الحكومة عبأت أكثر من 
50 مليار درهم خلال سنتي 2008 و2009 في 
إطار صندوق المقاصة لدعم المواد الأساسية 
لحماية القدرة الشرائية للمواطنين وعبأت، 
في مجال السـكن الاجتماعي ، أكثر من 3850 
هكتـاراً من العقـار العمومي مـن أجل توفير 
وتوزيـع منتوجـات السـكن الاجتماعي بما 
للمواطنـين،  الشـرائية  والقـدرة  يتناسـب 
مؤكدا في الوقت ذاته أن الحكومة مسـتمرة 
فـي دعمهـا للسـكن المنخفض التكلفـة (140 
الدخـل  ذات  للفئـات  الموجـه  درهـم)  ألـف 

المحدود جدا.
وأبـرز الفاسـي أن الحكومة قامـت برفع 
ميزانيـة الاسـتثمار الموجهـة لهـذه المناطق 
القرويـة مـن 3.8 مليـار درهـم سـنة 2007 
إلـى 20 مليـار درهـم سـنة 2010، فضلا عن 
مضاعفـة الاسـتثمارات العموميـة الموجهة 

للعالم القروي بنسبة 150 بالمئة.
العالـم  تزويـد  نسـبة  أن  إلـى  وأشـار 
القـروي بالمـاء الصالـح للشـرب بلغـت 87 
بالمئـة، ونسـبة الكهربـة 98 بالمئـة، لتنتقـل 
نسـبة فك العزلـة عن العالم القـروي من 59 
بالمئة سـنة 2007 إلـى 64 بالمئة سـنة 2009، 
فيمـا انتقلـت وتيرة تسـريع إنجـاز الطرق 
القروية من 1500 كلم إلى ألفي كلم مما يمكن 
المغـرب نهايـة السـنة من فـك عزلـة حوالي 

مليون مواطن.
وأشـار إلى أن المبـادرة الوطنية للتنمية 
البشرية اسـتطاعت إحداث أكثر من 18 ألف 
و500 مشروع ساهمت في إدماج أو تأهيل أو 
الرفع من مستوى دخل أكثر من 46.4 مليون 
مسـتفيد فـي المناطـق الأكثـر فقـرا خاصـة 

بالوسط القروي. 

الحكومة المغربية تتباهى بـ«تقدم في جميع المجالات» 
وخصومها يقولون ان الفضل فيها للملك

قلق في الرباط عقب تقارير
عن «استضافة» المغرب معتقلين
اوفدتهم امريكا للتحقيق معهم

■ الربـاط ـ «القـدس العربـي»: اعربـت منظمـة حقوقيـة مغربيـة عن قلقهـا ازاء 
التقارير التي تحدثت عن اسـتقبال المغرب لمعتقلـين لصالح الاجهزة الامنية الامريكية 
واجراء التحقيق معهم في المعتقلات السـرية المغربية ووصفت ذلك بالممارسات المخلة 

بحقوق الانسان.
وعبر منتدى الكرامة لحقوق الانسـان عن قلقه إزاء ما ينشـر في الولايات المتحدة 
مـن تقاريـر عن التحقيق مع رمزي بن الشـيبة احد قـادة تنظيم القاعـدة الذين كانوا 

معتقلين في سجن غوانتانامو في احد المعتقلات السرية المغربية القريبة من الرباط.
وافـادت التقارير ان الشـيبة وغيره من المعتقلين الاجانب الذيـن تتهمهم الولايات 
المتحـدة بالانتمـاء لتنظيم القاعدة خضعـوا لأصناف متعددة من التعذيب الجسـدي 
والنفسـي. كمـا وزعـت اشـرطة عـن التعذيـب الذي تعـرض له بن الشـيبة فـي هذه 

المعتقلات. 
وطالـب المنتـدى المؤسسـات المغربية المختصـة، بالقيـام بواجبها فـي التحري في 
الموضوع، والقيام عند الاقتضاء بكافة المبادرات التي من شـأنها وضع حد لـ''الممارسـة 

المخلة بالحقوق الأساسية للإنسان''.
من جهة اخرى تطلق المنظمة المغربية لحقوق الإنسـان اليوم الاثنين حملة من أجل 
التسـريع بالمصادقة على الاتفاقية الدولية لحماية الأشـخاص من الاختفاء القسري، 

وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمختفين الذي يصادف  الـ 20 من شهر آب/اغسطس.
وقـال بيـان للمنظمـة في بيـان ارسـل لـ»القـدس العربي» انهـا تلقـت جوابا على 
رسـالتها المفتوحـة إلـى رئيـس الحكومـة المغربيـة يخبرها فيهـا  بـأن المصادقة على 
الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشـخاص من الاختفاء القسري تحظى بالاهتمام من 

طرف الحكومة وأنها خاضعة لاجراءات المصادقة.
ودعـت المنظمة المنظمات غيـر الحكومية والأحزاب السياسـية ومختلـف الفاعلين 
في مجال الشـأن العام إلى مطالبة الحكومة بالإسـراع إلى إعلان مصادقة المغرب على 
الاتفاقية الدولية لحماية الأشـخاص من الاختفاء القسـري، الذي هو أي اختطاف أو 
حرمـان من الحرية يتم علـى أيدي موظفي الدولة، ويعقبه رفض السـلطات الكشـف 
عـن مكان وجود الشـخص أو مصيره والتنصيص الدسـتوري على تجـريم الاختفاء 
القسـري والاعتقـال التعسـفي والإبـادة العنصرية، وباقـي الجرائم ضد الإنسـانية 
والتعذيب وكل أشكال المعاملة والعقوبات القاسية واللاإنسانية التي لا يجوز التذرع 

بأي ظرف كيفما كان لتبريرها.

القذافي يغادر الطائرة بمطار روما أمس تحت العين الساهرة لحارساته، وفي الصورة الثانية موظف يحمل ألبسة الزعيم الى مقر اقامته 
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دولة آل الفاسي
ونبدأ بالمعارك المتنوعة التي يضرب أصحابها في كل اتجاه، كل حسـبما يتراءى 
لـه، فمثـلا زميلنا وصديقنـا ورئيس تحريـر جريدة «الاحرار» لسـان حـال «حزب 
الأحـرار» عصـام كامل، أبدى يـوم الاربعاء في إحـدى فقرات بابه (فيتو) شـماتته 
بوفـاة الاميرة هند الفاسـي حرم الامير تـرك بن عبدالعزيز وقال «اتهم شـقيق هند 
الفاسـي أسرتها بقتلها، وسـواء قتلتها أسـرتها أو انها ماتت دون قتل، فإن الجميع 

استراح منها».
أمـا زميلنـا وصديقنا وائل الابراشـي رئيـس تحرير «صوت الأمة»، الأسـبوعية 
المسـتقلة، فقـد قال بعـد أن ارتدى شـباب الواعظين، وهـو يكتم ابتسـامة «الموت لا 
يعـرف الشـماتة، وإنمـا يعـرف العظة، وعلـي ابن أبي طالـب، رضي اللـه عنه، هو 

القائل كفى بالموت واعظا.
ماتت السيدة هند الفاسي وانتهت معها دولة آل الفاسي، التي أسستها في مصر، 
دويلة داخل الدولة حتى أكون دقيقا، دويلة لها دستورها الخاص وقوانينها الخاصة 
بعـد أن أعلنت عدم التزامها بالقوانين المصرية، ولها جيشـها الخاص وهم مجموعة 
مـن الحراس الأجانب الأقوياء القادمين من الولايات المتحدة ودول أوروبا، والذين 
يعتـدون بالضرب المبرح علـى المصريين الذين يقتربون من مواكب أعضاء الأسـرة 
. فـي البداية اتخذت دويلة آل الفاسـي من فندق هيلتون رمسـيس في وسـط البلد 
مقرا لها، وكانت في أوج قوتها في اواخر الثمانينات وأوائل التسـعينيات من القرن 
الماضـي، فـإذا ذهبت الأسـرة بالكامل، أو حتى بعـض أعضائها لقضاء السـهرة في 
مكان ما، تحول هذا المكان الى ثكنة عسكرية، مواكب من سيارات فارهة تعطل حركة 
الحياة، وحراس ينتشرون في المكان بشكل عنيف وغريب وشاذ واستعراض، وقد 
أدى ذلك الى حوادث متكررة تتعلق بالاعتداءات الوحشية والهمجية على المصريين 

من قبل حراس آل الفاسي.
وصـدر قـرار من جهـات سـيادية بنقل مقـر إقامتهم من وسـط البلد إلـى أطراف 
القاهرة، واختار آل الفاسـي فندق موفنبيك في مدينة الانتاج الإعلامي. وساهم في 
انهيار دويلة آل الفاسي، تدني الأحوال المالية لهم، بسبب البذخ والإسراف وانتظار 
المخصصات المالية القادمة من السـعودية والخاصة بالأمير ترك بن عبدالعزيز زوج 
السـيدة هند الفاسـي، صفعت الدويلة وانهارت رغم احتفاظها بالممارسات العنيفة 
والخاطئة، والاستعراض المظهري، وبموت هند الفاسي ماتت الدويلة، ولدي قائمة 
بأسماء بعض المطربين والفنانين الذين حصلوا على سيارات فارهة من آل الفاسي، 
في إشـارة منهم إلى انهم يشـترون المصريين، ولا أملك إلا أن أطالـب الفنانين الذين 
حصلوا على هذه السـيارات ببيعها والتبرع بقيمتها لصالح ضحايا آل الفاسـي من 
المصريـين الغلابة الذين تم ضربهم، أو الذين لم يحصلوا على حقوقهم المالية. ماتت 
هند الفاسـي وماتت معها دويلة آل الفاسـي في مصر، وبقيـت كرامة المصريين التي 

تتخاذل السلطات المصرية بشأنها كثيرا».
أما الشـاعر علي سـلامة، فكانت معركته في «المصري اليوم» يوم الاربعاء ايضا، 

عن مصر هي أمي وخالتي، وادخلوها بسلام آمنين، فقال عنها:
«لما القصور تبوش

متلوموش على العشوائيات..
ولما يكتروا المكوجية.

ينتشر الشماعات..
خايف يكون اللي جاي

أصعب كتير ماللي فات..
لكن عموما..

احنا البلد الوحيد اللي قبل ما ينام
ومن باب الاحتياط

بيملا الأزايز والبانيو والبرميل..
مشينا مشوار طويل..
وفضلت البلد تتطور..

وتتطور..
لحد ما بقت شارع ضلمة
وعمود مش عايز ينور..

تصور..
هو ده بقى الفكر الجديد..
وهي دي خطة الإصلاح..

معقول..
هي دي مصر الجميلة..

وأقول إيه..
وأنا حيلتي إيه..

بعد الرحلة الطويلة..
غير كلمتين.

من قلب ضعيف قليل الحيلة..
منهم لله..

منهم لله..».
ومـن مصـر هي امـي، إلى الفنانـة المحببـة صابرين، التـي أثارت معارك بسـبب 

ظهورها في المسلسل التليفزيوني» شيخ العرب همام» كزوجة همام الذي أدى دوره 
يحيى الفخراني، وظهرت بدون حجاب، مكشوفة الشعر، ولما بدأت الهجمات ضدها 
تتهمهـا بالتخلي عن الحجاب قالت انها لم تتخل عنه، وإنما بسـبب الدور اضطرت 
الـى لبس باروكـة، حتى لا يظهر شـعرها الحقيقـي، وقد نشـرت «الجمهورية» يوم 
الخميـس في صفحـة (رمضانيات) تحقيقا بـدون توقيع، جاء فيـه «الدكتور محمد 
داوود أسـتاذ الدراسات الإسلامية بجامعة قناة السـويس يعلق بقوله: فالباروكة 
قد تكون اشـد إغراء من الشـعر نفسـه خاصة أنها على شكل الشـعر تماماً وبالتالي 
فالقـول بـأن الباروكـة حجـاب قـول خالـف الحقيقة وهـو لون مـن التحايـل على 

الفرائض لأن الحجاب فريضة إسلامية.
ويقـول د. عبـد الحي عـزب، عميد كلية الدراسـات الإسـلامية والعربية بجامعة 
الأزهـر،ان هنـاك نصـاً للإمـام الشـافعي أن جميع بـدن المرأة عـورة ماعـدا وجهها 
وكفيها، فلا تشـدد ولا إفراط، وهذا هو الإسلام المعتدل، وما عدا ذلك من أمور سواء 
باروكـة أو إيشـارب يغطـي نصف الرأس أو كشـف جـزء من الذراع أو كشـف جزء 
مـن السـاقين أو غيـر ذلك مما يظهـر مفاتن المـرأة أو الملابس التي تجسـد بدن المرأة 
كالبنطلون الماسـك على جسـمها وغير ذلك، كل هذا من الأمور التي تثير طمع الرجل 

في المرأة وهذا أمر منهى عنه شرعاً».

رمسيس والوزير روكا الحرامي
وإلـى الظرفـاء ومعاركهم التي يخوضونها ويسـخرون لها خفـة ظلهم، لمهاجمة 
الأوضـاع التـي لا تعجبهم ويدعمون هجماتهم بمواقف لهم نحوها، أي انهم ليسـوا 
مـن نوع الظـرف للظرف، على طريقة الضحـك للضحك، في تفسـير نوعيات معينة 
من الأفلام او المسـرحيات، ومن هؤلاء زميلنا جلال عامر الذي قال يوم الاربعاء في 
«المصري اليوم»، «عندما يفسـد الوريد يبحث الـدم عن مجرى بديل فتظهر الدوالي 
وينشـيء كل مواطـن دولتـه. انسـد مجرى السياسـة فظهـرت حرب المسلسـلات، 
الحكومـة تنتـج مسلسـل (الجماعة) والإخـوان ينتجون مسلسـل (البنـا) وحرب 

التوقيعات:
الحكومـة تطلب (الختم) والمعارضة تطلـب (البصمة)، و(الدوالي) في كل مكان، 
تغيـب الشـرطة فتظهـر البلطجـة ويغيب القانـون فتظهـر الفتـاوى وكل قتيل وله 

عفريت.
ويقـول (أبو معشـر الفلكي) مؤسـس علـم (الركـة) والتتجيم على الناشـف إن 
الأوطـان لا تصـاب بالدوالـي من كثرة الوقـوف على الأرصفة احتجاجـا، ولكن من 
كثرة الجلوس على الكراسـي اغتصابا، وبعد أن يوضح الفرق بين شـفيقة القبطية 
ورابعة العدوية، يؤكد أن يا لائمي في هواه هي بتلوموني ليه وان (ده والي) و(ده 
والي) وشـيخ البلد خلف ولد من فرحته باس عمته، فهل (الدوالي) قدر أم مرض أم 
وسـيلة مواصلات، وأول خطوة في عـلاج (الدوالي) والعودة إلى المجرى الطبيعي 
هـي انتخابـات نزيهـة حتى نـرى كل شـيء في مكانـه، لا تسـدوا السـلم وتعطلوا 
الأسانسـير حتـى لا يصعـد إليكـم النـاس فوق المواسـير، وأنـا كل ما أقـول التوبة 

ترميني المقادير».
وثانـي خفيـف ظل سـيكون زميلنا فـي «الأخبار» عبـد القادر محمد علـي، الذي 
واصـل فـي نفـس اليـوم، وذات اللحظـة اسـتغلال شـخصيات جدنـا الأكبـر الملك 
رمسـيس الثانـي ووزيـره الحرامـي روكا، والمنافـق الشـيخ غريـب، وأدار الحوار 
التالي بين الثلاثة بمناسـبة الشـهر الفضيل ومـا فعله روكا فيه وقـال «تناول روكا 
طعام  الإفطار على عجل، وأسـرع مع الشـيخ غريب للقاء الملك رمسيس الثاني بمقر 

إقامته في صحراء الهرم، سأله الملك مازحاً: كيف كان إفطارك أيها اللص؟
أجاب روكا: سيادتك ملك قديم وعارف ان ما حدش بياكل ويملا بطنه في رمضان، 
النفـر بيشـق ريقه بعد الأذان على كباية خشـاف بالمكسـرات، وشفشـق قمر الدين 
عشـان المعدة تشـتغل، يستريح شـوية ويخش على طبق الشـوربة السخنة وكام 
معلقة سـلطة خضرا وجنبهم كام حتة لحمة مشـوية ومغرفتـين بالكتير من صينية 
بطاطـس باللحمة الضاني وسـبع تمن معالق ملوخية بالعـدد، واللي مالهوش تقل 
ع الفاكهة بيقول كفاية خوخة وبرقوقة وعنقود عنب صغنن وشـقة بطيخ اصغر من 
كـف اليد، بيحبس يا دوبك بربع صينية كنافـة بالبندق وعين الجمل، ويقوم قبل ما 
يشبع عشـان يبقى خفيف وهو بيصلي التراويح، ما سـيادتك عارف، رمضان شهر 

تعبد مش شهر أكل ولا مؤاخذة.
قال الشيخ: ربنا يقوي إيمانك.

سـأله الملك عن مشـروعاته في الشـهر الكريم فأجاب روكا: اعتكفت سـيادتك، ما 
فيـش أحلى من الاعتكاف في شـهر الصوم، وقلت لصبياني اعتكفـوا يرحمكم الله، 
الدنيـا حر نار يا عم رمسـيس، الشـمس بتضرب فـي النفوخ تخلـي الواحد يفرفر، 
وسـيادتك عارف ان شـغلتنا محتاجة صحصحة وخفة حركة عشـان ساعة الزنقة 
يجـري زي الرهـوان، اعتكفـت وقلـت اضـرب عصفوريـن بحجـر، أهـرب من الحر 
وبلاويـه، واتلايم على ييجي خمس تلاف حسـنة ينفعوني يوم الحسـاب، ادعيلي 

يا عم رمسيس،
قال الشيخ: كفاية دعايا يا معلم».

مسلسل «الجماعة» 
ومدرسة البنا الاعدادية

ولا تـزال المعارك مسـتمرة ومتصاعدة حول الإخوان المسـلمين بسـبب مسلسـل 
«الجماعـة»، حيـث أبدى صديقنـا لواء الشـرطة ونائـب رئيس جهـاز مباحث أمن 
الدولة الاسبق والذي كان مسؤولا عن ملف الإخوان، فؤاد علام، أبدى يوم الجمعة 
في حديث نشـرته له «المصري اليوم» وأجراه معـه زميلنا هاني الوزيري، ملاحظة 
هامـة على خطأ جاء في المسلسـل، إذ قال عن وحيد حامد مؤلـف العمل «اتصلت به 
حتى استفسـر عن موضوع انضمام الإمام حسن البنا الى المدرسة الإعدادية، وعلى 
حـد علمـي لم يكـن وقتها هنـاك مدرسـة إعدادية، وقال لـي انه اسـتوثق من بعض 

الوثائق انه كان وقتها هناك مدرسة إعدادية».
وللأسـف، فمـا قالـه وحيد، ومـن اسـتوثق منهم كان خطـأ وملاحظـة علام هي 
الصحيحـة، فلـم تكـن وزارة التربيـة والتعليم (المعارف سـابقا) قد اخـذت بنظام 
الاعدادية، حتى عام 1954، أي بعد اغتيال حسن البنا بخمس سنوات، فكانت هناك 
الشـهادة الابتدائية تليها المتوسـطة ثم التوجيهية، وتغير النظام الى الابتدائية ثم 

الإعدادية والثانوية العامة.
لكـن المفاجـأة بالنسـبة لي، وللواء عـلام، كانت فـي أن الإخوان أنفسـهم ذكروا 
حكاية التحاق البنا بالمدرسة الإعدادية، إذ نشرت «صوت الأمة» على كامل الصفحة 
الرابعـة أولـى حلقـات سـيناريو المسلسـل الجديد الـذي أعـده الإخوان عـن البنا 
وسـيعملون على انتاجه وعرضه في شـهر رمضان القادم، وكتب مادته الأساسـية 
عضو مجلس الشـعب محسن راضي، وأحمد سيف الإسـلام حسن البنا، ابن البنا، 
والمقاطع التي وردت فيها كلمة المدرسـة الإعدادية، كانت بالنص عن حوار بين البنا 

ووالده:
«يجلس أبوه، وجلس بجواره، فقال الشيخ أحمد:

خلصت المذاكرة يا حسن؟
حسن: أيوه يا أبي.

الشيخ أحمد: إيه أخبار الكتاب بعد ما سابه الشيخ زهران؟
حسن: ما هو أنا يا أبي عايز أكلم حضرتك في الموضوع ده.

الشيخ أحمد: خير يا حسن يا بني، موضوع إيه؟
حسن: بصراحة يا ابي أنا عايز أسيب الكتاب وأروح المدرسة الإعدادية.

يضع الشيخ أحمد الساعة في الشنطة وينتبه جيدا لحسن، وقال:
يا حسـن يا ابني، نفسـي انك تكمل حفظ القرآن الكريم كله ده انته لسه في نص 

القرآن، يعني بقيلك لسه نص كامل.
حسـن: يا أبي، انا أوعـد حضرتك اني اكمل حفظ القرآن كامـلا ويا ابي حضرتك 
عـارف ان اللي أخرني في حفظ القرآن، حفظ الحقوق، وأمهات الكتب، بس أنا عايز 

أدخل المدرسة الإعدادية يا أبي.
الشـيخ أحمد: أنت دلوقتي متهيـىء، انك تدرس قوانين عقاريـة ومالية وفلاحة 

بساتين بالإضافة لعلوم اللغة والدين.
أم السعد: دا حسن ابني شاطر يا شيخ أحمد وراجل.

حسـن: إن شـاء اللـه، وهحفـظ القرآن كمـان واكمـل تصليح سـاعات معاك في 
الدكان.

أم السعد تقترب من حسن: أهو مش قولتلك.
الشـيخ أحمد: خـلاص يا ابني زي ما تحـب، نقدملك في المدرسـة الإعدادية طالما 

شايف نفسك هتقدر توفي بوعودك لي.
حسن والفرحة والابتسامة على وجهه:

إن شاء الله يا أبي.
ويبدأ المشهد الرابع عشر بلقطة عامة لمبنى المدرسة الإعدادية بالمحمودية».

والمقطع الثاني عن المدرسة الإعدادية في هذه الحلقة من سيناريو المسلسل هي:
«وفي المشـهد 18 نرى أهالي القرية قد اصطفوا على رصيف قطار قرية المحمودية 
وخلفهـم لافتة المحطة، وبينهم الشـيخ محمد زهران صاحب مدرسـة الرشـاد واقفا 
بجوار د. يوسـف اسـكندر، طبيب الوحدة الصحية، ومحمود رشدي ناظر المدرسة 

الإعدادية».
وفي حقيقة الأمر: فلا نعرف ان كان هذا خطأ من الذين وضعوا المسلسل، نتيجة 

استنادهم إلى مصادر أخرى أخطأت وهي ترصد حياة الشيخ حسن، أم لا.
والمسلسـل اسـمه «حسـن البنا، رحلة لم تنتـه» وقال عنه محسـن راضي عضو 
مجلس الشـعب عـن المحظورة (آسـف) الإخوان، فـي تحقيق آخـر بالجريدة أعده 
زميلنـا سـامي بلتاجـي «الفكـرة تولدت من تلقاء نفسـي حبا في شـخصية حسـن 
البنـا، وإحيـاء لما يدور حول هذه الشـخصية الوطنيـة والفكرية، وكانـت البداية، 
انني انطلقت الى احمد سـيف الإسـلام حسـن البنا نجل حسـن البنـا باعتباره هو 
الذي يمثل الأسـرة الآن، وليس الاسـتاذ جمال البنا، لأن الابـن هو الأقرب لأبيه من 
أخيه، عرضت عليه فكرة أن يشـاركني في إعداد مسلسـل لحسـن البنا منذ طفولته 
حتى استشـهاده، ودوره ودوري إننا اسـتعنا بمجموعة من الكتاب تحت إشـرافه 
وإشـرافي لكتابـة هـذا النص وعقـب الانتهاء منـه لا مانع من أن يراجعـه نخبة من 
الإخـوان لهـم رؤية فـي أن يبدوا الملاحظـات، وكانت هـذه الفكرة قبـل فكرة وحيد 
حامـد بكثير، وليسـت رد فعل عليها، ولكن نظرا للانشـغالات، مـع الظروف الأمنية 
والظروف التي مورسـت على بعـض الكتاب الذين كانوا يتعاطفـون معنا، فأوقفنا 
العمل فترة، والحمد لله أتممنا المسلسـل 32 حلقـة تتم مراجعتها وعقب الانتهاء من 
مراجعتها سـيكون من حق أي منتج أيا كان ان يشـتري النص، ويكون بعد ذلك هو 

صاحب الانتاج وفق النص الموجود مع مشاركته في الإشراف على العمل».
ونترك «صوت الأمة» الى مجلة «المصور»، حيث أشار صاحبنا الإخواني السابق 
والمحامـي والكاتـب ثـروت الخربـاوي الى أخطـاء أخرى فـي مجلة «المصـور» هي 
«مسلسل يتحدث عن تاريخ الجماعة وتاريخ مرشدها الأول حسن البنا وكأنه تمت 
صناعته ليظهر على الناس في جريدة مصر السـينمائية المصورة، التي كانت تنتج 
لنـا أفلاما وثائقية كي تعرض علينا في دور السـينما في الفترة التي تسـبق عرض 
الفيلـم، وطالما ان المسلسـل أصبـح وثائقياً لا دراميـا فيكون من حقنا إذن مناقشـة 
التاريـخ، وبين التاريخ الذي أورده المؤلف ناقصا الـى التاريخ الذي اختلقه المؤلف 
تقـع الأحـداث، رأينا حوارا ثائرا صاخبا ثار فيه البنا وانفعل على الشـيخ يوسـف 
الدوي. وقد أورد البنا هذا الحوار في مذكراته إلا أن الكاتب لم يعرض كل الحوار إذ 

اهمل النصف الأخير منه رغم أهميته في الحدث الدرامي.
وأثنـاء الحـوار الذي دار بين البنا والشـيخ الـدوي إذا بنا نرى أحد الأشـخاص 
وهو يقول للشـيخ الجدوي وما الحل يا شـيخ جدوي فيتحول الدوي على يد وحيد 

حامد الى جدوي.
ويختلـق المؤلف حوارا وهميا دار بين موظف في السـفارة البريطانية والسـفير 
البريطانـي حيـث كانا يتحدثـان عن جماعة الإخـوان التي لم يكن قد مـر زمن على 
انشائها فإذا بالموظف يقول للسفير: إن هذه الجماعة شعارها هو الإسلام هو الحل، 
رغم ان هذا الشـعار لم يكن شـعارا للإخـوان وقتها ولكنه كان شـعارا للجماعة في 

الثمانينات من القرن العشرين.
ويتعـرض المؤلف للشـيخ رشـيد رضا والشـيخ محـب الدين الخطيـب وكلاهما 
مـن رواد الوسـطية والاعتدال فيهيل التـراب عليهما ويحقر من شـأنهما وليس من 
مصلحة أحد أبدا أن يتم إظهار عالمين كبيرين من رموز الوسـطية في صورة رؤسـاء 
العصابـات لمجـرد أن علاقة ربطتهما بحسـن البنـا الذي يختلف وحيـد حامد معه، 
ويتناقض المؤلف مع نفسه حين يظهر الأستاذ حافظ وهبة مستشار الملك عبدالعزيز 
آل سـعود في صـورة الرافض لعمل حسـن البنا فـي المملكة الوليـدة وأنه يجب أن 
يعمـل فـي مصر لكي يكون يـدا للمملكة، في حـين انه بعد دقيقة من هذا المشـهد يقرأ 
حسـن البنا بأسـى خطابا جـاء له من الـوزارة يخطره بـأن الوزارة فـي مصر هي 
التي رفضت إعارته للسـعودية، ولكن وللحق أقـول إن المؤلف كان دقيقاً في عرض 
حياة البنا في الإسماعيلية فقد استقاها كلها من مذكرات حسن البنا، وقد استفاض 
وحيـد حامـد في هذه الفترة لأهميتهـا في تاريخ الجماعة وحـرص على إظهار صلة 
البنا بالشـخصيات التي سـاعدته فـي إقامة الجماعـة فضلا عن علاقته بالشـيوخ 
حامد عسـكرية والسـكري والشيخ السـوري محمد سـعيد العرفي صاحب اقتراح 
إطـلاق اسـماء من تاريخ الإسـلام على واقعنـا والذي وقـع اقتراحه فـي قلب البنا 
موقعا حسـنا، كما كان المؤلف دقيقا ومحايدا في عرض وقائع مهمة مثل بناء مسجد 
الإخوان بالإسماعيلية والتبرع الذي أخذه من هيئة القناة والمشاكل التي حدثت له 
من الإخوان عقب قبول التبرع. واستطيع القول ان كل الأحداث التي أوردها المؤلف 
عـن بداية إنشـاء الجماعة بالإسـماعيلية حدثت كمـا أوردها بغـض النظر عن رأي 

المؤلف الذي كان يظهر بقوة في بعض الأحداث».
لكـن ثـروت تلقـى هجوما عنيفـا، من وحيـد حامد، في حديث نشـرته لـه مجلة 
«روزاليوسـف» وأجراه معه زميلنا وائل لطفي أحد مسـاعدي رئيس التحرير على 
أربـع صفحـات، وقد كان وحيد عصبيا في نسـبة لا بأس بها مـن ردوده على بعض 

الأسئلة وقد سأله وائل:
المحامي ثروت الخرباوي.

فقاطعه وحيد قائلا:
من ثروت الخرباوي.

فقال له وائل، قيادي سابق في الإخوان وله رأي!
فـرد وحيد: أنـا لا أعرفه، رأيتـه مرة بصحبـة الكاتب حمدي رزق ولـم ارتح لهو 
وأشـك في مصداقيته، وبالتالي لا أهتم بما قاله او يقوله:وهذا رد غير موفق بل فيه 
تجـاوز مـا كان على وحيد ان يقـوم به وكان عليـه ان يكتفي بالقـول بأنه لا يعرف 
ثروت ولم يقرأ ما كتبه من ملاحظات على المسلسـل، لا أن يتسـاءل باسـتنكار عنه، 
ثم يؤكد أنه قابله ولم يرتح له ويشك في مصداقيته، رغم انه حسب كلامه لم يقرأ ما 
كتبه ولم يناقشـه عندما قابله مع زميلنـا وصديقنا حمدي رزق رئيس تحرير مجلة 

«المصور».
ـ كما نشـرت المجلة تحقيقا لزميلنا هيثم النويهي، اجمع من استطلع آراءهم على 

ان المسلسل قدم خدمة للإخوان ما كانوا يحلمون بها.
والبعـض انتقد وجود بعـض الأخطاء، وإن كان هناك شـبه إجمـاع على جودة 

العمل.
وعلى العموم فإن رد المرشـد العام الدكتور محمد بديع، جاء بعيدا عن المسلسـل 
ومعاركـه، إذ ركـز هجومـه ضد نظـام الحكم فـي كلمته فـي حفل الإفطار السـنوي 
للإخـوان بمدينة طنطا، وقال فيه نقلا عن زميلينا في «الدسـتور» محمد ابو الدهب 

ومحمد عوف «الجماعة: سنتمسـك بشعار الإسلام هو الحل بعد أن فشلت الحكومة 
فـي تقـديم البديل وقـادت البلاد إلى الفسـاد والخـراب وهربت جميـع الأنظمة من 
اشـتراكية الـى رأسـمالية، والآن تمارس النظـام الفوضوي بلا رؤيـة محددة، وأن 
الإخـوان يسـعون بكل قـوة لإزالة نجاسـات المجتمـع والحكومـة والجماعة تمتلك 
ماء السـماء الطهور الذي سيطهر تلك النجاسـات ولن يتخلوا عن مبادئهم والعمل 
لصالـح الوطـن، وأن النظـام لا يعـرف شـيئا عـن مبـدأ المواطنـة، فهـو لـم يمنحها 
للمسـلمين، فكيف له ان يمنحها لغيرهم وأن جميع سـدنة النظام عقب خروجهم من 

الخدمة لا يجدون مكانا يأوون إليه إلا مساجد الإخوان المسلمين».
والملفت هنا ليس الماء الطهور الذي سـينزل من السـماء لتطهير النظام والمجتمع 
من النجاسـات، وماذا سـيكون غير الأمطار التي تسـقط من عشـرات السـنين دون 
نتيجـة، لكن الملفـت في كلامه قوله ان الحكومة جربت جميع الأنظمة من اشـتراكية 
وهـو يعلـم تمامـا، ان هـذا النظـام والذي سـبقه أيـام السـادات كانا أعـدى أعداء 
الاشتراكية، والعمل على محوها ،أي انهما قاما نيابة عن الإخوان المسلمين، باللازم 
وهـو هنا يقصد نظام خالد الذكر، مرددا ما توقف الإخوان عن ترديده من سـنوات، 
بعد أن وصلوا إلى درجة من الرشـد السياسـي، ولا يريد ان ينسـى ابدا انه كان من 

مجموعة المرحوم سيد قطب التي كفرت النظام، أما محظور صحيح.

مبارك ورحلته 
الى واشنطن والتوريث

وختامهـا مسـك، أي سـنكون مع بارك اللـه لنا فيـه والاجتماع الوزاري الموسـع 
الذي ترأسـه قبل سـفره الى فرنسـا ثم أمريكا لحضور انطلاق المفاوضات المباشرة 
بين الفلسطينيين والإسـرائيليين، وقد أدلى السفير سليمان عواد المتحدث الرسمي 
باسـم رئاسـة الجمهورية بتصريحات عما دار فـي الاجتماع، وقال نقـلا عن زميلنا 
بـ»الأخبار» أسـامة السعيد «الرئيس مبارك شدد في مستهل الاجتماع على ضرورة 
مواصلـة تنفيـذ برنامجـه الانتخابـي، واسـتكماله خـلال العـام المتبقي مـن عمره 
الزمنـي، خاصة مـا يتعلق بالخدمـات العامة للمواطنين في الريـف والحضر، ورفع 
معدلات النمو والتشـغيل وإتاحة فرص العمل وتوسـيع قاعـدة العدل الاجتماعي، 
للتعامل بشـكل سـريع وفعال مع مشـــــكلات المواطنـين والتــــواصـل معهم من 
خلال أجهـزة الإعلام لتقديم التوضيحات اللازمة للقضايا التي تشـغل الرأي العام 
للاسـتعداد لانتخابات مجلس الشـعب المقبلـة واتخاذ الاجـراءات الكفيلة بأن تتم 
هذه الانتخابات في إطار من النزاهة والشفافية وبما يتيح للمواطنين أوسع مشاركة 
لـلإدلاء بأصواتهم. كما أعطـى الرئيس عددا من التوجيهات المحـددة للحكومة، من 
أجل إعطاء دفعة قوية للاستثمار والتشغيل وما يقدم للمواطنين من خدمات، وذلك 

على الوجه الآتي:
أولا: وضع نظام جديد وشـامل لاستغلال والتصرف في أراضي الدولة ومراجعة 
كافـة القوانين والقرارات ذات الصلة، وعرض تصور متكامل على الرئيس في موعد 

لا يتجاوز الشهر.
ثانيا: الإسـراع في تنفيـذ إقامة مناطق تجاريـة وخدمية ومناطق للمشـروعات 

الصغيرة والمتوسطة.
ثالثـا: الإسـراع في إنشـاء التجمعات الزراعيـة الصناعية المتكاملـة بمحافظات 
الوجـه القبلـي والبحـري لإتاحة فرص العمـل للأيـدي العاملة في الريـف وزيادة 

دخولهم.
رابعا: إعطاء دفعة قوية للاسـتثمارات في مشـروعات البنية الاساسية، خاصة 

مشروعات المياه والصرف الصحي والطرق والكباري والتعليم والصحة».
طبعا، فهكذا رئيسـنا على الدوام، وقد سـبقني زميلنـا وصديقنا ورئيس مجلس 
إدارة مؤسسـة روزاليوسـف كـرم جبـر للقـول امس في جريـدة «روز اليوسـف»، 
«الرئيـس طلـب من الحكومـة موافاتـه بتقارير فـي مواعيد محددة، حـول مختلف 
القضايا والملفات المهمة خصوصا فيما يتعلق بوضع نظام جديد وشامل لاستخدامات 

أراضي الدولة والتصرف فيها.
وخلال شـهر سـوف يـرأس الرئيـس اجتماعـا وزاريـا أو مـع الـوزارات المعنية 
لمناقشـة هذه القضية المهمة ووضع اسـتراتيجية للتعامل مع الأراضـي تقدم العائد 

من ورائها.
وتوجيهـات الرئيـس هي قطـع الطريق على أية شـبهات للتلاعـب أو الانحراف 
ووضع قواعد محددة تتسـم بأقصى درجات الشـفافية للتسـعير بما يتفق مع موقع 

الأراضي وطبيعة النشاط الاقتصادي.
والرئيـس بدا أمس انطلاقة جديدة لمواصلة ما تم انجازه بأقصى سـرعة ممكنة، 
وكان حازما وحاسما وهو يوجه الوزراء بضرورة تقديم كشف حساب» عن الفترة 

السابقة.
والرئيـس أعطـى إشـارة البـدء لمرحلة جديدة مـن الأعمال الشـاقة واسـتكمال 
المشـروعات والإنجـازات تحت رقابتـه الصارمـة والمقربون من الرئيـس هم الذين 
يعلمـون حقـا كيـف تكـون رقابته.وعمـل دائم بالليـل والنهـار، لا وقـت للراحة أو 
الاسـترخاء، متابعة ميدانية دقيقة لكل مراحل التنفيذ، حساب صارم لمن يتخلف أو 

يتأخر، هكذا يعمل الرئيس ويرفض تماما الراحة أو التأجيل.
والقادم أحسن لأن ما تم إنجازه يستحق الإشادة رغم المشاكل العارضة والطارئة 

التي تظهر هنا وهناك ويحدث مثلها حولنا في أغنى الدول وأكثرها تقدما».
كما سـبقني زميلنا رئيس تحريـر «الجمهورية» وعضو مجلس الشـورى المعين، 
محمـد علـي إبراهيـم للقـول «كان الاجتماع نقطـة فارقة وهامـة في مسـيرة العمل 
التنفيذي للحكومة، وبالذات قبل الانتخابات، ومن ثم فإن التوجيهات والتحذيرات 
التـي وجهها الرئيس للوزراء سـتكون نصـب أعينهم لأن الاجتماع القادم سـيكون 
للتقييـم وليس للأعـذار أو الحجج، كان الرئيس واضحا عندما قـال للوزراء، من لا 
يستطيع تنفيذ ما هو مسنود اليه يبلغنا بالأسباب، وهو ما فعله مثلا وزير الإسكان 
الـذي قـال ان إكمـال تنفيذ مشـروعات الميـاه تحتاج 2 مليـار جنيه ليسـت متوفرة 
الآن، المكاشـفة سـتكون عنوان المرحلة القادمة وسـنواصل تحليل الأداء الحكومي 

بسلبياته وايجابياته».
طبعا، طبعا، ولكن (وكعادته معي دائما) حاول زميلنا وصديقنا الرسـام المبدع، 
عمرو سـليم إثارة البلبلة حول كلام محمد إبراهيم، وغمز إلي وطلب عدم تصديقه، 
وقـدم امس ايضـا الدليل عن مواطن بائس ممزق الثياب ويشـاهد فـي التليفزيون 
مقابلـة مع مسـؤول كبير يقول لمقدمة برامـج وهو يتوعد الوزراء «تسـيب وإهمال، 
لازم يكون فيه قانون لمحاسبة الوزراء، الوزير اللي يغلط نضربه، أ أ أ ه تلات مرات 

على أيده ونحرمه من المصروف، ومرواح النادي كمان».
والـذي أود أن أشـير إليـه هنا أن نشـاط الرئيـس فـــــي متابعـــــة الوزراء، 
يجـــيء بسـبب توالي أزمـات المياه والكهرباء وارتفاع الأسـعار، لإيصال رسـالة 
للشـعب بأنه غيـر راض بما فيـه الكفاية عن أداء الـوزارة، ولإعطاء رسـالة أخرى 
هامـة بأنـه المرشـح القادم للرئاسـة رغـم عدم الإعـلان رسـميا عن ذلـك، وان كان 
صفوت الشـريف الأمين العـام للحزب الوطني أكد هذا اكثر مـن مرة، بأن مبارك هو 
مرشـح الحزب الوحيد، وليضـع بذلك حدا لحالـة الفوضى والبلبلة حول الأسـئلة 
التي تثيرها بعض الحركات التي ظهرت تدعو لترشـيح جمال للرئاسـة ودعمها من 

عناصر داخل الحزب.

استمرار المعارك بسبب مسلسل «الجماعة»... وأزمة بسبب ظهور صابرين في «شيخ العرب همام» بباروكة.. وشماتة في وفاة هند الفاسي 

مبارك يواصل نشاطه للتأكيد على انه المرشح القادم للرئاسة... ومرشد الاخوان يعود لمهاجمة عهد عبدالناصر
القاهرة ـ «القدس العربي» ـ من حسنين كروم:

كانت الأخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف المصرية الصادرة يومي الســبت والأحد، عن الاجتماع الوزاري الموســع الذي رأســه الرئيس 
مبارك قبل ســفره لفرنســا ثم أمريكا، واســتمرار تحقيقات النيابة في سرقة لوحة» زهرة الخشــخاش»، وإعلانات رجل الأعمال نجيب ساويرس 
تخصيص مليون جنيه جائزة لمن يدلي بمعلومات عن السارق، وقد تمت معرفته فعلا كما جاء يوم السبت في كاريكاتير زميلنا بـ»أخبار اليوم» سيد 

عبدالفتاح، عن مواطن يصيح بفرح: المليون جنيه من حقي، اللوحة سرقها كريم عبدالعزيز في فيلم حرامية في تايلاند.
كما تقدم عضو مجلس الشعب المستقل ورئيس تحرير جريدة «الاسبوع» مصطفى بكري بدعوى مدنية بطلب عشرة ملايين جنيه ضد من اتهمهم 
في بلاغ ســابق من أعضاء المجلس باستغلال قرارات العلاج على نفقة المجلس، وتقدم عفت السادات شقيق عضو المجلس المستقل طلعت السادات 
بطلب للترشح عن الحزب الوطني منافسا لشقيقه في دائرة تلا، وشكوى بكري من رفض الأمن طلبه إقامة حفل إفطار في دائرته الانتخابية، وقرار 
النائب العام بحفظ التحقيق في البلاغ الذي تقدم به خمسة وأربعون من أعضاء مجلس الشعب ضد وزير الإسكان السابق محمد إبراهيم سليمان 
يتهمونه فيه بإهدار المال العام في عقد مدينتي مع هشــام طلعت مصطفى، واعتداءات من الباعة الجائلين في العتبة على رجال شــرطة المرافق بعد 

شائعة عن وفاة أحدهم.. وإلى شيء من أشياء كثيرة لدينا:
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افتحوا مذكراتكم واكتبوا: في تشرين الاول 2011 الرئيس القادم لمصر سيكون واحدا من المباركين ومحمد البرادعي فقد فرصته

اسرائيل تشن حروبا على الارض في الضفة والقدس وعلى اللاجئين وإذا لم يغير هذا النهج بشكل جذري فان المفاوضات ستفشل

الون غولدشتاين

■  بالـذات في الاسـبوع الاكثر حـرا في السـنة، الاكثر حرا في 
قـرن من الزمـان، بالذات في هذا الاسـبوع ذي الكوابيس، في رام 
الله ثمة توقيت شـتوي. في اللحظة التي تجتاز فيها حاجز قلنديا 
يتعـين عليـك أن تحرك العقارب سـاعة الـى الـوراء. «42.5 درجة 
مئوية الان في الخارج»، يعلن بفخار ابو عيسـى، سائق السيارة 
العموميـة، «مثل هذا الحر لم نشـهده». إذن ما الـذي يجعل فجأة 
مجال للتوقيت الشـتوي؟ «هذا بسـبب رمضان»، يشرح ويضيف 
«توجـد صلـوات منذ الرابعـة صباحا، يصعب هكـذا النهوض في 

الظلام». يتبين أننا لم نكتشف شيئا.
داخـل السـيارة العموميـة الوضع صعـب بقدر لا يقـل. المكيف 
يحرص على تنفيذ اثنتين من مزاياه الثلاث التي تميز امثاله: فهو 
صاخـب وهو ينفث الهواء. هواء حـار. رام الله قائظة، ولكن رغم 
رمضـان يتجول الناس في الشـوارع. قليل من المحـلات التجارية 
مفتوحـة. بما في ذلك تلك التي تبيع أو تقـدم الطعام. والليل يقال 

انه جميل هنا. 
اذا كانـوا يتحدثـون في اسـرائيل عن فقاعة عقـارات، فان رام 
الله هي ببسـاطة عقارات. مبان جديدة في كل حي، في كل زاوية. 
رافعـة فـي كل قطعة أرض خاليـة. الحجر ـ حجر قدسـي. الزجاج 
ـ زجـاج تكنولوجـي بلون اخضر. قبل سـنة كانت شـقة من ثلاث 
غـرف في مـكان جيد تكلـف 90 الف دولار امـا اليوم فهـي تباع بـ 
130 الفـاً. هـذه الايـام ينتهي بناء فنـدق جديد في المدينة لشـبكة 
موفينبيك. على مسافة غير بعيدة منه مقهى يعج بالناس ويسمى 
«نوفا»، مصمم بالابيض الناصع على نمط جادة روتشـيلد في تل 
أبيب. القليل جدا من رجال الامن ينتشرون في المدينة. لا سيارات 
دوريـة، ولا صافرات. هدوء وسـكينة لدرجة ان بوسـعك أن تجن 
من الحسـد. الفارق البـارز بين رام الله والقدس مثـلا، هو انعدام 

وجود شبكات الغذاء السريع. لن تجدوا هنا فرعا لماكدونالدز.

قبة الصخرة بقيت

مـن أجـل الوصـول الـى رام اللـه خرجـت مـن البيـت وأخذت 
سـيارة عمومية. عبـر طريق 443 دخلنا الى قلنديـا، حيث التقيت 
برجـال مبادرة جنيف ومن هناك بسـرعة، مباشـرة الـى تل أبيب 
السـلطة الفلسـطينية. علـى مدى يـوم كامل تراكضت بـين مباني 
الحكـم المختلفة. دخلـت وخرجت من مكاتب ثلاثة مـن كبار رجال 
السـلطة وفـي ثلاثـة اجزاء مختلفـة من المدينـة. في نهايـة اليوم 
اخذت سـيارة عمومية وعدت الى بيتي في هشارون، على مسافة 

55 دقيقة سفر.
كل ذلك دون أن اتأخر ولو مرة واحدة في حاجز. لا عند الدخول 
الـى رام الله ولا عند الخروج. ولا حتى في الدخول الى المباني في 
المدينـة. لا عند الدخول الى المكاتب ايضا. لم يسـألني احد من أنا، 
ولـم يطلب مني أحـد بطاقة هوية. لـم يجرِ لي احد تفتيشـا. هود 
هشـارون ـ رام اللـه، دون اثـارة قصـة كبيرة، ببسـاطة الدخول 
الى سـيارة والانطـلاق الى الطريق. لـو اردت، لكان بوسـعي أن 
آخذ معي سـلاحا وان اختطف كل واحد من كبار المسؤولين الذين 
التقيتهـم. لـو اراد، لكان بوسـع كل مـار ان يدخلني فـي صندوق 
سيارة وان يخفيني الى الابد. الان ايضا، بعد اسبوع من عودتي، 
يصعب عليّ أن اسـتوعب السهولة والطبيعية التي في السفر الى 
هناك. إما أن السـلام قد حل ولكن احدا ما ببسـاطة نسي اطلاعنا 
علـى ذلـك، أو أن كل قصتنـا معهم معقـدة لدرجة أن صليل سـيف 
بالصدفـة يمكنـه أن يغيرهـا. اذا كان يتعين علـيّ أن اراهن، فاني 

سأختار الامكانية الثانية.
وصلت الى رام الله بدعوة من رجال مبادرة جنيف. فقد جاؤوا 
ليصوروا حملة بمشـاركة كبار مسـؤولي السـلطة الفلسـطينية. 
الزعمـاء  سـيحاول  كبيـرة  وببوسـترات  قصيـرة  اشـرطة  فـي 
الفلسـطينيون اقناعنا، نحن الجمهور الاسـرائيلي، بان الكرة في 
ايدينـا. يفترض بالحملة ان تنطلـق على الدرب اليوم، في البداية 
على الانترنت وفي الايام القريبة القادمة في اعلانات في الصحف 

وفي يافطات على الطرقات. وفي الادوار الرئيسـية يلعب جبريل 
الرجـوب، صائـب عريقـات، ياسـر عبـد ربـه وآخـرون. جمهور 
الهـدف: الاسـرائيليين. الرسـالة: «نحن شـركاء للسـلام، وماذا 
عنكم؟» التمويل، بالمناسـبة، بإجمالي مليون شـيكل، امريكي في 
معظمـه. مديـر عام مبـادرة جنيف، غـادي بليتيانسـكي والمخرج 
رون اسولين يشرفان على التصوير. اختيار المواقع مضنٍ. مكاتب 
مسـؤولي السلطة متفرقة، بشـكل متناثر في ارجاء المدينة. مكتب 
صائـب عريقـات، مثلا يقع في مبنـى اليافطة عليه تقول: «سـلطة 
دفـع مكانـة المرأة». ولكـن في الطابـق الاول وجدنا بالـذات دكان 

أثاث ومطبعة.
مكتـب جبريـل الرجـوب يقـع فـي مكاتـب اتحـاد كـرة القـدم 
الفلسـطيني، حيـث يعمل الرجـوب كرئيس للاتحـاد، اضافة الى 
مناصبه في فتح. وسـبب هذه الفوضى، كما يشرح لي المضيفون، 
هـو انعـدام الرغبة الفلسـطينية في النظـر الى رام اللـه كعاصمة 
للسـلطة. «في هذه اللحظة لا توجد لنا عاصمة»، يشـرح احدهم. 

«عندما سنقيم دولة سنبني أجمل مؤسسات سلطة في القدس».
في مكتب عريقات يتردد رجال طاقم التصوير طويلا في مسألة 
هـل يصورونـه على طاولـة العمل أم فـي زاوية الجلـوس. زاوية 
الجلـوس مثيرة للسـأم، ولكن خلـف طاولة العمـل توجد صورة 
ضخمـة لقبـة الصخـرة، الى جانـب صورتـي عرفات وابـو مازن 
وامامهما علم فلسـطين. مسـاعدو عريقات يطلبـون إزاحة العلم. 
وبعـد مفاوضـات قصيرة يلوح حل وسـط: قبة الصخـرة والعلم 
يبقيـان، الطابعة التي اختفت فـي الزاوية وحطمت اطار الصورة 
ـ ازيحت. احدى الاسـرائيليات في الفريق تهمس بان المفاوضات 
الحقيقيـة تبـدو هكـذا. «يتحدثـون ويتحدثـون، وفـي النهايـة 

يخرجون مع انجازات بائسة مثل الطابعة».
اسـولين يطلب مـن عريقات ان يبـدأ بكلمة «شـلوم» بالعبرية. 
«هـذا سـيكون مؤثـرا»، يشـرح بالانكليزيـة ـ وآكشـن. عريقـات 
يتحـدث بنبرة متصالحة ويعتـرف فورا بانه يعرف بـان القيادة 
الفلسطينية خيبت أملنا، نحن الاسرائيليين، في عشرات السنوات 

الماضيـة. «ولكني أعـرف بان هذا لا يزال ممكنـا»، يقول.»هيا ننقذ 
حيـاة الفلسـطينيين والاسـرائيليين». رجـال الفريـق مبتهجون. 
«كان هـذا كامـلا»، يعلن اسـولين. «انا صدقتـك، هات اتفاقـاً وأنا 

سأوقع عليه فورا».
من جبريل الرجوب بالمقابل، اضطر اسولين الى ان ينتزع كلمة 
شـريك بصعوبة شديدة. الرجوب يفضل ان يذكر أولا بأن على كل 
المسـتوطنين المجانـين واليهـود ان يخجلوا من أن بـاروخ مارزيل 
يهـودي. وقبـل دقيقتين من ذلك تمـازح مع ضيوفه («كم شـخصا 
جئتـم؟ هـذا حقـا احتـلال هنـا»؛ «لمـاذا كل هـذا القـدر الكثير من 
الصور؟ أسيذهب هذا الى الفيسبوك؟»)، ولكن عند التصوير بات 
عدوانيا ومستفزا، مهددا أكثر مما هو مطالب. أسأل بعد ذلك غادي 
اذا كان لا يخـاف مـن أن يحقق فيلم الرجوب نتيجة معاكسـة من 
ناحيتهـم. فيعتذر قائلا: «هذا هو الرجوب. مع ذلك مخرب سـابق 

مكث 17 سنة في السجن. ولكني اعرف بانه ملتزم بهذا الامر».
ما هو هدف الحملة، أسأله. «المفهوم لدى الجماهير الاسرائيلية 
هو أنه لا يوجد شـريك للسـلام داخل الفلسطيني»، يجيب غادي. 
«الجميـع يريد السـلام ولكن لا يؤمنـون بانه يوجد مـع من يمكن 
الحديث. نحن نحاول تغيير المفهوم: ان نشرح بانه يوجد شريك، 

وان المشكلة هي بالذات عندنا».

وماذا عن الحملة في الشارع الفلسطيني؟

«نحـن نقوم بحملـة للقيادة. القيادة الفلسـطينية. مع رسـالة 
دولتين للشـعبين. نحن ندعـي بان من المهم الوصول الى تسـوية 
دائمة وبسـرعة. لن نأخذ زعماء اسرائيليين لان شريحة الزعماء 
الاسـرائيلية الموازيـة لا تفكر هكـذا، لا تفكر بـذات الصوت، بذات 
الرسـالة. معظـم الزعمـاء الاسـرائيليين بشـكل عـام يعارضـون 
المفاوضات. لدى الفلسطينيين هذا ليس على هذا النحو. باستثناء 

حماس، الجميع يتحدثون بذات الصوت».
كيـف برأيك ستسـتقبل الحملة بـين الجمهور الاسـرائيلي؟ هل 

أنـت حقا تعتقـد بان الرجـوب الذي هكـذا، مع ماضيه الاشـكالي 
ونبرته الحازمة، سيقنعنا بانه يوجد شريك؟

«انظر، يمكنك ألا تحبهم، ولكن رسائلهم مصداقة. نحن لا نسعى 
الى تزيين الصورة. هدفنا هو ان يتعاطى الجمهور الاسرائيلي مع 
جوهر الموضوع. لا حاجة به لأن يتماثل أو ان يحب الفلسطينيين. 
اعتدنا على أن نسمي الحياة غير الطبيعية حياة طبيعية. اريد أن 

انفض عدم الاكتراث عنا».

اسمح لي أن اهدد أنا ايضا

فـي نهاية يـوم التصوير نصل الى مكتب ياسـر عبـد ربه الذي 
يظهـر كشـخص لطيـف ويتمتع بحس دعابـة. الصور تبـدأ وعبد 
ربـه يرفع اصبعا ويلـوح به امام الكاميرا. اسـولين المخرج يوقف 
التصويـر ويوضـح: «عندمـا تلوح باصبـع، فأنت فـي واقع الامر 
تحذرني. أنت تهدد.» عبد ربه لا يتشـوش: «ماذا يضيرك؟ اسـمح 
لـي مرة واحدة أن اهددكـم بدلا من أن تهددونا». فـي هذه الاثناء 
جوالـه يـرن. علـى الخط زوجتـه. «لا يمكننـي أن أتحـدث الان»، 
يقول، «انا محوط بـ 12 اسـرائيليا». «ولكن بعضهم عرب»، يقول 

احد ما. فيلذع عبد ربه فورا: «هؤلاء أسوأ».
في طريق العودة يقرر ابو عيسى السائق أن يأخذنا في طريق 
التفافـي. «توجـد فوضـى الان في الحاجـز، أزمة سـير على طول 
كيلومترين. ولكني أعرف طريقا آخر، سنسافر من هناك بسرعة». 
هو عربي اسرائيلي، يسكن في شرقي القدس. عندما قال عبد ربه 
من قبل «أسـوأ»، قصده هو وأمثاله. في الاطـراف الغربية من رام 
اللـه نمر بحي مـن الفيلات الفاخـرة. «انظروا ما هـذا»، يقول ابو 
عيسى. «انظروا كيف يعيشون. أنا لا افهم ماذا يريدون. فليهتموا 
اولا بالمساكين، مثلي، الذين يعيشون في بيت ما كنت حتى لأدخل 

اليه عنزة. وبعد ذلك فلينشغلوا بكم».
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حملة اعلامية فلسطينية بإدارة مشتركة لإيصال رسالة الى الجمهور الاسرائيلي بأنه يوجد شريك فلسطيني

صوت اسرائيل من رام الله: عريقات والرجوب وعبد ربه يخاطبون الاسرائيليين

سمدار بيري

■ فـي طريقه الى واشـنطن، المحطـة الانتقالية 
للرئيس مبارك اليوم في باريس، ستثار من جديد 
موجة الشائعات. لا أحد حقا يتأثر بما سيعلن عند 
الخروج مـن قصر الاليزيه: المصورون سـيكمنون 
فـي المداخل الى المستشـفيات لانتزاع دليل على أن 
مبـارك حاك لنفسـه لقاء مع سـاركوزي كي يجتاز 
سلسـلة مـن الفحوصـات، وربمـا ليتلقـى علاجـا 
طبيا. سـبق أن كنا في هذا الفيلم ولن تأتي بشائر 

جديدة.
بالمقابـل، فـي القاهـرة ترتسـم صـورة وضـع 
مشوقة: الثعلب السياسي القديم صفوت الشريف، 
رئيس الحزب الحاكـم في مصر، يعلن الان بالذات 
بـان مبارك (الاب، وليس الابن جمال) هو المرشـح 
الوحيـد لانتخابـات الرئاسـة التي سـتجرى بعد 
نحو سـنة. في جوقة منسقة تجند محللون لتقديم 
تظاهـرة بوجود معسـكرات في القمـة: من جهة ما 
الجيل القـديم، الملتصق بمبارك العجـوز ويطالبه 
بالايفـاء بوعـده بانـه «طالمـا بقيت حيا، سـأكون 

الرئيس».
 مـن جهـة اخـرى، أيـادٍ خفيـة تمطـر الاحيـاء 
لجمـال،  ضخمـة  ببوسـترات  بالقاهـرة  الفقيـرة 
الابن، وتلبس الاف الشـبان قمصاناً قصيرة الكم، 

تحمل رمز «جمال، الوعد، مصر تناديك».
يقال ان حملة القمصان ترمي الى فحص شعبية 
جمال. يقال ايضا ان الحملة في صالح الشاب كلفت 
مـا لا يقل عـن 2 مليون جنيـه مصري. كمـا يهمس 
ايضـا بان رجـل الاعمال ابراهيم كامـل، المقرب من 
جمال، هو الذي مول الحملة التي ولدت في الغرف 
المغلقـة للحزب الحاكم. اين بالضبط المعسـكرات؟ 
الاب وابنـه يصمتان عن عمد. في نهاية الاسـبوع، 
خـرج الشـاب فـي جـولات فـي الاحيـاء الفقيرة، 

لضمان ان يتواصل في عيد الفطر الدعم الحكومي 
للمنتجـات الغذائيـة. مبـارك ـ الرئيس اسـتدعى 
وزراء التنفيـذ في الحكومة ليضمن ان تكون أيضا 
ميـاه جارية وكهربـاء، والا يبعث القيـظ بالملايين 

الى الجنون.
مسـار  يتابـع  مـن  تضايـق  تعـد  لـم  الاجهـزة 
توريث السـلطة. بالعكس دفعـة واحدة يغرقونك 
بالمعلومـات. وأنـت تتعرف على خطـة عمل زاحفة 
من النوافذ الاعلى، عن توزيع متشـدد للمهام. قدم 
يمنى عجوز تزيل الالغام من اجل قدم أكثر شـبابا. 
مبارك القـديم يعتزم التواصل الـى ان يلقى جمال 

اعترافا كاملا.
 اسـتطلاعات الـرأي العـام تفيد السـلطة بانه 
يجـب تجاوز ثغـرة خطيـرة بين اصحـاب الملايين 

الشـبعانين وبين ملايين الجوعى. وهـؤلاء يبنون 
علـى علاقات المـال والسـلطة واولئـك محكومون 
بالعيـش علـى اقل مـن دولار فـي اليـوم. الاغنياء 
لا يريـدون تغييـرا يمـس بجيبهـم، امـا البؤسـاء 
فيريـدون الطعام، العمـل، التعليم المجاني. سـهل 

جدا اخراجهم في مظاهرات غاضبة.
تفتح الان بوابة الى اسرة رجال الاعمال، الضلع 
الذي لم يعد ممكنا التخلي عنه في المثلث السلطوي 
بعد الحزب واجهزة الامن. من جهة يقدمون شعارا 
قابلا للاسـتيعاب: إما ان تؤيدوا مبارك أو تسـقط 
مصر في حركة الاخوان المسلمين. إما ان تواصلوا، 

أو تحصلوا على آيات الله الايرانيين.
افتحوا يومياتكم وسـجلوا تاريخا موعدا، بعد 
سـنة، في تشـرين الاول (اكتوبر). الرئيس القادم 

لمصـر سـيكون واحـدا مـن المباركـين. تدنـت حتى 
الصفر فـرص محمد البرادعـي، ولا أحد يحلم بان 
يغيـر من أجلـه قانون الانتخابـات، وبدون تغيير 

فان حركات المعارضة لن تنجح .
ملـف  فـي  الخطـة.  حسـب  يسـيرون  عندنـا 
الاسـتخبارات يعدلون صورة جمـال، كل معلومة 
تدرس بثلاثين عين. في الشـهر القادم، في المنتدى 
الاقتصـادي الذي ينعقـد في المغرب، سـيكون ثمة 
حجيج. جمال يعتزم القاء خطاب يقدم فيه الرؤيا 
المصريـة. وعندما سـينزل مـن المنصة سـيهرعون 
بـل  سـيهرعون،  ايضـا  الاسـرائيليون  نحـوه. 

سيهرعون جدا.

يديعوت   2010/8/29

الخليفة... مبارك فقط يستطيع
عكيفا الدار

والمواطنـات  المواطنـون  أيهـا   ■
المحادثـات  بـدء  بمناسـبة  الاعـزاء، 
المباشـرة بيننا وبـين الاسـرائيليين في 
القمـة التي سـتنعقد هـذا الاسـبوع في 
واشـنطن، بودي أن اشرح لكم ما تغير، 
كمـا يقول ابنـاء جيـل، منذ أعلنـت اننا 
لـن نتبـادل معهم كلمـة الـى أن يلتزموا 
بالوقـف التام للبنـاء في المسـتوطنات 
وفـي قدسـنا. لا اعتـزم الاختبـاء وراء 
المعاذيـر، ونثـر الاوهـام، او الهـرب من 
المسـؤولية؛ بالفعل، لـم نحصل على أي 
ضمانـات بان يسـتمر التجميـد. ولكن، 
انتم تعرفون ان التجميد الحالي هو في 
واقع الحال حيلة. لا توجد ايضا موافقة 
علـى ان تقـوم المفاوضـات على أسـاس 
الرابـع مـن حزيـران (يونيـو)  حـدود 
1967، ناهيـك عـن اسـتئناف تفاهماتي 

مع ايهود اولمرت في نهاية 2008.
دون  باسـتقامة،  اليكـم  سـأتحدث 
تجميـل الوضع. أعتـرف اننـا اغتصبنا 
للدخـول فـي الحمـل بعلـم واضـح ان 
هـذا سـرعان مـا سـينتهي بالاجهاض. 
التـزاوج مـع بنيامـين نتنياهـو لا يمكن 
أن يولـد اتفـاق السـلام الذي اكـون أنا 
آخـر  العقـل  سـويّ  فلسـطيني  كل  أو 
مسـتعدين لتبنيه. انا لا اؤمن بان بيبي 
مستعد حقا للبحث بجدية في انسحاب 
الاردن  غـور  الخليـل،  مـن  اسـرائيلي 
والمستوطنة الكبيرة هذه، كيف تسمى؟ 

آه، نعم. ارئيل.

نتنياهو يعرف أي انتفاضة سيجعلها 
ومتزمتـو  الليكـود  فـي  حماسـيوه  لـه 
ليبرمـان في اللحظة التـي يعلمون فيها 
باننا نتحدث عن القدس الموحدة، يعني 
الـى أبـد الابديـن. الدليـل: منـذ ان بـدأ 
الامريكيون محادثات التقارب المضحكة 
وحتـى اليـوم، نتنياهـو لم يعـين حتى 
طاقـم مفاوضـات. وقـد القـى بميتشـل 
المفصـل  الاقتـراح  مـع  الـدرج  كل  عـن 
الذي حققناه بواسـطة هذا المسـكين في 

موضوعي الحدود والامن.
اتراكـض  أنـي  رغـم  انـه  تعرفـون 
فـي كل العالـم لتجنيـد الدعـم الدولـي 
لكفاحنـا في سـبيل الاسـتقلال، لم التقِ 
حتـى اليـوم بزعيم واحد، بمـن في ذلك 
رئيسـهم، شـمعون بيريس، يعرف ماذا 
فـي رأس نتنياهـو. صدقونـي، مبـارك 
خـرج مشوشـا تماما فـي لقائـه الاخير 
معـه. لديـه شـعور بـان بيبي نفسـه لا 

يعرف ماذا يريد.
فقـد روى لـي بـان اوباما قـال له ان 
التـي  المشـاكل  اراعـي  ان  منـي  يطلـب 
لنتنياهـو مـع ائتلافـه. فاجابـه مبـارك 
بـان بيبي هـو الـذي اختـار السـير مع 
اليمـين المتطـرف وارسـال ليفني لتجف 
فـي المعارضـة. فضلا عن ذلـك، لا حاجة 
لي  لان اروي لكم عن المشـاكل التي لديّ 
مـع حمـاس. حتـى النفـوس الطيبة في 
فتح، مثـل ابو علاء ومـروان البرغوثي 
ــر كل تنـازل لـي، كـي  ّـ يتابعـون بمكب

يغرسوا سكينا في ظهري.
لا بد ستسـألون لماذا رغم ذلك وافقت 
علـى الدخـول مـع بيبـي الى السـرير؟ 

لانني بقيت وحدي في المعركة. الجامعة 
العربية ألقت بي الى الكلاب، اوباما ذعر 
من المتفرغين اليهود وابقاني وحيدا على 
شـجرة تجميد الاسـتيطان ومبارك قلق 
بحـروب الخلافة. وحتـى الاوروبيون، 
بمـن فيهـم صديقـي الاسـباني، ميغـال 
اذا  باننـي  يهددوننـي  موراتينـوس 
لـم ابـدأ بالمحادثـات، فلـن يتمكنـوا من 
الاعتـراف بالدولـة التـي وعـد رئيـس 
الوزراء سـلام فياض بتدشـينها في آب 

(أغسطس) القادم.
الجميـع، بمـن فيهـم اوبامـا وعدني 
بانـه اذا عـرض بيبـي فـي المفاوضـات 
المواقف الهاذية التـي يعرضها على الملأ 
فانهم سـيعرضون على المـلأ رأيهم فيه. 

ان شاء الله.
وكمـا كان بوسـعكم ان تفهموا، فاني 
أسـير الى المفاوضـات دون أي توقعات 
من نتنياهو. هو يريد محادثات مباشرة 
معـي ـ فليتفضـل. سـبق أن اعلنـت أننا 
بشـكل  الاراضـي  تبـادل  علـى  نوافـق 
يسـمح لليهود بضم معظم المستوطنين. 
ليـرى العالم مرة واحدة والى الابد ماذا 
يعرض بيبي علينا وماذا تسـاوي ايضا 
كلمـة رئيس القـوة العظمـى الاقوى في 
العربيـة  الجامعـة  تعلـن  وان  العالـم، 
عن موعـد نفـاد مفعول صفقـة «الارض 
مقابـل التطبيـع». ولعـل الاسـرائيليين 
يفتحون أخيـرا عيونهم ويوقفون حفلة 
الكوكتيل هـذه التي يحتفلـون بها على 

شفا البركان. رمضان كريم.

هآرتس    2010/8/29

خطاب لم نسمعه من «ابو مازن»

دوري غولد

■قبـل اشـهر من قمـة كامـب ديفيـد، التي انعقـدت في 
تموز(يوليو) 2000 بمشـاركة رئيس الـوزراء ايهود باراك 
ورئيس م.ت.ف ياسر عرفات، انشغلت اسرائيل في اعادة 
صياغة مواقفها في موضوعي الحدود والامن. في مذكراته 
يشـير مارتن اينديك الى أنه فـي البداية تحفظ باراك على 
الانسـحاب من غور الاردن. وعندمـا عرضت الاحتياجات 
الفلسـطيني  الفريـق  أعضـاء  علـى  لاسـرائيل  الاقليميـة 

المفاوض، نهضوا وخرجوا بعصف من قاعة المباحثات.
حسـب اينديـك، وضعت شـعبة التخطيط فـي الجيش 
كان  منطقيـة»  اكثـر  «نهـج  بــ  اسـماه  مـا  الاسـرائيلي 
الفلسـطينيون كفيلين الا يرفضوه. وحسب الاقتراح، بعد 
ثلاث سـنوات تنتشـر قـوة متعددة الجنسـيات برئاسـة 
الولايات المتحدة على طول غور الاردن، وتضم هذه القوة 
الجيش الاسـرائيلي ايضا. النهج الجديد قام على أسـاس 
ان الجيش الاسـرائيلي سيعود بكل القوة الى غور الاردن 
وسـيدخل الى مناطق السـلطة فـي حالة ظهـور تهديد من 

الجبهة الشرقية.
كل من راجع تاريخ كامب ديفيد والمفاوضات في الاشهر 
التاليـة له يتبـين ان الولايات المتحدة تبنـت عمليا الفكرة 
الاسـرائيلية للقوة متعددة الجنسيات، ولكنها نزعت منها 
مشـاركة الجيش الاسـرائيلي وببسـاطة طالبـت بصرفه 
فـي نهايـة السـنوات الثلاث. اضافـة الى ذلك لـم تتوصل 
الاطراف الى اتفاق على الملابسـات والظـروف التي يعود 
فيهـا الجيش الاسـرائيلي الـى غـور الاردن. وهكـذا لعب 
التنازل الاسـرائيلي عن السـيطرة الكاملة في غور الاردن 
في خدمة الفلسطينيين، وسمح لهم التآكل للتواجد الامني 

الاسرائيلي في الغور.
كل حكومة اسرائيلية دخلت في محادثات على التسوية 
الدائمـة مـع الفلسـطينيين تصطـدم بـذات المشـاكل التي 
واجهتها حكومة باراك قبل عقد من الزمان. لاسـرائيل حق 
قانونـي ومعترف بـه بحدود قابلة للدفـاع خلافا لخطوط 
67 التـي لم تكـن ابدا حدودا سياسـية بل ليسـت اكثر من 

خطوط هدنة من العام 1949.
هـذه الحقيقة قبعت في اسـاس البنـد الاقليمي في قرار 
الامم المتحدة 242 من تشـرين الثاني (نوفمبر) 1967. ومع 
ذلك، كلما طالبت اسرائيل بمزيد من الارض، ازدادت بذلك 

الصعوبة في الوصول الى تفاهم مع الفلسطينيين.
كان هذا هو السـبب الـذي دفع الطرف الاسـرائيلي في 
المفاوضات السابقة الى وضع بديل للحدود القابلة للدفاع 
في شـكل «ترتيبات امنية» في المناطق التي بشـكل رسمي 

ستكون تحت السيادة الفلسطينية.
بالسـيادة  المطالبـة  مـن  بـدلا  أنـه  فـي  حصـل  هكـذا   
الاسـرائيلية في المناطق الحيوية لأمنها، مثل المناطق التي 
خطط الجيش الاسـرائيلي فيها لنصب محطـة انذار مبكر 
او نشـر قوات، وافقت اسـرائيل على التنـازل عن المناطق 
طالمـا احتفظت لنفسـها بحـق الوصـول الـى احتياجاتها 
العسـكرية. بمعنـى ان الهـدف كان خلـق فصل بـين الامن 

والسيادة على الارض.
خطـران أساسـيان يكمنـان فـي بوابة مثل هـذا النهج. 
الاول، عندما تتنازل اسـرائيل عن مطلبها بالسـيادة على 
مناطـق حيوية، يكون أسـهل ايضـا تآكل وقضـم مطالبها 
الامنيـة الاخـرى فـي اثنـاء المفاوضـات. هـذا بالضبط ما 

حصل في العام 2000.
ثانيا، حتى لو وافق الفلسطينيون على تواجد عسكري 
اسـرائيلي داخـل الدولة الفلسـطينية (الامـر الذي رفضه 
ابـو مازن منذ الان) فانهم سـيوجهون كل جهدهم وقواهم 
السياسية في صالح ازالته في السنوات التي تلي التوقيع 
علـى الاتفـاق وسـينجحون فـي ذلك. فـي نهايـة المطاف، 
اسـتخدام اسـتراتيجية دبلوماسـية «ترتيبات الامن» من 
شـأنها ان تؤدي ليس فقط الى فقدان السياسـة بل وايضا 

الى فقدان الامن الذي املوا في تحقيقه بالمقابل.
في هذه المرحلة يبدو أن حكومة اسـرائيل تتطلع، وعن 
حـق، للتركيز في المحادثات القريبـة القادمة على موضوع 
الامـن قبـل أن تتصـدى لمسـائل اخـرى مشـحونة اكثـر 
كالحدود. فـي هذا الوضع من الحيـوي التأكد بان التركيز 
على الامن لن يعتبر في نظر الامريكيين كاكتفاء اسـرائيلي 
بتنفيذ المطالب الامنية الصرفة على نحو منقطع عن مسألة 

السيادة على الارض. 
دروس الماضي تفيد بان المواقع الامنية الاسرائيلية التي 
ليسـت في منطقة توجد تحت سيطرة اسرائيلية كاملة لن 
تبقـى على مدى الزمن. وبالتالي، مـع كل ما في هذا المطلب 
من صعوبة، على اسرائيل أن تصر على وجود سيادتها في 

الاماكن التي توجد لها فيها احتياجات امنية.

اسرائيل اليوم   2010/8/29

مقدمة للمفاوضات على الحدود والامن
ايتان هابر

■ لتسـيبي ليفنـي قول مجازي مصوغ علـى هذا النحو 
تقريبـا: «يخيل للمسـؤولين الاسـرائيليين الذين يجرون 
المفاوضات مع الفلسـطينيين بانهم يدخلون الى بازار، الى 
سوق، حيث يتسـاوم ويصرخ الجميع، ويكتشفون بعدها 
أنهم يدخلون الى محل فاخر يتصرفون فيه بأدب وهدوء، 

بالاساس، لا توجد مساومة، الاسعار ثابتة».
فـي محـل «البيـت الابيـض»، جـادة بنسـلفانيا 1600، 
واشـنطن دي.سـي، ينتظـر هـذا الاسـبوع صاحـب المحل 
الزبون «اللجوج» من الشـرق الاوسـط، وهو يريد، بشبه 
عنـف، ان يكيـف له بدلـة. اللـون لا يعجب رئيـس وزراء 
اسـرائيل؟ المقاييـس كبيـرة عليه؟ السـعر عـال؟ صاحب 
المحل، مسـتر اوباما، ترك شـيكاغو الى واشنطن قبل سنة 

ونيف فقط، وهو مصمم على أن ينجح.
لولايتـه للمـرة الثانيـة كرئيـس وزراء، دخـل بنيامين 
نتنياهو مفعماً بإحساس تاريخي ويحلم تقريبا على حدود 
المسـيحانية: سـيكون هو مناحيم بيغن، الطبعـة الثانية. 
ليـس مناحيم بيغن السـلام مع مصر لا سـمح الله (؟)، بل 
مناحيـم بيغن قصـف المفاعل العراقي فـي 1982. نتنياهو، 
بقـدر لا بـأس بـه من الحـق، يـرى فـي النـووي الايراني 
تهديدا وجوديا على دولة اسـرائيل، وأمل بان يدخل كتب 
التاريخ كتشرشـل جديد، الرجل الذي انقذ الانسـانية من 
اظافـر هتلـر الجديد. مع الايام، وبعـد أن درس جيدا جيدا 
الموضـوع، فهـم نتنياهـو بـأن معالجـة المفاعـل الايرانـي 
تحتاج الـى تأجيل، معناه، بقدر كبيـر، نهاية الحلم ايضا. 
امـا الان، فانه يصل الى «الغرفـة البيضاوية» مع الموضوع 

الاكثر تفجرا من ناحيته: التسوية مع الفلسطينيين.
ومشـكلة نتنياهو هي انه «لم يخـرج من الخزانة بعد»، 
هذا اذا خرج في أي وقت كان: من اعالي كرسيه في القدس 
بات نتنياهو يعرف، ويعرف تقريبا كل اصحاب القرارات، 
بـان كل حـل يوجد مع الفلسـطينيين سـيكون، مـن زاوية 

النظر الاسرائيلية، من المركز يسارا.
 فـي هـذا السـياق يوجـد اليـوم كثيـرون مـن وزراء 
الليكـود (ليـس علنا) والمصوتـون له في مـكان كانت فيه 
«ركاح» (القائمـة الشـيوعية الجديـدة) فقط قبـل عقدين 
من الزمان: دولتين للشـعبين. فـي خطاب «بار ايلان» وفي 
مناسـبات اخرى ابتعد نتنياهو كمفكـر من اليمين، واليوم 
هو، كما يمكن القول بثقة، في وسـط الخريطة السياسـية، 
مـع غمـزة الى اليسـار. الان، في واشـنطن، ان لم يكن هذا 

الاسـبوع ففي سـياق الزمن، يتوقعون منه بـان يغمز أكثر 
فأكثـر يسـارا. من ناحيـة الامريكيين طبيـب العيون الذي 
سـيعيد نظرة الغمز الى الوسـط والى اليمـين ليس واردا 

بالحسبان.
ولكن في الوقت القريب القادم سيتعين على نتنياهو «ان 
يجلـب وصولات»، وفي واقع الامر ان يقوم بالقفزة التي لا 
يمكن تصديقها التي يطالبونه بها: ما سيقرره في موضوع 
التجميـد للبناء فـي المناطق، قبل 26 ايلول (سـبتمبر) هو 
اكثر من تلميح عن نواياه في المستقبل القادم. الامريكيون 

والفلسطينيون سيرون في التجميد حالة اختبار.
الجميـع يفهـم ويعـرف بـان نتنياهـو لا يريد اسـتمرار 
التجميـد ـ ولكـن «لا يوجـد وضع»، كمـا يقال، بـان يكون 
تجميد أو حل وسـط هـادىء. كل تغيير في الوضع الحالي 
يسـتدعي قرارا جديـدا، أمرا جديدا ـ وجلبة سـماوية: اذا 
سـمحوا بمواصلة البناء فـي «الكتل» سـيطرح على الفور 

السؤال: أي «كتل»؟ حسب دان مريدور؟
ان  للفلسـطينيين  «الكتـل» الامريكيـة؟ ومـاذا يوجـد   
يقولوه؟ وهذا، عندما ستضج الجرافات في الميدان. الناس 
حصلوا على اذون بناء وهم سيبنون. السلبية، في الحالة 

التي امامنا، معناها البناء والكثير من البناء.
الفلسـطينيون لن يأتوا هذا الاسـبوع الى واشنطن كي 
يخففوا عـن نتنياهو. بالعكس، هم يشـعرون بانهم «على 
الجـواد» مـع علاقـات اوباما باسـرائيل، وهم سـيربطون 
استمرار المفاوضات السلمية باستمرار البناء في المناطق. 
وعندهـا فـي «الغرفـة البيضوية» سـينتظر بـاراك اوباما 
نتنياهـو بسـؤال: حسـنا، حقـا، أتريـد تصفيـة الفرصـة 
التاريخية للسـلام مع الفلسطينيين بسـبب بضعة منازل، 

دكان بقال وكنيس؟
هذا سـيكون بعـد لحظة، هذا الاسـبوع أو بعد شـهر او 
نصف سنة، حيث سيتعين على بنيامين نتنياهو أن يحسم 
حسـما شخصيا وتاريخيا. منذ دخل الى السياسة يخشى 
نتنياهـو القيـام بخطوة توجـد فيها مخاطـرة. وهو يدفع 
الـى القـرارات فـي أعقـاب التهديد، وهـذا، على مـا يبدو، 
مـا ينتظره فـي «البيـت الابيض» في سـياق الطريـق. اذا 
كان يشـعر بالطمأنينـة في الاسـابيع الاخيـرة من موقف 
الولايات المتحدة في أعقاب ابتسامات باراك اوباما، يجدر 
بـه أن يعـود ليقرأ فـي  رحلته الى واشـنطن قصة الاطفال 
«قبعـة حمـراء»، حين تسـأل الطفلة الجـدة ـ الذئب: «لماذا 

اسنانك كبيرة جدا؟».

يديعوت   2010/8/29

القمة في واشنطن
الون ليئال٭

■ قبل نحو اسـبوعين من حادثة الاسطول 
التركي سـألتني احدى محطـات الاذاعة كيف 
سـتتطور القضيـة. أجبت: «كلمـا احتجنا الى 
اسـتخدام المزيد من القوة، سـتكون خسارتنا 
اكبـر». هكـذا أشـعر ايضـا عشـية المحادثـات 
مـع محمود عبـاس. كلما اسـتخدمنا قوتنا في 
المفاوضـات في واشـنطن أكثر، هكذا سـيكون 
فشـلنا أكبر. ظاهرا، حسـن أن تبـدأ محادثات 
مباشرة. المشكلة هي أن سلاما لن يخرج منها. 
ليس لاننا لا نحتاج الى سـلام، فبدون سـلام 
اسـرائيلي ـ فلسـطيني نحـن شـبه ضائعين. 

ولكنه لن يأتي.
لتحقيـق السـلام مطلوب نهـج مغاير تماما 
فـي القيـادة الاسـرائيلية. حكومـة اسـرائيل 
برئاسـة بنيامين نتنياهو وأفيغـدور ليبرمان 
غيـر قادرة علـى التحرر من الاحسـاس بانهم 
يذهبـون الى الكفاح في سـبيل السـلام حيال 
ابـو مـازن ـ حـرب علـى الارض فـي الضفـة، 
حرب على القـدس وحرب علـى اللاجئين. اذا 
لـم يغير هذا النهـج من الاقصى الـى الاقصى، 
في ظـل تنفيذ التفافة حدوة حصان سياسـية 

ودبلوماسية ـ فان المحادثات ستفشل.
اذا كانت النية هي الشـروع فـي المناكفة مع 
الفلسـطينيين، امام ناظر الامريكيين والعالم، 
فخسـارة لوقـت الجميع. في مثل هـذه الحالة 
واضح للجميـع أننا «سـننتصر». فمن هو ابو 
مـازن بالقيـاس الينا؟ اين طائراتـه القتالية؟ 
أيـن الغواصـات؟ أيـن ديمونـا؟ أين سـييرت 
متكال؟ أين علاقاته في الكونغرس الامريكي؟ 
وبشـكل عـام، في الحالـة التي يثيـر فيها حقا 
اعصابنـا، دومـا يمكن وقـف نقل الامـوال له. 
لا تمكـن ادارة مفاوضـات سـلمية، مصالحـة 
واخوة بين الولد الاقوى في الحي والاضعف، 
عندما تقوم على اسـاس معركة انزال الايدي. 
واضح تماما من سـينتصر. ولكن بعد انتصار 
القـوي، فـان السـلام والمصالحـة لـن يكونا. 

مثلمـا فـي حالـة الاسـطول التركـي الـى غزة 
«المنتصـر» فـي المشـادة سـيكون مـرة اخرى 

الخاسر الاساسي.
ومـع ذلـك، نتنياهـو هو فـي هـذه اللحظة 
أملنـا الوحيد. فقد وضع نفسـه بـين الجمهور 
الاسـرائيلي بانـه الوطنـي رقـم واحـد. ليس 
لديـه خصـم حقيقي في السـاحة السياسـية. 
اسرائيل تزدهر اقتصاديا، وبقدر كبير بفضله. 
نتنياهو بالفعل يمكنه أن يقود اسـرائيل نحو 
السـلام، ولكن ليس من خلال الـروح القتالية 
التي ينطلق بها الى واشنطن. في الدخول الى 
محادثات السـلام بمزاج حربي توجد مخاطر 
اكثر ممـا يوجد أمل. فشـل المحادثات يمكن ان 
يجعل الضفة غزة وابو مازن اسـماعيل هنية، 

ناهيك عن الاثار في الساحة الدولية.
يجـب أن نتحـدث فـي واشـنطن لا ان نثير 
الرعـب؛ يجـب ان نخطـط (معـا) لا أن نناور؛ 
ان نقنـع وان نقتنـع. وكل ذلـك انطلاقـا مـن 
العلـم بان ليـس لنا بديـل عن هـذه الخطوة. 
لدينا الكثير مما نخسـره من فشـل المحادثات 
مـن الفلسـطينيين. فهم من شـأنهم، في اقصى 
الاحـوال، ان يبقـوا بـدون دولة خاصـة بهم، 
ولكـن نحـن مـن شـأننا أن نفقـد دولتنـا. لن 
نفقدهـا ماديا، ولكـن هويتها سـتضيع ومعها 

الرسالة التي كونها دولة الشعب اليهودي.
شـخص  فقـط  الـوزراء،  رئيـس  سـيدي 
واحـد في العالم يمكنه أن يفشـل حقا في هذه 
المحادثـات واسـمه بنيامـين نتنياهـو. اذا مـا 
كانت ثمة نجاحات، فسيتعين عليك أن تتقاسم 
جائـزة نوبل للسـلام مع جورج ميتشـل وابو 
مازن. اذا كان ثمة فشل فهو سيكون لك وحدك 
فقـط، وفشـلك، سـيدي رئيـس الـوزراء، لـن 
يكون فشـلنا، بل سـيكون مصيبتنا. ولما كنت 
لا ارى في هـذه الاثناء التفافة حدوة الحصان 
المطلوبة، فاني لا اصدق بانه سـيكون سـلام. 

استعدوا للجنة التحقيق.

٭ مدير عام وزارة الخارجية في عهد باراك
هآرتس   2010/8/29

لا تقلقوا... لن يكون هناك سلام

صفوت الشريف: حسني مبارك هو المرشح الوحيد لن يغير قانون الانتخابات من اجل محمد البرادعي حسني مبارك: طالما بقيت حيا سأكون الرئيس
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كتب
المكتبة الاهليةال

(عمان)

الكتــاب: مــاذا تعــرف عــن البوذيــة؟ ـ القيــم الروحية 
والتعاليم الواقعية. 

المؤلف: مجموعة من الباحثين.
الناشر: الأهلية للنشر والتوزيع - الأردن.

« البوذيـة فـي الأصـل حركـة رهبانية نشـأت داخل 
التقاليد البراهمانية، عندما قام بوذا بإنكار المبادىء 
الأساسـية في الفلسـفة الهندوسـية ورفض وصاية 
السـلطة الكهنوتيـة، كما لـم يعترف بأهليـة كتابات 
الفيدا ولا بالآلهة والطقـوس التي كانت تقوم عليها. 
التعاليـم الجديدة التي بشـر بها بـوذا كانت موجهة 
للرجـال والنسـاء مـن كل الطبقـات الإجتماعيـة بلا 
استثناء، حيث كان يرفض القول بأن القيمة الروحية 
للإنسـان تتحدد عند ولادته وتتعـين البوذية اليوم 
بصورتـين: العقيـدة الأصلية المسـماة ( ثيرافادا) أو  
(هينايانـا) أي العربة الصغيرة، والـ ( ماهايانا) أي 

العربة الكبيرة.....».

الكتاب: تهويد القدس ـ محاولات التهويد والتصدي لها 
من واقع النصوص والوقائع والإحصاءات. 

المؤلف: أنور محمد زناتي.
الناشر: مركز دراسات الوحدة العربية - بيروت.

« تسـتهدف المخططـات الإسـرائيلية تهويـد مدينـة 
القـدس، ومـن خـلال مؤامـرات عديـدة ومحـاولات 
يهوديـة مسـتمرة لتزويـر هويـة العاصمـة الدينية 
والتاريخية والسياسية والاقتصادية لعرب فلسطين 
الإسـرائيلية  المخططـات  بـدأت  وقـد  ومسـلميها. 
الإجراميـة بعمـل حفريـات تحـت المسـجد الأقصـى 
وبناء الكنس اليهودية ومحاولات عدة لهدم المسجد 
واجتياحـه وحتـى تهويـد السـكان عن طريـق طرد 
العرب والمسـلمين من المدينة واستقدام يهود آخرين 
لتغليب تعداد اليهود فيها ، ومروراً بـ « تهويد ملامح 
المدينة» عن طريق هدم المنازل وردم الآثار الإسلامية 

وبناء مستوطنات على أنقاضها .... «.

الكتاب : أبناء السماء. 
المؤلف: يحيى القيسي .

الناشر: المؤسسة العربية للدراسات والنشر - بيروت.

«تخوض شـخصيات هـذه الروايـة رحلتها الخاصة 
بحثـاً عن تفسـير للظواهـر الخارقة في هـذا الكون، 
والعوالـم المخفيـة التـي تؤثـر بنـا دون أن نراهـا، 
وذلك من خلال إعادة النظر في المسـلمات التاريخية 
التي توارثناهـا، وتوظيف مختلـف لمنجزات العلوم 
الدينيـة.  للنصـوص  مغايـرة  وقـراءة  الحديثـة، 
وتنتمي هذه الشـخصيات الى جنسـيات عديدة من 
بينـه الأردنيـة والروسـية والمصريـة والبريطانيـة 
والسـورية، حيـث تتحـرك فـي أماكن كثيـرة باحثة 
عـن بارقـة أمل تبعـث الطمأنينـة والإيمـان ، تحضر 
الطقوس الصوفية والحكايات الشـعبية والحفريات 
الأثريـة والنظريات العلميـة كمعارف أساسـية لكي 
تقود بعض هذه الشـخصيات غير المؤمنـة إلى الله، 
وبعضهـا الآخر إلى اكتشـاف حضـارات متطورة في 
هذا الكون الواسـع، تحلم بالتواصـل معها وكل ذلك 

ضمن سرد يعتمد التشويق .....».

الكتاب : جبل الروح. 
المؤلف: غاو شينغجيان .

الناشر: دار الآداب - بيروت.

« جبـل الـروح هي بمثابة أوديسـة في ريـف الصين، 
حيـث يفتـش الكاتـب عـن جبل علـى حـدود الخيال 
والحقيقـة، وخـلال ترحالـه الدائـم يـروي الخفايـا 
الإيطوريـة الشـمانية التي لا تزال حيـة في الأذهان، 
والحكم الطاوية، وقصصاً فردية حيث كل شـخصية 
مـرآة الأخـرى. « جبـل الـروح» رواية حـج وجودي 
وروحانـي ووثيقـة أدبيـة لا تشـبه إلا نفسـها إنهـا 
سـفران : سـفر الصين الأبدية وسـفر داخلـي يرتقي 
فيـه الكاتـب بجبل روحه مـن خلال تعـدد الأصوات 
والأنـواع الأدبيـة والتأمل في الذات، وهـذه الرواية 
تذكر الكُتاب بمسـعى الرومنطيقيـة الألمانية الهادف 

إلى خلق قصيدة كونية ....».
    

الكتاب : البيت الأندلسي. 
المؤلف: واسيني الأعرج .

الناشر: منشورات الجمل - بيروت.

« قصة بيت أندلسي قديم عاش فيه العشاق والقتلة، 
والملائكـة والشـياطين، النبلاء والسـفلة، الشـهداء 
لاسـتغلال  تهديمـه  السـلطات  تريـد  والخونـة... 
مسـاحته الأرضية لبناء برج عظيـم: برج الأندلس. 

سـاكن البيـت ( مـراد باسـطا) المتبقـي من السـلالة 
المنقرضة، يرفض فكرة التهديم لأنها في النهاية محو 
للذاكـرة الجمعيـة. البيـت شـيده أحد الموريسـكيين 
( غاليلـو ألروخـو) الفارين من الأندلـس، في القرن 
السـادس عشـر، وفـاء لحبيبته سـلطانة بالاثيوس 
يسـتولي عليه القراصنة بعد عملية اغتصاب قاسية 

ضد صاحبته...... ».
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دار الشروق
(القاهرة)

الكتاب: امريكا في مفترق الطرق
الديمقراطي الابيض والجمهوري الاسود

المؤلف: الدكتور حمدي مالح وآخرون
الناشر: دار اخبار اليوم

يناقش الكتاب ما يسـميه بالمرحلـة الدقيقة التي يمر 
بها المجتمـع الامريكي حيث يفترض انـه امام مفترق 
طرق ما بـين جيل جديد مـن الديمقراطيين الطامحين 
الى اعـادة الاعتبـار الاخلاقي للحلـم الامريكي وبين 
جيل قديم يسعى الى التأكيد على المسارات التقليدية 
رصـدا  الكتـاب  يقـدم  كذلـك  الامريكيـة.  للسياسـة 
للانتخابات الامريكية وتطور النظام الانتخابي. هذا 
وقد شـارك في الكتاب كل من الدكتور مراد ابو سـبع 

والكاتب حمدي الحسيني.

الكتاب: دموع الإبل ( رواية)
المؤلف: محمد ابراهيم طه

الناشر: دار الناشر

الروايـة هـي الثالثـة لمؤلفها حيـث يقدم لها الشـاعر 
والناقد شـعبان يوسـف بقولـه: انه لا فـرق في تلك 
الروايـة بين الحلم والواقع ولا مسـافة بـين ما يؤمن 
بـه الشـخوص ومـا يفعلونه حيـث يختلـط الواقع 

بالخيـال عبرسـرود عذبـة تعبر عـن بيئتهـا وعالمها 
بحساسـية ورفق كأنها مخلوقـات تعيش في محمية 
طبيعيـة. وتكشـف الروايـة حسـب يوسـف عن عن 
افتتـان عام بالخيـال والركض القـدري حتى الهلاك 

نحو جمال غامض.

الكتاب: اثر الشعر العربي في الشعر العبري الاندلسي
المؤلف: عبد الرازق احمد قنديل

الناشر: مركز الدراسات الشرقية 2008

يتنـاول الكتـاب تأثـر الشـعر العبـري فـي الاندلس 
بالشـعر العربي ومسـاهمته في انتاج شـعراء يهود 
المغـرب العربي الذن عملـوا جاهدين على ان ينظموا 
شـعرا عبريا بمقاييـس الشـعر العربي فـي محاولة 
للالتحاق بركب الحضـارة العربية آنذاك، حيث كان 
هناك استشـعار دائم بتخلفهم عنها. وناقش الكتاب 
فـي عمومـه التواجـد اليهودي فـي الاندلـس ومدى 

التسامح الاسلامي الذي كان سائدا آنذاك.

الكتاب: الاقتصاد عاريا
المؤلف تشارلز كابلان

الترجمة: زينب حسن البشاري
الناشر: دار كلمات عربية 2008

العلـوم  تبسـيط  مـن  درجـة  الـى  الكتـاب  يهـدف 
الاقتصاديـة من خلال التأكيد علـى ان علم الاقتصاد 
اصعب من العلوم الطبيعية، ففي الوقت الذي تم فيه 
اخضاع الظواهر الطبيعية للتجارب المعملية المحكمة، 
فـان هـذا الامـر غير ممكـن فـي العلـوم الاقتصادية. 
يعـرض الكتـاب للمفاهيـم الاقتصاديـة مثـل فوائـد 
السـوق الحـرة ولمـاذا تخفـق الانظمـة الاقتصاديـة 

المركزية .

الكتاب: الكوميديا الالهية 
المؤلف: دانتي أليجييري 

الناشر: دار ورد.

 يظن القارئ أنه إذا عرف حياة الشـاعر، وملابسات 
الأحداث الكبرى في سـيرورته، استطاع فهم شعره، 
وبالتالـي تذوقـه. وقد يصـدق ذلك إذا كان الشـاعر 
عاديـاً، لكن شـاعراً مثـل دانتـي لا يخضـع لمثل هذه 
القاعـدة، فلا يكفـي أن نعـرف متى ولـد ومتى توفي 
ومتـى رأى بياتريـس، وكيـف نفـي وحكـم بالإعدام 

وكيـف كتب كوميديـاه في منفاه، حتـى نفهم دانتي، 
ونستطيع قراءته بمتعة واستيعاب...'.

مكتبة الساقي
(لندن)

صدام مّر من هنا
غسان شربل

دار رياض الريس
في هذا الكتاب شـهادات واعترافات مدهشـة لأربعة 

كبار من رجالات هذا البلد السياسيين والعسكريين.
 

مسألة الدولة السعودية
مضاوي الرشيد

دار الساقي
المواطنـون والدولـة والخطـاب الديني سـعيا وراء 

غايات سياسية
 

الوزير المرافق
غازي القصيبي

 المؤسسة العربية للدراسات والنشر
يحمل هـذا الكتاب انطباعات المؤلف الشـخصية عن 
عدد من رؤسـاء الـدول والحكومات وهـو آخر كتاب 

للشاعر والكاتب السعودي الراحل.
 

الكويت
مريم جويس

 دار امواج

رؤيـة انكليزية... امريكية الـى الكويت من عام 1945 
ـ 1996

 
هذه صناديقي

احمد عبد الرحمن العرفج
دار بيسان

ثمـة روح تهكمية تقف وراء كتابـات العرفج والتهكم 
يفعـل فعله الايجابـي التنويري فـي مقاومة الجمود 
والكسـل والبلادة.هـذا الكتـاب يمثل قـراءة معاصرة 

لقصص القرآن.
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■ تذكرنا الحملة المنسـقة التي تقودها جماعات 
يمينيـة متطرفـة وسياسـيون بـارزون  امريكيون 
ضـد بنـاء مركز اسـلامي فـي محيـط المنطقـة التي 
نفـذت فيهـا الهجمـات عـام 2001 من قبل ناشـطين 
مـن تنظيم القاعـدة ومعها تظاهـرات حزب حفلات 
الشـاي يوم امـس في سـاحة لينكولن ـ واشـنطن 
دي سـي، وسـرقة روح دعوة وأمـل داعية الحقوق 
الامريكـي  الزعيـم  كينـغ،  لوثـر  مارتـن  المدنيـة 
الاسـود وصاحـب خطبـة « لـدي حلم»، بعـدد من 
القضايـا التـي يحملهـا الامريكيـون عـن الخـارج 
حولهـم وصورته وعدم قدرتهم على اسـتيعاب من 
يناقضهـم فكرا او يخالفهم. كمـا وتذكرنا محاولات 
تدويل « قصة المركز» باسم محاولة الاسلام احتلال 
امريكا وفرض الشريعة بحس من الروح الصليبية 
التي انتشر سعارها في اوروبا الوسيطية وتداعى 
اليهـا الدعـاة والوعـاظ للدفـاع عـن المسـيح لكـن 
ليـس فـي الارض الاوروبيـة ولا الامريكيـة كما هو 
الحـال ولكن في الارض المقدسـة التـي ذهبت اليها 
الرواية ان المسلمين دنسـوا فيها قبر السيد المسيح 
عليـه السـلام. فهنا يلقـي التاريخ بظلـه واكثر من 
هذا فالهجـوم والمقـالات والتحليلات التي نشـرت 
في الاعـلام تظهر صـورة امريكا في مرحلـة ما بعد 
الهجمات، الخائفة من نفسها والخائفة من الاخرين 
المختلفين عنها في دينها وثقافتها ومن الذين ينتمون 
للمنفذين، وما جـرى بالتالي للحلم الامريكي الذي 
كان قادرا على انتخاب رئيس اسـود وحاكم مفتول 
العضـلات وممثل من هوليـوود ولكنه لم يعد قادرا 
على التسـامح مع بناء مركز للعبادة وان كان قريبا 
مـن ميدان شـهد عمليـة هـزت روح امريـكا وللابد 

وغيرت مفاهيمها عن نفسها والاخرين.

سرديات المسلمين في الغرب

 فامريـكا بعـد الهجمـات تبدو خائفة من نفسـها 
مسـكونة بالبارانويـا، مليئة بحـس الانتقام الذي 
جعلهـا تدخـل فـي حـرب ابديـة لا نهاية لها باسـم 
القضـاء علـى الارهـاب. وامريـكا بعـد الهجمـات 
لـم تعد قـادرة علـى الحـب او على ان تحـب، وهي 
ثيمات حاولت عدة سـير روائيـة التصدي لها ومن 
اهمهـا روايـة محسـن حميـد « الاصولي المتـردد»، 
وتذكرنـا الروايـة الاخيـرة بسـير وروايـات كتبها 
مسـلمون يحملـون الجنسـية الغربيـة ـ اوربيون 
وامريكيـون ـ فـي هـذه المرحلـة ومعظمهم شـباب 
ولـدوا في عهد الريغانية وعاشـوا زمـن الليبرالية  
الامريكيـة وانتصارها وسـيادة السـوق والفردية 
والخصخصـة في بريطانيا،  فسـيرهم تكشـف عن 
مدى من المسـارات المهمة الجديرة بالانتباه، والتي 
تـدور حـول اشـكالية الانتمـاء والـولاء  والعلاقة 
مـع الثقافـة الام وهـمّ الاندمـاج والقبـول ورفـض 
نمطيـات معينة عن العائلـة ومحاولـة التمرد على 
القيـم اما بالهروب مـن الزواج المرتـب، او الانتماء 
إلـى الجماعـات المتشـددة، ومـا يميز سـيراً عديدة 
صدرت فـي الاعوام القليلة الماضية  مثل « بريكلين» 
مونيكا علي ( رواية)، و» تشـكيل بنت السـيد حي: 
مذكرات ابنته» والتي تكتشـف جذورها الاسلامية 
بعـد وفاتـه، ومـا يكتبه زفـراز منصور عن نشـأته 
فـي مدينـة بولتـون الانكليزية، وما سـجله فيليب 
لويس في دراسـته عن الجيل الشـاب من المسلمين 
البريطانيـين  « شـباب، بريطانيـون ومسـلمون» 
حيـث رصد تحـولات الهويـة عند الجيـل من خلال 
السـرديات  قـراءة  وفـي  واتجاهاتهـم.  كتاباتهـم 
يكتبـه  مـا  نغفـل  لا   ان  يجـب  للهويـة  الجديـدة 
المسلمون الجدد في بريطانيا وغيرها حيث يجدون 
انفسـهم « يفاوضون» على اكثر من مستوى يتعلق 
بالعلاقة بين الهوية الثقافية والدينية ومحاولاتهم 
القبول من قبل المجتمع الجديد وعدم رفضه إياهمن 
ويظـلّ المعتنقون الجدد للاسـلام محـل اهتمام من 
الاكاديميين او من المؤمنين الذين يرون فيهم اشارة 
عن انتشـار الاسـلام، ولكن تجارب المؤمنين الجدد 
وان ركزت على رحلة فردية وتظل تحمل في طياتها  
صـورة عن العوامل والدوافع التـي تدفع الكثيرين 
ان  الا  الاسـلام  اعتنـاق  إلـى  منهـم  والكثيـرات 
سردياتهم تظل مساحة لقراءة اشكال الفهم وصور 
المعرفة المتشـكلة في المجتمع عن الاسلام وما يحمله 

المسـلمون عـن الغـرب، ففـي احيان تكشـف سـير 
المؤمنـين الجدد عن قلق او رغبة في ان يتم دخولهم 
فـي الاسـلام بطريقـة عادية، مـن دون مشـاكل من 
العائلـة ومـن دون تهويـل وحـس بالدهشـة مـن 
المسـلمين انفسـهم. وعلى الرغـم من الملمـح الذاتي 
فيهـا الا ان السـرديات عـن الرحلة للاسـلام تحمل 
قـدرا من الوعـي بالنمطيات المتواجـدة في المجتمع 
عـن الاسـلام. وقـرار التحـول للاسـلام وان تأثـر 
كثيرا بتجارب فردية مع مسلمين وعلاقات  عاطفية 
تـؤدي فـي النهايـة للطريـق الا ان السـرديات فـي 
اكثرها تشـير الى محاولات للبحـث كما في رحلة « 
غاي ايتون» التـي قدمنا صورة عنها،  وقبله محمد 
اسـد في الطريـق الى مكـة ومارتن لينغـز وغيرهم 
مـن الجيل الشـاب مـن المثقفـين والكتاب المسـلمين 

الغربيين.

طرة ومسجدها المسجون

ومـن هنا تبدو السـردية ـ المذكـرات  والصادرة 
حديثـا عـن دار اتلانتيـك في لنـدن، تحـت عنوان 
« فراشـة المسـجد: رحلـة شـابة للحب والاسـلام» 
ومؤلفتهـا جـي ويليو ويلسـون، والتـي عملت في 
مجلة « القاهرة» قبـل منعها وكتبت مقالات في عدد 
مـن المدونات واصدرت رواية مصـورة « القاهرة»، 
والسـيرة هذه وان ركزت على حياتهـا في القاهرة 
للدراسـة والعمل في مدرسة للغة، وانطباعاتها عن 
القاهرة والمصريين ولقائها شـاباً – زميلاً  في نفس 
المدرسة اسـمه عمر وقرارهما الارتباط، فمن ناحية 
الانطباعـات عن القاهرة تظل الكاتبة  التي عاشـت 
فـي المعـادي- الحـي الراقـي وفـي منطقـة « طرة» 
التي يتذكرها الاخوان المسـلمون بسـجنها « ليمان 
طـرة»  مشـغولة بتجربتهـا اليوميـة وعلاقتهـا مع 
الناس ومواقفهم. واسم الكتاب « مسجد الفراشة»، 
اشارة إلى مسجد في الحي محاط بالبنايات وكأنه 
مسجون، والذي تصف منارته المزودة بالكاميرات 
الحديثة  وينطلق منها الأذان بشـكل مزعج، لم تعد 
الان موجودة بعد توحيد الاذان في القاهرة، وكيف 
تخيلته ( اي المسجد) مثل الفراشة  مسجونة داخل 
زجاجة تحاول الطيران. وأهم ما في رحلة ويلسون 
انها جاءت في وقت الهوس بالاسلام والخوف منه، 
وزمن الحديث عن صدام الحضارات وفيه تسـجيل 
لصدمـة الهجمـات علـى الـروح الامريكيـة حيـث 
وقعـت الهجمات اثناء وجودهـا كطالبة في جامعة 
بوسـتون. فالاسـلام الـذي تعرفه تشـكل اساسـا 
بالتجربـة تلـك، لكنهـا كانـت تعـرف نفسـها دائما  
بالاسلام والمسـلمين وإن سرا. فالكاتبة وان جاءت 
على ارضية مسـيحية بروتسـتانتية الا ان والديها 
اللذيـن التقيا  فـي زمن حرب فيتنام لـم يكن للدين 
مـكان في حياتهما وربيا ابنتهمـا على فكرة الالحاد 

حيث الدين المنظم لا مكان له في حياتهما. 

التجربة الانسانية

اسـاس الرحلة هذه هو  التجربة الانسانية فهي 
تشـف عـن اكثر مـن مسـتوى، واحد منهـا محاولة 
دفـع اي مجـال يدخل فيه الايمـان لقلبها، حتى بعد 
ان نـذرت فـي مرض خطيـر الم بها وهـي  في بداية 
حياتهـا الجامعيـة إن شـفيت أن تعتنـق الاسـلام. 
وتقـول انهـا عندمـا قايضـت الصحـة بالايمـان لم 
تكـن قد قـرأت حرفـا واحدا مـن القـرآن وانها وإن 
كانت تعرف عن المسـلمين انهم سنة وشيعة الا انها 
وبتعليمها الذي يكلف 30 الف دولار سـنويا لم تكن 
تعرف اي شـيء عن المسلمين ولا عن ان الاسلام هو 
ثاني دين في العالـم. ولكنها ظلت ترواغ من فكرته 
ووجدت في  الهجمات فرصة اتيحت لها كي تتخلى 
عن الفكرة حيث اخذت تسـتفز اصدقاءها المسلمين 
فـي الجامعـة اثنـاء رمضـان وتـأكل امامهـم لكـن 
الايمان كما تقول ظل يحضر امامها وفكرة الاسـلام 
تلاحقهـا على الرغـم من ان المجتمـع الامريكي لديه 
منظومـة من الافكار عنه، وهـي التي تعززت بأفلام 
انتجتها هوليوود عن عنفه وقسـاوته تجاه المرأة،  
فمـن القـراءات الاولى عنـه كتاب المـرأة  الامريكية 
من ميتشـغان بيتي محمـودي التـي رافقت زوجها 
وابنتيهـا الـى ايران ووجدت نفسـها اسـيرة هناك 
ورحلتها لتحرير نفسها وابنتيها. والكتاب الشعبي 
هذ انتج فيلما ولعبت فيه سـالي فيلد دور البطولة. 
مـا شـكل رحلـة ويلسـون للاسـلام هـو  قراءتهـا 

والمسـاقات التي اخذتها في الجامعة 
وانها قضت عاما وهي تقرأ الروايات 
العربية  المترجمـة للانكليزية  ذات 
علـى  فهـي  التراجيـدي،  الحـس 
وحتـى  محفـوظ  بنجيـب  معرفـة 
وتعـرف  يعقوبيـان»،  عمـارة   »
الرومـي الـى جانـب قراءتهـا في 

التاريخ الاسلامي.

الاسلام بعد الهجمات

جاهـزة  كانـت  وان  وهـي   
فـي مرحلة ما لاعلان  اسـلامها 
تتهـم  ان  مـن  مخاوفهـا  لكـن 
طالمـا  التـي  وهـي  بالنفـاق 
انتقـدت مـع زميلاتهـا موقف 
الاسـلام المعادي للمـرأة، الا 
ان هجمات ايلول (سبتمبر) 
جعلـت مـن امكانيـة  تحقق 
التحول للاسلام لاعتقادها 
ان اعتناق الاسـلام في هذا 
الوقت يعتبر خيانة لاهلها 
ووطنهـا الذي ضـرب في 
شـكلت  فالهجمات  عمقـه 
كمـا تقـول محاولـة مـن 
ضـرب   » المهاجمـين 
بوعـي   » و  حضارتـي» 
فكـرة  اقـاوم  بـدأت 
الاسـلام» وكمـا تقـول 
عـدم  بـررت  فانـه 
علـى  بنـاء  اسـلامها 
فهم انـه سـيكون اي 
منافيـاً   » الاعتنـاق 
للاسـلام نفسه» لأن 
اعلانهـا يعنـي ان « 

لا  لمؤسسـة  الخنـوع 
للاسـلام». ومن هنـا حاولـت البحث لدفـع الفكرة 
عن نفسـها عن كتـب الناقدين للاسـلام وما اكثرها 
فـي الغـرب، وتقول انهـا عولـت كثيرا علـى رواية  
سلمان رشدي « الايات الشـيطانية» لكنها وجدتها 
مكثفة ولا يمكن بلعها، وحتى رواية حنيف قريشـي 
« الالبوم الاسود» لم تكن قادرة على زعزعة ايمانها 

بالدين مع انها من الروايات المحبذة لها. 

عرفت الله فوق المتوسط

كعادة الطـلاب الذين يتخرجـون من الجامعات 
وتجـارب  رحـلات  عـن  الخـارج  فـي  ويبحثـون 
يعـودون منهـا بقصـص وصـور جميلة فقـد بدأت 
تفكـر بخياراتها  المطروحة امامها، البقاء في امريكا 
والبحث عن خبرة تنسـيها الاسـلام او الذهاب الى 
مصر التـي فتحت فيهـا فرصة للتدريس وتحسـين 
قدراتهـا فـي اللغـة العربيـة، وخيـار الذهـاب الى 
مصر كانـت معروفة نتيجته فهي كانـت واعية انها 
لن ترجع منه الا وهي مسـلمة على خلاف اصدقائها 
مـن الخريجين الجـدد الذيـن يبحثون عـن تجربة 
مختلفـة من مواصلة اللـذات والعبث غير الامريكي 
ولكـن بطريقـة « اكزوتيكيـة». رحلة ويلسـون هي 
رحلـة بـدأت باكتشـافها للقـرآن وهي علـى مقاعد  
الدراسـة ومنذ ان قرأته علمت انها مسـلمة « لانني 
اكتشـفت فـي القرآن مـا اعتقـدت به دائمـا»، وهي 
تشـير الى مراحل  من الايمـان بالفكرة الى الدخول 
الفعلـي او ما تقول عنه « الدخـول في خدمة المثال» 
ففي هـذا تقول انها اعتنقت الاسـلام وهي على متن 
الطائـرة التي نقلتهـا من دنفر الـى فرانكفورت الى 
القاهـرة وتحديدا فوق المتوسـط، ففي السـماء في 
ظلمـة الليـل عرفت كما تقـول « اللـه». كان هذا عام 
2003  حيـث قـررت وبتشـجيع مـن والديهـا  قبول 
العمل في مدرسة اللغة التي انشأتها مدرسة سابقة 

في جامعتها في القاهرة.

اول مواجهة في القاهرة تحرش جنسي

 لكن احلامها في الطائرة  تناقضت مع  ما جربته 
فـي لحظـة الوصـول للقاهـرة حيـث بـدأت قصتها 
وزميلتهـا جـو بتحرش جنسـي وهو ما سـتجربه 
وتجربـه نسـاء القاهـرة يوميـا، ومـع ذلـك احبت 

الرغـم  علـى  الاولـى  النظـرة  مـن  القاهـرة 
مـن المسـاجد العتيقـة المتراكمـة والغبـار وزحـام 
السـيارات. في المعادي ولأشـهر سـتواصل رحلتها 
السرية كمسـلمة قبل ان تحصل على وثيقة اعتناق 
الاسـلام، رسميا من الازهر. وتشير في هذا السياق 
إلـى كيفيـة اتخاذهـا قـرار الاعـلان عـن الاسـلام 
لاصدقائها واهلها والتي بدأت بالحجاب، ثم جاءت 
زيـارة عائلتهـا مـن امريكا حيـث التقـت العائلتان 
علـى  هنـا  الكاتبـة  وتؤكـد  والامريكيـة.  المصريـة 
المشـترك الانسـاني ولكـن تعليقا مـن والدها يظهر 
المـدى الـذي يتأثر فيـه الامريكـي بصنـاع الاخبار  
حيـث يقـول ان القاهـرة «هادئة ولا حـوادث عنف 

فيها» كما يقولون اي في الاعلام.
 

المسلمون والغرب اسرى صدام الحضارات

في قلـب رحلة ويلسـون ليس فهـمُ ان صراع 
الحضـارات والذي يؤكـده الساسـة والمحللون  
فهمـا مقصورا علـى الغرب بل يقع المسـلمون في 
اسره، وعندما تتداعى مبررات كل طرف لا يبقى 
الا التجربـة الانسـانية، فالحـرب بـين الاسـلام 
التجربـة  تظـل  انسـانية  حـرب  هـي  والغـرب 

الانسانية الدليل الحقيقي. 
التـي  رحلتهـا  ان  آخـر  موضـع  فـي  وتقـول 
بـدأت من جبـال كولورادو مـرورا بقلـب امريكا 
المالـي- نيويورك الـى المعادي وطـرة وحياتها 
فـي القاهـرة تلخـص ان رحلتها للاسـلام الذي 
احبـت ومعركتها من اجل الذي تحب تشـير الى 
انهما معركة واحدة  تختفي فيها ومنها اي ملامح 

الصدام الحضاري. 
لا تخلـو رحلـة ويلسـون، التـي اسـماها عم 
زوجها عمر اسما آخر وهو زينب، من متاعب لكن 
المتاعب والمواقف الاشكالية تجعلها تحب الاماكن 
التي تترك اثرها على الانسان فهي تؤمن بحكمة 
جبـران ففـي رحلـة لهـا لايـران تقـول لدليلتها 
ازيـن اننا لا يمكـن ان نترك الاماكـن التي عانينا 
فيها مـن دون الم او ندم ومن هنـا فهي وان رأت 
طهـران مدينة غيـر مرحة ترى فـي القاهرة التي 
جعلتها مريضة ومغبرة وملاحقة، ووضعتها في 
مشـاكل واخرجتها من  الورطـات  واعطتها عمر 

التـي قالت انه فلسـطيني ـ مصري تظل مدينتها 
او ملـكا لها. ما يثير في رحلـة « الهداية» للكاتبة 
انها مـع رغبتها في الحفاظ 
علـى اسـلامها لـم تـرد ان 
تكون مثـل بقيـة المعتنقات 
للاسـلام عرضة للوقوع في 
مصيـدة التقليد والخجل من 
نسـيانه  ومحاولـة  الماضـي 
والـذي يعني الانغمـاس كليا 
فـي الثقافة الجديـدة، فهي لم 
ترد ان تكون مثل تلك اللواتي 
او  باكسـتانيات  يصبحـن 
سـلفيات فـي المحضـر والمنظر، 
تكـون  ان  هـو  ارادتـه  مـا  كل 
مصريـة مسـلمة بقـدر لا تنسـى 
فيه جذورها الامريكية. يتعرض 
هذا الامـر  لامتحانـات كثيرة في 
رحلتهـا لايـران التـي لا يصـدق 
فيهـا رجـل شـرطة انهـا مسـلمة 
عندمـا يقـول لهـا « انـت امريكية» 
وترد بانها « مسلمة ايضا» وعندما 
لا يصـدق يقـول لهـا انهـا يمكن ان 
تردد الشـهادة  امام عينيه. يكشـف 
مسـتوى  عـن  بدأنـا  كمـا  الكتـاب 
مختلف من سـرديات المؤمنين الجدد 
واثر سياسـات مكافحة الارهاب على 
الامريكيين فـي الخـارج فصديقها بن 
والـذي كان اول مـن زرع فـي ذهنهـا 
فكـرة العمـل فـي مصـر واهـدى اليها 
نسـخة مـن القـرآن تعـرض لتحقيـق 
مطول مـن مكتب التحقيقـات الفدرالية 
ـ اف بـي اي - الذي سـأله عن السـبب 
الـذي يجعله يسـافر جيئـة وذهابا الى 
مصـر وخوفه من سـحب الجنسـية منه 
تحت ما عرف بقانون المواطنة الذي مكن 
بوش وازلامه من تطبيق اي شـيء تحت 
ذريعـة المصلحـة القوميـة. وانعكـس هذا 
على قرار الكاتبـة وزوجها العودة لامريكا 
ومشـاكل الاقامة ومـا تبع ذلك مـن بيانات 
ومطالـب جديـدة للراغبـين فـي الحصـول على 

تأشيرة سفر إلى أمريكا.

اندماج مصري وماذا عن الاندماج الامريكي؟

تعكـس المذكـرات او الرحلة الكثيـر من المخاوف 
الشـخصي  الصعيـد  فعلـى  والعامـة،  الشـخصية 
نلحـظ ان الكاتبة تلح وهي في  قمـة اندماجها على 
اهمية جذورها وانها لا تريد نسـيانها مهما طال بها 
المقام في مصر، وعلـى الصعيد العام تعكس الجدل 
العـام في مرحلة ما بعد الهجمـات ومعنى ان تكون 
مسلما « جديدا» في امريكا، والخشية من الجغرافيا 
واضحة في السطور الاخيرة من الكتاب حيث تقول 
انها وان عاشت الحياة في مصر وشاركت فيها بقدر 
ما تسـتطيع وكتبت وناقشت وقابلت المفتي وكتبت 
عنـه وعن فتـاواه ، ورحلـت لواحة سـيوه وزارت 
شـيخات صوفيـات وأمـت المتاحـف منهـا متحـف 
محمـود خليـل ( الـذي صـار الآن مـن دون « زهرة 
خشـخاش» فـان غـوخ بعـد سـرقتها)، وزيارتهـا 
لسيدنا الحسين والفيشاوي وخان الخليلي الا انها 
الان تأخذ زواجها الى الطرف الاخرـ ويظل الزواج 
على المحك على الرغم مـن التكريس فهي وان اكدت 
انها سـتعمل للحفاظ علـى الرباط لكـن  الجغرافيا 
تحفـل  ويلسـون  مذكـرات  كلمتهـا.  بعـد  تقـل  لـم 
بالتساؤلات عن قيمة الروابط الانسانية وهي وإن 
اشـارت الى وضع المصريـين والفقر والاحتجاجات 
وطبقـة الاغنياء والسياسـة الا انها تظل مشـغولة 
بهاجس البحث عن قيمة الايمان والحب الانسـاني 
والتآلـف بـين البشـر ومسـؤوليتهم عن مشـاكلهم 

وتشظي عالمهم.

٭ ناقد من اسرة «القدس العربي»

The Butterfly Mosque
 A Young Woman’s  Journey to Love
and Islam
By: G. Willow Wilson
Atlantic Books
London/2010

مسجد الفراشة:

رحلة مسلمة إلى امريكا ما بعد هجمات ايلول وحياتها في القاهرة
■ كتاب 

«حسن مرزوق: 
خفايا حرب 

فلسطين 
وبنزرت 

وانقلاب 62 
« للإعلامي 

نورالدين 
بالطيّب، هو 
سيرة حياة 

نضاليّة بنوعيها، قوميّة ووطنيّة عاشها 
المناضل حسن مرزوق بين مصر ولبنان 

وسورية وتونس، حياة نضال من أجل أن 
تحيا الأمّة العربيّة كريمة، وقد تواشجت في 

مسيرته هذه قضايا الأمة العربيّة العادلة، 
مسيرة تتحدّث عن حياة كفاحيّة جمعت 

الشرق الأقصى بمغربه في حركة تحرّريّة 
عروبيّة صادقة قادها مع إخوته في لغة الضاد 

والأرض والعرض، محورها قضيّة العرب 
المحوريّة « قضيّة  فلسطين»، والكتاب جاء 
في شكل حوار مطوّل، كشف فيه المناضل 

حسن مرزوق عن خفايا انقلاب حسني 
الزعيم على شكري القوتلي في سورية، وقد 
كان آنذاك من المشاركين ضمن فريق الجيش 

المغاربي في الجيش السوري لحظة الانقلاب، 
كما تحدّث عن تورّطه في انقلاب 62 في 

تونس على الرئيس التونسي الراحل الحبيب 
بورقيبة، كما كشف عن موقفه من الحركة 

اليوسفيّة وصراعها مع بناة الدولة الحديثة 
في تونس وموقفها من الاستقلال الداخلي. 
كما تحدّث عن علاقة تونس بحركات التحرّر 

الجزائريّة والليبيّة غداة الاستعمار في المنطقة. 
وتحدّث أيضا عن ظروف السجون التونسية 

زمن الاستعمار وسنة 62 بعد فشل محاولة 
الانقلاب المسمّاة بالمؤامرة، والحال وقبل أن 

يتورّط في الحركة الانقلابية على بورقيبة كان 
من بين الذين ساهموا في تكوين جهاز الحرس 

الوطني التونسي، كما تحدّث عن سنوات 
الشقاء بعد خروجه من السجون التونسيّة 

وعن كفاحه في الحياة من أجل لقمة العيش 
بعدما فصل من وظيفته. حسن مرزوق هو 
شهادة حيّة على الزمن العربي ... وشهادة 
حيّة على نضال الشعب الفلسطيني دفاعا 
عن العروبة والكرامة، هو مناضل كما جاء 

على لسان محاوره في مقدّمة الكتاب: « حسن 
مرزوق الذي تطوّع للقتال في فلسطين في عمر 

لم يتجاوز الثامنة عشرة، وعاد منها ليندمج 
في الحركة الوطنيّة وتحديدا في جناحها 

المسلّح ليكون مصيره السجن المبكّر والأشغال 
الشاقّة، ثمّ يغادر السجن في اتفاقيّات 

الاستقلال الداخليّ  ليكون من الدفعة الأولى 
التي تتولّى تكوين إطارات الحرس الوطني، 
ممّا جعله في الصفّ الأوّل للدفاع عن مدينة 

بنزرت في حرب الجلاء، بل كان صاحب 
الخطّة الأساسيّة التي اعتمدت في آخر معركة 
مع فرنسا من أجل الحريّة .... إنّ رحلة حسن 
مرزوق رحلة صعبة، لكنّها ممتعة وفيها أكثر 

من درس وعبرة. إنّها قصّة كفاح ومرارة 
وصبر وإصرار... « عاشها في ساحات المعارك 

الحربيّة، وفي ساحة الصراع مع الحياة 
اليوميّة من أجل  الخبز، زيادة على نضاله 

في الحقل الثقافي  وذلك في مجال البحث، 
فله عديد البحوث التي تعنى بالصحابي أبي 

لبابة سيرته وحياته . الكتاب الحواري هذا قد 
أبدع فيه الإعلامي والشاعر نورالدين بالطيب 

الذي كان له الفضل في التعريف بهذا المناضل 
وحملنا على أجنحة أسئلته إلى أقاصي 

تجارب حسن مرزوق.  

فوزي الديماسيابراهيم درويش ٭

حسن مرزوق 
سيرة نضال 

عن الكتب وبينها!
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الرباط ـ « القدس العربي» 

ـ  من الطاهر الطويل:

وجّـه الفنـان التشـكيلي المغربي محمـد المليحـي انتقادا 
لاذعـا إلى وزارة الثقافـة المغربية في عهدهـا الحالي، قائلا: 
« مـن الخطـأ أن نأتـي بكاتـب ونجعله وزيـرا للثقافـة فقط 
لأنـه يكتـب الشـعر أو الرواية، فهـذه الوزارة ليسـت ناديا 
للأدباء والشعراء، وإنما هي جهاز حكومي ذو طبيعة تقنية 
كـوزارات التجهيز والصحة والتعليم، ويحتاج إلى تسـيير 

ورؤية عقلانيين».
جاء ذلك في حوار أجرته « القدس العربي» مع هذا الفنان 
على هامـش معرض أقامه أخيـرا في مدينة الـدار البيضاء. 
فجوابـاً على سـؤال حول العلاقـة بين المحليـة والعالمية في 
الإبـداع، قـال محمـد المليحـي: « لا يمكـن لأية حركـة ثقافية 
أن تقـوم على الاسـتيراد مئـة بالمئة، لأن منطلقهـا وعمودها 
الفقري ينبثق من الواقع المحلي. ولهذا، أنا من ضمن المثقفين 
المغاربـة الذين لم يتركوا بلادهم رغم إغـراء عوالم أجنبية. 
الآن، يتضـح أن الغرب الذي كان يُذهلنـا وكنا منبهرين به، 
يوجد في محنة بسبب أوضاعه الاقتصادية. أؤمن دائما بأنه 
يمكـن أن نكون طليعيـين دون أن نترك بلادنـا أو نفقد الثقة 
في أنفسنا». وعن إشـكالية التفاعل مع اللوحات التشكيلية 
لـدى المتلقـي المغربـي، أوضـح المليحـي أن هناك أشـخاصا 
عديديـن لا يقـدرون على اكتشـاف ما يوجد فـي اللوحة من 
عناصـر منبثقة مـن الخصوصية والأصالـة المغربية. وتابع 
قولـه: « من يشـكو من قصـر النظر يحتاج إلـى فحص طبي 
وإلـى نظارات. ما هي هذه النظارات؟ إنها المعرفة، فمن دون 
التسـلح بـأدوات الفهم والتحليـل لا يمكن اسـتيعاب العمل 

التشكيلي والتفاعل معه». 
وسـألت « القـدس العربـي» المليحي عن دور المؤسسـات 
الحكومية في هذا المضمار، فأجاب: « ما هي المؤسسات؟ إنها 
تتكون من أفراد. ولماذا لم تتغير هذه المؤسسات؟ لأن الأفراد 
لم يتغيروا، والعقليـات لم تتغير. صحيح أن المغرب يحتاج 
إلى ديناميكية ثقافية بقدر احتياجه إلى المستشـفيات وإلى 
السدود وإلى الطرق وإلى الاقتصاد الصحيح؛ ووجود هذه 
الديناميكية الثقافية رهن بوجود تكوين سـليم في المدرسة. 
لكن الملاحظ أن النخبة التي أمسكت بزمام الأمور في المغرب 
منـذ فجر الاسـتقلال، هي من نتاج مـدارس أقامتها الأحزاب 
الوطنية، ورغم دورها في مناهضة التوجهات الاسـتعمارية 
فهـي لـم تسـتطع وضـع لبنات نهضـة ثقافيـة حقيقيـة بعد 

الحصول على الاستقلال».

50 سنة من التشكيل.. رؤى ومواقف

منـذ  والألـوان  الفرشـاة  مداعبـة  المليحـي  محمـد  بـدأ 
خمسينيات القرن العشرين، أي قبل نهاية مرحلة الاستعمار 
الفرنسـي والإسـباني للمغرب، وهو ـ كما يقول ـ ينتمي إلى 
أول جيـل مغربي مـارس التشـكيل انطلاقا من علـم ودراية 
ودراسـة؛ فـي حين أن الجيـل الذي سـبقه اسـتلهم تجاربه 
عـن طريق الاحتـكاك بالفنانين الأجانب المقيمـين في المغرب 
آنـذاك، ولا سـيما بعد النصـف الأول من عقـد الأربعينيات، 
إذ أن بدايـة الفـن التشـكيلي بمفهومـه الحديث فـي المغرب 
كانت بعد نهاية الحرب العالمية الثانية. فالتشـكيل كتجسيد 
مـادي لـم يكن لـه مـكان فـي التأثيث المنزلـي بالبـلاد. ومع 
نهايـة الفتـرة الاسـتعمارية، حصـل نـوع مـن التفتـح لدى 
بعض الأسـر المغربيـة، وصارت هناك إمكانيـة لدى الطلاب 
المغاربة للسـفر نحو الخارج للدراسة، وبدأ المغاربة يلجون 
معاهـد الفن في أوروبا، بحكم أنه خـلال عهد الحماية اعتُبر 
السـفر من الأمور الصعبة... كان محمد المليحي ورفاقه ـ من 
أمثال الغرباوي والقاسـمي وشـبعة وغيرهم ـ أول جيل من 
الفنانين التشـكيليين واجه العالم الجديـد الأوروبي بجرأة 

وشـجاعة، وواكـب التقدم والتغييـر الذي شـهدته البلدان 
الغربيـة، فعـن طريق الدراسـة والممارسـة واكـب الفنانون 
التشـكيليون المغاربـة نفـس الحركيـة ونفس المسـار الفني 

لفترة ما بعد الحرب العالمية الثانية.
يقول المليحي: « الفن التشكيلي المغربي صار عوده يشتد 
ويتقـوى مع فجر الاسـتقلال. وبما أن الدولـة المغربية كانت 
ليبراليـة ومتفتحـة فإنها لـم تنتبه إلى الفن التشـكيلي ولم 
تعـره اهتماما، فبقـي خارج وصايتها، وتركـت الفنان يعمل 
فـي غفلة منها وفي كامـل الحرية، وينتج أعمـالا لا علاقة لها 
بالإيديولوجية السائدة في البلد، بخلاف دول عربية أخرى 
شـهدت ثورات وكانت فيها حكومات تابعة للإيديولوجيات 
الحزبية. ومن ثم، استطاع الفن التشكيلي المغربي أن يقلص 
الفجـوة بين المغاربـة والعالـم، بفضل تلك الحريـة وبفضل 

عدم التدخل من طرف الدولة.
ويؤكـد أن الفن المغربي لم يكن فنا للانحناء والتبعية كما 
هـو موجود في بعض البلدان العربيـة، ويوضح  قائلا: « لم 
يكـن هناك فنان مغربي أنتج فنـا تقربا من الحاكم، مما جعل 
الفـن المغربي متحررا ومسـتقلا ومتفتحا على نفسـه وعلى 
العالم. هذه الظاهـرة قلما انتبه إليها الكثيرون؛ نلمس ذلك 
بالخصـوص فـي الفنـون التشـكيلية، لأنها كانت فـي منأى 
عـن تأثير التيـارات الإيديولوجية الرائجـة وقتئذ وكذا عن 
السـلطة الرسمية، بينما سقطت الكتابة الأدبية في هذا الفخ 
حيث برزت بوضوح سيطرة الاتجاه اليساري والاشتراكي 

عليها».
كانـوا  المغاربـة  التشـكيليين  الفنانـين  أن  إلـى  ويشـير 
يمتلكـون مواقـف تقدميـة متحـررة بعيـدة عـن الضغـوط 
الحزبية أو التوجهات السـتالينية أو الناصرية، لأنهم كانوا 
واعـين بأن الميول لليسـار المتطرف أو للسـلطة الرسـمية لم 
يكن هـو الطريق الصحيـح. ويتابع: « كنا دائمـا متضامنين 
مـع الحـركات الشـعبية ومـع القضيـة الفلسـطينية، وكان 
شغلنا الشاغل توضيح الرؤية لدى المواطن المغربي أن الفن 
لا يخدم رسـالة ( بولشـفية) ما، وإنما رسـالة فنية محضة، 
وتفادي السقوط في ( الكليشيهات) والفخاخ التي يمكن ان 

توجهك وتفرض عليك من الخارج.»
أمـا بخصـوص أعمالـه الثقافيـة الجمْعية، فيقـول: « لقد 
وجدت نفسـي منـذ أكثر من ثلاثين سـنة ملتزما مـع الحركة 

الثقافيـة فـي المغـرب، وأكبـر دليـل على ذلـك هو المسـاهمة 
فـي تكويـن الجمعيـة المغربيـة للفنـون التشـكيلية أوائـل 
السـبعينيات التي كانت متضامنة مع الاتحاد العام للفنانين 
التشـكيليين العـرب فـي بغـداد، ومتضامنـة مـع الفنانـين 
الفلسطينيين، وكانت تهدف إلى المساهمة في خلخلة الرؤية 
الفنيـة فـي المغـرب. وأذكر من بـين إنجازاتهـا بالخصوص: 
إقامة معرض تشـكيلي مفتوح في سـاحة « جامـع الفنا» في 
مراكش 1969. ثم هناك أيضا « موسـم أصيلة الثقافي» الذي 
سـاهمت فـي وضـع لبناتـه وضمـان اسـتمراريته وتطوره 
بجانـب الصديـق محمـد بـن عيسـى، فهـذا العمـل الثقافي 
الفني التربوي والاجتماعـي أخذ مني وقتا كبيرا، بحيث إن 
إنتاجي التشـكيلي الشـخصي عرف نوعا من التقطع وعدم 
الاستمرارية، بالإضافة إلى اشتغالي في وزارة الثقافة مدير 
ديوان الوزير ثم مديرا للفنون. ومنذ حوالي أربع سـنوات، 
ابتعدت عن موسـم أصيلة لأسـباب شـخصية، ولكن ينبغي 

أن نعترف أن أصيلة لعبت دورا أساسـيا في تحريك الثقافة 
المغربية بوجه جديد، وأصيلة نفسها قطعت أشواطا متقدمة 
في مجـالات مختلفة، والفضـل يرجع إلى المحرك الأساسـي 
الـذي كان هو الفن البصري متمثلا في التشـكيل والصباغة 

على الجدران في الشوارع...»
يؤكـد المليحي أنـه أصبح حالياً متفرغاً تمـام التفرغ للفن 
التشـكيلي، حيـث صـارت أعمالـه الجديدة تحمـل تصاميم 
منبثقـة من « شـاعرية أنوثية حساسـة، وفي الوقت نفسـه 
اسـترجاعية» علـى حـد تعبيـره، موضحـاً أن هنـاك بعض 
السـمات والعناصـر في لوحاته تعود إلـى أعمال له أنجزها 
في السـتينيات مثلا، ويختم بالقـول: « أرجع إلى ملامح من 
أعمالـي السـابقة وأمنحها حلـة جديدة، فالمليحـي ذو العقد 
السـبعيني الآن هـو غيـر المليحـي فـي عشـرينياته، هنـاك 
تجربة تمتد لحوالي خمسين سنة، وهذا الوجه الاسترجاعي 

سيأخذ قسطا كبيرا من أعمالي.»

ثقافة

 تداعيات تداعيات
الطاهر وطار اشعل الشمعة

في الدهليز ولم يمض
ناجي ظاهر ٭

■ تنطوي برحيل الكاتب الجزائــري الطاهر وطار، يوم الخميس الماضي الثاني 
عشــر من آب ( اغسطس) الجاري 2010، واحدة من الصفحات الناصعة البياض 
في ادبنا العربي، الروائي خاصة، فقد ترك الطاهر وراءه ارثا روائيا وفيرا اتسم 
بالحس الثوري المثقف، المســؤول والمناضل من اجــل الحرية والعدالة، وقد لقي 
هذا الارث اهتماما واســعا في البلاد العربية وفي بلادنا ايضا، كما لقي اهتماما 

لدى شعوب اخرى، تمثل في ترجمة العديد من اعماله الروائية الى لغاتها.
الطاهر وطار ولد  في الخامس عشــر من اب ( اغســطس) عام 1936، في ســوق 
هراس ـ منطقة القبائل الجزائرية،. عمل في الصحافة وبادر إلى تأسيس عدد من 
الدوريات، ويذكر له تأسيســه للجمعية الأدبية « الجاحظية» وقد رفعت شــعار» 
لا اكــراه في الــرأي»، واعتبرت منذ فترة بعيــدة دفيئة ترعى الاقــلام الجزائرية 

الشابة، وكانت بمثابة بؤرة اشعاع في الحركة الثقافية في الجزائر.
منذ عمله الروائي الاول، ولا اقول الادبي، لأنه انتج وكتب قبل هذه الرواية عددا 
من الاعمال الادبية، منذ روايته « اللاز» ( صدرت عام 1974)، لفت الطاهر وطار اليه 
الانظار بشدة، وحظيت هذه الرواية باهتمام في البلدان العربية، وبادرت العديد 
من دور النشــر هناك إلى إعادة نشرها، واذكر ان دار منشورات « صلاح الدين»، 
التي كانت تنشــط في حينها في مدينة القدس، بادرت إلى إعادة نشــرها، ليطلع 
عليهــا القراء في بلادنا وليقرأوهــا بنهم رغبة منهم  في الاطلاع على ما حفلت به 
من احداث دارت حول ما جرى في الجزائر بعد حصولها على الاستقلال، وكان 
ان لفتت رواية « اللاز»، بما فاضت به من صوت نقدي متميز نظر الكثيرين منهم، 

فراحوا يرددون ما ورد في ذروتها وهو: « لا يبقى في الوادي الا حجارته».
بعدهــا طبعت في بلادنا رواية « عرس بغل» وكتبهــا صاحبها عام 1983، واذكر 
ان طباعتها اعيدت مرات عديدة وفي دور نشر مختلفة منها الاسوار ومنشورات 
فــؤاد دانيال. بعدهــا تتالت في بلادنــا طباعة مؤلفــات الطاهر وطــار، فطبعت 
مجموعتــه القصصيــة « الشــهداء يعودون هذا الاســبوع» و» الحــب في الزمن 

الحراشي» وسواها من الاعمال الادبية.
يعود الاهتمــام بكتابات الطاهر وطار في بلادنا وفي بعــض من الدول العربية، 
الــى ما حفلت به من روح يســارية ثورية، اعتمدت الفكر الماركســي الاشــتراكي 
الانســاني منطلقا لها، فقد ضجت هذه الاعمال بالرفض لكل ما هو غير انساني، 
ورفضت الفساد السلطوي، كما رنت الى عالم من الانطلاق والحرية، عالم يصبو 

للحرية الحقيقية، ويسعى لتوفيرها لابنائه الحالمين بها.
في هذا المجال اشــير الى عملين احدهما كتبه الطاهر قبل « اللاز» ونشــره بعده، 
لاسباب تتعلق بالنشر على ما يبدو، هذا العمل هو « الحوات والقصر»، وقد صدر 
ضمن منشــورات روايات « الهلال» القاهرية، في هذا العمل يســعى بطل الرواية 
الى الحرية ويناضل من اجلها، غير انه يصطدم بالســلطة واذرعها فتحاول هذه 
كبــح جماحه ويقــوم عناصرها بتســميل عينيه وبعده ببتر اطرافــه في محاولة 
منهــم لثنيه عن مطلبه المرفوض لديهم، ويبادرون إلى تقطيعه اربا اربا، ومع ذلك 
يواصل اصراره ويصرخ بهم ما مفاده: تســتطيعون ان تصلوا الى كل عضو فيّ 

إلا الى قلبي العامر بالامل والراني الى الحرية.
العمل الاخر هو كتاب ضمّن الطاهــر وطار فيه مذكراته، وقد قرأته متأخرا قليلا 
عن فتــرة صدوره لاســباب تتعلــق بتأخر وصول الكتــب الجديدة الــى بلادنا، 
وكتبت عنه قبل اشهر، في هذا العمل يكشف الطاهر عن مكامن الفساد في البنية 
الحزبية التي يفترض ان تكون يسارية في بلاده، ويقدم كشفا بممارسات قمعية 
تكرس ســطوة السلطة ودوسها لكرامة الانســان العربي، واذكر انني كتبت عن 
هذا الكتاب اقول انه يقدم صورة فاضحة لقمع الانســان العربي من قبل السلطة 

الحزبية ايضا، في البلدان العربية.
رحــم الله الطاهــر وطار كان كاتبــا مناضلا، قدم صورة حقيقيــة للكاتب المثقف 

الذي يحمل هموم شعبه، يقف عندها ويناضل من اجل رفعها.. ويبقى.

٭ كاتب من فلسطين

الفنان التشكيلي المغربي محمد المليحي:
وزارة الثقافة لا تحتاج إلى وجود كاتب على رأسها وإنما إلى تسيير عقلاني!

مهرجان الفيلم اللبناني في دورته الجديدة:

أحداث عالقة تحت الارض واحتفاء خاص بكريستيان غازي
بيروت ـ « القدس العربي»

 ـ من مازن معروف:

حكايـة مهرجان الفيلم اللبنانـي الأخير، الذي 
أقيم في صالة متروبوليس في بيروت بتنظيم من 
جمعية « نما في بيروت»، قد تبدأ من المشـاهدين. 
وأنـت داخـل إلـى الصالـة، لا بـد وان يسـتوقفك 
حشـد عظيم من الناس التي تنتظر خارج الصالة 
وكأن هناك نجما سـينمائيا كبيرا على وشك إلقاء 
محاضرة، أو إعلان موقف سياسـي ـ سـينمائي، 
أو حتـى اختيار أحد الأشـخاص من بين الحضور 
للعـب دور معـه. يمكـن للمـرء تصـور سـيناريو 
مـا، أي سـيناريو قـد يليق بأولئـك الذيـن قرروا 
متابعة عـروض مهرجـان الفيلـم اللبنانـي، ذلك 
لأن المشـهد فيه من الفرح ما يستدعي الشهوة إلى 
إطـلاق نكتة بغيـة الضحك حتى التخمـة ومن ثم 
التأمل. احتفى المشـاهدون بأصدقائهم، زملائهم، 
أندادهم، أمثالهم، أقاربهم، معارفهم، أشـباههم أو 
أشـباحهم. لذلك حضروا أولا، مؤطرين في الوقت 
ذاتـه بالفضـول لمعرفة مـا الجديد الذي سـيقدمه 
الشـباب. كانت هناك رغبتان، الاولى شـخصية، 

والثانية فنية. 
خـلال العـروض، كان هناك الكثيـر من الأفلام 
التي بدت محض خيبة أو مضيعة لوقت الشباب، 
صفقـوا  حضـروا  مـن  أن  والأغـرب  مخرجيهـا، 
لهـا واطلقـوا الصافـرات احتفـاء رغـم معرفتهم 
بهشاشـتها. لكن ذلك لم يكن سوى بادرة تشجيع 
من شـباب لشـباب في ظـل غيـاب وزارة الثقافة 
اللبنانية عن الاهتمام بأي شـأن سـينمائي. الأمر 
يقـاس علـى أنه تعاضـد افـراد عائلة مـع بعضها 
البعـض، تمامـا كمـا الامـر بالنسـبة إلـى ثلاثـة 
وثلاثين عاملا فيليبينيا لا يزالون عالقين منذ اكثر 
مـن ثلاثة أسـابيع داخل كهـف بعد انهيـار منجم 
للذهب والفضة فوق رؤوسهم. ما زالوا يتنفسون 
على  عمق سبعمئة متر تحت الأرض، بل وأرسلوا 

ورقة صغيرة إلى سكان « فوق».
بالمعنـى  الصغـار  السـينمائيون  الشـباب،   
البيولوجـي إذا صـح القول، يحفـرون للخروج. 
محاولة كل واحـد منهم لإيجاد لغة سـينمائية او 
بصرية خاصة به، تُدفع إلـى النور بالقوة، بجهد 
عال، وإمكانيات مادية متواضعة. إنهم شـبيهون 
بعمـال المنجـم العالقـين تحـت الأرض. الفرق أن 
حكومة الفيليبين قد تسـتعين بخبراء من الناسـا 
لإنقـاذ الرجـال، أما شـباب السـينما فيتخبطون 
فـي كومة مـن الصور الظلية المكدسـة فـي بحيرة 
ماء فارغـة.  فالوزارة المعنيـة بالثقافة في لبنان، 
والتي تشكو قلة ميزانيتها المعطاة من قبل مجلس 
الـوزراء، تتحـرك بصـورة حيادية عمومـا، إذ لا 

ـر من « الشـؤون» الثقافية إلا النزر  تعلّق ولا تيسِّ
اليسـير الـذي لا نفهم أحيانا آليتـه او اعتباراته، 
بمعنـى معايير الاحتفاء بهـذا الفنان أو ذاك، على 
حسـاب الشـباب المتروكـين للجمعيـات الخاصة 
الممولـة فـي أمريـكا وأوروبـا ولبنـان والتـي في 
دعمها لإنتـاج بعض الأعمـال، تزيـح البلاطة من 

دون قصد، عن صدر وزارة الثقافة. 
لن يجدي التوقف عند كل فيلم من الأفلام 
التي عرضت وتقديم قراءة نقدية لها لسـبب 
وهـو أنها لا تـزال تتلمـس طريقهـا ورؤيتها 
الخاصـة فـي البـوح السـينمائي أو النطـق 
بالصورة، او حتى العبث. وبالتالي، فإن أية 
محاولة نقدية قد تشـوش أو تعدل في زوايا 
الطريـق الذي يسـلكه كل مخـرج على حدة. 
سيفضي النقد حتما في المستقبل، لو جزمنا، 
أن الفنانين سيكملون طريقهم دون معوقات، 
او بالحد الأدنى منها على أبعد تقدير. مفارقة 
المهرجـان الكبـرى، كانـت فـي عـرض فيلـم 
المخرج الفلسطيني نصري حجاج « هكذا قال 
الشـاعر»، والـذي صُنِع كتحية « شـخصية» 

من المخرج للشاعر محمود درويش.
 لـم نفهـم وجـود هـذا الفيلـم الذي لـم يلاقِ  
أساسـا نجاحا كما هو مؤمل لتسـطيحه الصور 
الشـعرية لمحمود درويـش وإفراغها مـن المعنى 
قبـل صبها علـى الشاشـة كتوليفة مـن الاجزاء 
البصريـة الباهتـة. فيلـم نصـري حجـاح بـدا 
وجوده مستغربا كقشـة ناتئة من قالب حلوى، 
لواقـع أن نصـري مخرج لـه نبرتـه، ولا يحتاج 
إلـى ضمه فـي كرنفال سـينمائي يعـد فرصة للـ 
« شـباب» لعـرض وبحـث أفلامهـم التجريبيـة 
القصيـرة بمعظمهـا، أي أنـه كان مـن الأجـدى 
ترك محمود درويش جانبـا، بدلا من وضعه في 
كل مناسـبة، كعامل جذب إلى المهرجان. فالفيلم 
شـوهد من قبل في بيروت، وتمت الإشارة إليه، 
كمـا أن مضمونـه يوحي بمناخ خـاص، لا يجوز 
بأية حال حشـره ضمن جمهرة شبابية ضخمة، 
كمجـرد مادة زائـدة لا تغني ولا تسـمن. منظمو 
المهرجـان، من جهة اخـرى، اعتبـروا أن الحدث 
فرصـة هامة للتعرف على أول الأفـلام  الروائية 
الطويلة للمخرج باتريك شـيحا، كمـا لفتوا إلى 
ان عدد السينمائيين المشاركين هذه السنة يفوق 
مشـاركي الـدورات السـابقة للمهرجـان والتي 

انطلقت منذ عام 2001 في بيروت.
كل  اسـتباق  إلـى  سـارعوا  فإنهـم  وبالتالـي   
التسـاؤلات بشـأن اختيار الأفلام المشـاركة، ذلك 
أن عملية الاختيار ليست علما دقيقا، إلا أن مسألة 
ضـم كل هـذه الأعمـال السـينمائية أتت فـي باقة 
واحدة اسمها « الجيل الجديد للسينما اللبنانية». 
كريسـتيان غازي، كبير السـينمائيين اللبنانيين، 

عـرض لـه فيلـم وحيـد، بعبـارة أخـرى، فيلمـه 
الوحيـد الناجي مـن المحرقة، بعنـوان « مئة وجه 
فـي يوم واحـد». غـازي، أنجز ما يفـوق الأربعين 
فيلمـا وثائقيـا، بـين عامـي 1964 و1988، أحرقت 
الرقابة أول أربعة عشـر فيلما منها وتكفل مسلحو 

ميليشيا محلية بإحراق البقية عام 1988. 
ولم يتبق للمخرج المولود عام 1934، سوى فيلم 
وحيد ( كاميرا 35 ملم) عثر عليه في سورية ضمن 
أرشيف معهد سورية للسينما. فقد أوثر الاحتفاظ 
بنسـخة عـن العمـل بعـد عرضـه ذات مـرة فـي 
مسـابقة ضمن مهرجان الافلام البديلة عام 1972، 
وحاز يومها جائزة النقد. لم يصدق كريستيان ما 
حدث عام 1988عندما قامت مجموعة مسـلحة في 
بيروت، باقتحام منزله وإحراق النسخ الوحيدة 
الموجـودة لأفلامه، لذلـك قرر الكف عـن الإخراج 
إلـى أن أنجز فيلمه « التابوت والذاكرة» ( 2001). 
فيلمه الذي ابصر النور بعد إثني عشـر عاما على 
« المأسـاة»، حمـل عنـوان « التابـوت والذاكرة»، 
وحكى فيه غازي عن العزلة السياسـية، وظاهرة 
التقوقـع المخيفة في بلاد الانفتـاح، كما تطرق إلى 
لامبـالاة الشـريحة الاكبـر مـن اللبنانيـين، رغـم 

العنف المستعر في العراق وفلسطين.
 السـواد الاعظم من أفلام غازي تناول المقاومة 

الفلسـطينية واللاجئـين ومراحل الكفاح المسـلح 
وتأثـره السياسـي والسوسـيولوجي وأفقـه في 
اللبنانيـة.  عُنِيَـت أفلامـه بالحـرب  لبنـان. كمـا 
والطريـف أن أفلامه الإثني عشـر الاولى، حظرت 
مشاهدتها ومنعت، وأتلفت فيما بعد. فقد طلب من 
غازي تصوير أفلام سـياحية عن لبنان، وبتمويل 
مـن وزارة السـياحة وقتذاك، فمـا كان من المخرج 
اليسـاري حتـى النخاع، إلا أن حفظ فـي كاميرته 
صـورا واصواتـا عـن كازينـو لبنـان، والمطاعـم 
والاماكن الفاخرة، ومن ثم سـجل بنفس الطريقة 
صورا وأصواتاً لفلاحين بائسين في القرى. كانت 
خطوتـه الاخيـرة، القاتلة، والسـوريالية تقضي 
بدمـج صور الكازينـو والأماكـن الفاخرة بصوت 

الفلاحين، والعكس بالعكس.
 ارتـأى المهرجـان إعـادة أفلامـه إلـى الواجهة 
بعدمـا ظل بالنسـبة إلـى كثيرين مخرجـا ذا نهج 
خـاص لكـن كنظريـة فقط. لكـن هذا الفـرح المراد 
إنشـاؤه لفـن الصـورة التجريبيـة والجديـة في 
لبنـان، لـم تكتمـل ملامحـه إذ اتـى منقوصـا بعد 
أن منعـت الرقابـة اللبنانيـة فيلـم « شـو صار؟» 

للمخرج دوغول عيد.
وخلـص  المنـع،  بشـأن  التأويـلات  تفاوتـت   
البعـض إلـى موضـوع الفيلـم المتعلـق بالحـرب 

الأهليـة وظاهـرة إبـادة الجـار لجـاره بحسـب 
هويتـه او طائفتـه أو دينه. فالمخرج كان قد شـهد 
مقتل والديه وشقيقته وأحد عشر فردا من أسرته 
خلال الحرب، ما دفع به إلى مغادرة بيروت محملا 
بالتراجيديـا وبالسـؤال. الحرب الأهليـة لم تعد 
السـؤال الأبرز، الشـأن العام الذي يسـتطيع اي 
كان معالجتـه، إنما تقلصت وتكثفـت حتى طالت 
محيطه الخـاص. امحـاء الحرب لمجتمـع دوغول 
الصغيـر، ظـل شـغله الاول، فهذه الظاهـرة التي 
عـزز قانـون العفو العـام ( صدر سـنة 1993) من 
قسـوتها، لا تـزال تلح كموضوع فنـي على المخرج 
ذي الاربعين عاما. هـو لا يفهم كيف بإمكان أولئك 
الذين قاموا بقتل افراد اسرته، العيش إلى جانب 
أسر ضحاياهم. اقتطع الفيلم من شريط المهرجان 
هذه السـنة ولم تصـدر الرقابـة اي توضيح بهذا 
الشـأن، بـل اكتفـت بالصمـت، موقنـة أن لا رأي 
عاماً سـيتحرك. وزعت جوائز المهرجان في اليوم 
الأخير للعروض، فنال  فيلم « العمود الخامس» ( 
فاتشي بولغوريجيان) المرتبة الاولى، فيما ذهبت 
الجائـزة الثانيـة لفيلـم « المطحنة» لرامـي قديح. 
أمـا فيلمـا « نوفمبـر» (ميريلا سـلامة) و» وسـط 
الآخريـن»  (رينيه عويط)، فنـالا مناصفة جائزة 

أفضل أول فيلم.

محمد المليحي  (القدس العربي)

لوحة للفنان  (القدس العربي)

كريستيان غازي

شظايا فقط

السياب لم يمت
مازال هناك

واقفاً عند شط العرب
حاً بيده ملوِّ

لم يتعب
لم ينم

وللمصادفة لم يمت
اطمئنوا

لقد رأيته بعينيّ
شظايا فقط

أصابت معطفه الرمادي
وإلى الآن

مازال في مكانه
حاً بيده للعابرين ملوِّ

عاشقة

على شط 
العرب

كانت فتاة 
تجلس وحيدة على 

مقعد
لها ِّـ بلا نخلة تظل

في كل هذا الصمت
حيث لا مركب

ولا مارة
ولا نورس

ولا غيمة
تنتظر حبيبها أن يعود
من المكان الذي هو فيه

من السجن
من المعركة

من المنفى
من المذبحة

من العمل
من المكان الذي 

هو فيه
منذ سنوات!!

الخليل

في ساحة 
من ساحات 

البصرة
رأيت 

الخليل بن أحمد 
الفراهيدي

صامتاً كالتمثال
بلا قلب

بلا صوت
بلا كوخ

بلا تلاميذ
بلا «عين»

لا أحد حوله
إلا رجال من «قوة حماية 

الشخصيات»

شارع العشرين

«شارع العشرين» في بغداد
تقف فيه فتاتي على الموقف
الموقف الذي يغيرنا كل يوم

الذي يجعلنا ملائكة بأجنحة
سرعان ما تتساقط عنا!

تلك فتاتي التي جعلتني لا أنام 
الليل

أن أبكي وأمرض من الحب
إنها هناك

واقفة طوال هذه الأعوام
في شارع الموت

ست الورود وقد تيبَّ
بين يديها

الكهرمانة

الكهرمانة
تصبُّ الزيت 

المغليّ في 
رار ِـ الج

لا أحد فيها
الكهرمانة تقول باكية:

لوا الجرار لقد بدَّ
واختفى كل من فيها

شارع الرشيد

في شارع «الرشيد»
نعبر خطفاً

حتى لا يبصرنا الموت
لم يبقَ سوى الأعمدة...

أعمدة
لا تستطيع

حتى أن تسند أنفسها!

٭ شاعر من سورية 
ـ بعض القصائد إثر زيارتي إلى البصرة 
وبغداد مدعواً إلى المربد بين 21 آذار ـ 1 

نيسان 2010

قصائد عراقية
بيان الصفدي ٭
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برج الحمل: 

عليــك أن تعتاد علــى العمل ضمن 
فريــق جماعــي كــي تكســب المزيــد 
مــن الخبــرة ولا تتدخل في شــؤون 

الحبيب ودعه يتخذ قراراته.   

برج الثور:

 أحلامــك ملكك لا تــدع أحداً يقف 
فــي طريق تحقيقــك لها وحــاول أن 
تتنازل عــن عنادك لنجاح علاقتك مع 

من تحب.   

برج الجوزاء:

علــى  تؤثــر  الشــائعات  تــدع  لا   
نشاطك في العمل فقم بواجباتك ولا 
تكترث وكن أكثر تســامحاً واعط من 

تحب فرصة ثانية.   

برج السرطان:

 لا تضــع ثقتــك كلها في شــخص 
واحد فهناك العديد مــن الأمور التي 
لا تســتطيع أن تراهــا الآن وتجــاوز 
علاقــات الحــب القديمــة وابــدأ من 

جديد.   

برج الأسد:

ابتــكارا  أكثــر  أن تكــون   حــاول 
وإبداعا فــي أداء مهــام عملك وربما 
أخيــرا تنجح في الوصــول إلى قلب 

من تحب.   

برج العذراء:

 كن أكثر قناعة في وضعك الحالي 
ولا تكــن كثيــر التطلــب وقد تشــعر 
بالتردد في البوح بحقيقة مشــاعرك 

للحبيب.   

برج الميزان:
 

أنــت فــي أمــس الحاجــه فــي أن 
تتحلــى بالحكمة اليوم كي تنجح في 

الدائمة  تجنب المشكلات وانتقاداتك 
تزعج الحبيب منك.   

برج العقرب:

 تشعر بالملل بسبب تكرار الأعمال 
الروتينيــة اليوميــة التــى تقــوم بها 
والحبيب يطلب منك أن تلازمه دائما 

وأن تكون معه بكل خطوة.   

برج القوس: 

تطــرح اليــوم العديــد مــن الأفكار 
المثيــرة للاهتمــام مــا ينــال إعجاب 
رؤســائك ومشــكلتك انــك لا تعرف 

كيف تختار الشخص المناسب.   

برج الجدي:
 

مكافأة ماليهقريبا في طريقها إليك 
كن مبتهجا وحاول أن تناقش المزيد 
مــن المواضيع مــع الحبيــب لتتعرف 

إليه أكثر.   

برج الدلو:

 عليــك إعــادة النظر إلــى وضعك 
المادي وأن تكون أكثر حكمة بالإنفاق 
وكن أكثر رومانســية في تصرفاتك 

مع الحبيب.   

برج الحوت: 

لا تتــردد فــي اخــذ آراء أصحاب 
الخبــرة في المشــكلات التي تتعرض 
لهــا ولا تكن كثيــر الانفعال تجاه أي 

تصرف يقوم به الحبيب.   

ابراج

سو دو كو

ســودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام 
من 1 الى 9 شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط 

افقي وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

فينيسيا (ايطاليا) 

- من بيتر ماير
تحيط الاثارة بمهرجان فينيسـيا السينمائي 
لهـذا العـام حيـث أن لجنـة التحكيـم بالمسـابقة 
التي يرأسـها المخـرج والممثل الامريكـي كوينتين 
تارانتينـو، قـد تواجـه مهمـة صعبة فـي اختيار 
الفائـز بجائـزة الاسـد الذهبي من بـين مجموعة 
مـن الافـلام المشـوقة والواعـدة بصـورة كبيرة 
مـن الولايـات المتحدة وآسـيا وأوروبـا وأمريكا 
اللاتينيـة. ويمثل المهرجان ، الذي يمتد من الاول 
مـن ايلول/سـبتمبر المقبـل وحتى الحادي عشـر 
من الشـهر ذاته، عودة مرموقة لمهرجان فينيسيا 

بالنسبة للمخرج تارانتينو. 
وسيصيب الفضول الكثير من المراقبين لمعرفة 
مـا اذا كان ذوقـه السـينمائي الغريـب نوعـا مـا 
سـيؤدي الى تفجير بعض المفاجآت الكبرى عند 
توزيـع الجوائـز أم أن الامـور ستسـير بصـورة 
عاديـة. فعندما تـرأس تارانتينو لجنـة التحكيم 
في مهرجـان كان السـينمائي الدولـي عام 2004 
فـاز الفيلـم الوثائقـي للمخـرج الامريكـي مايكل 
مـور (فهرنهايـت 11/9) المثيـر للجدل بالسـعفة 

الذهبية. 
ولعب تارانتينو في الماضي دورا أصغر بكثير 
فـي مهرجان فينيسـيا السـينمائي حيث أشـرف 
على بعض الانشـطة الجانبية التي تمجد الافلام 
الغربيـة التـي ينتجهـا ويخرجهـا الايطاليـون 
بالاضافـة إلـي التركيـز علـي الافـلام منخفضـة 
التكلفـة، ولكنـه دائمـا مـا يشـار اليـه بأفلامـه 
المشـهود لها مثل «خزان الـكلاب» و«لب الخيال» 

ومؤخرا «أوغاد مشينون». 
واعتـرف تارانتينـو فـي كثيـر مـن الاحيـان 
باعتبار أعمال فنون الدفاع عن النفس الاسيوية 
كمصدر رئيسي للالهام، لذا من المحتمل أن يذهب 
هذا العام الاسـد الذهبي عن مجمل الاعمال لأحد 

«ابطاله» جون وو وهو مخرج من هونج كونج. 
أما بالنسـبة للمسابقة الرئيسـية لهذا العام ، 
فيتنافس فيها 24 فيلمـا على الجائزة الكبرى من 
بينها فيلم الافتتاح «البجعة السـوداء» للمخرج 
داريـن ارونفوسـكي، ويحكي قصـة قاتمة كئيبة 
ذات أبعاد نفسـية تدور أحداثها في عالم البالية 
بمدينـة نيويـورك. والفيلـم مـن بطولـة ناتالي 
البجعـة  وبجانـب  كاسـل.  وفينسـت  بورتمـان 
السـوداء ، فإنـه من بـين الافـلام الامريكية التي 
تسـعى للحصول على الاسـد الذهبي ، فيلم « في 
أي مـكان « لصوفيـا كوبـولا مـن بطولة سـتفين 

دورف وبنيسـيو ديـل تـورو ، وفيلـم «ميـرال « 
لجوليان شـنابل من بطولة ويليم دافو وفانيسا 

ردجريف. 
وتعتبر الولايات المتحدة الدولة الاكثر تمثيلا 
فـي المهرجان بمشـاركة سـتة أفلام مـن أصل 23 
فيلمـا أعلنـت حتـى الآن. وسـيتم الكشـف عـن 
اختيـار يمثـل «مفاجـأة « خـلال المهرجـان في 6 

ايلول/سبتمبر. 
ولكـن أفلامـا مـن عشـر دول أخرى سـتكون 
حاضرة أيضا في المسابقة، من بينها الصين بفيلم 
«المحقق دي» للمخرج هارك تسـوي و»ميستري 
أوف فانتـوم فليـم» أي/ لغـز الشـعلة الشـبح / 
للمخـرج   / ثلاثـة   / أي   » «دراي  بفيلـم  وألمانيـا 
توم تيكور، وشـيلي بفيلم «بوسـت مورتم « أي / 

فحص الجثة / للمخرج بابلو لارين . 
ويقـدم المخرج الياباني تاكاشـي ميكي، الذي 
دائمـا مـا يكـون تصويره للعنـف مثـارا للجدل، 
والـذي تحـدث عنـه تارانتينو باعجـاب، أحدث 

افلامه «ثيرتين اساسينز» أي / القتلة الـ 13 / . 
وترفـع أربعـة أفـلام علـم الدولـة المضيفـة، 
ايطاليـا، مـن بينهـا فيلـم «لا سـوليتاديني دي 
 / الاوليـة  الاعـداد  عزلـة   / أي  بريمـي»  نميـري 
للمخرج سافريو كوستانزو ومن بطولة ايزابيلا 
روسـيليني. أما الممثلان المخضرمان الفرنسـيان 
فيقومـان  ديبـاردي  وجيرالـد  دينـو  كاثريـن 
ببطولـة فيلـم للمخـرج فرانسـوا أوزون يحمـل 
اسـم «مزهرية» ، وهـو أحد ثلاثة أفلام فرنسـية 
مشاركة في المنافسة. ومن الافلام التي ستعرض 
فـي المهرجـان ولكـن خـارج المنافسـة الرسـمية 
والتـي مـن المنتظر أن تجـذب الانتبـاه ، العرض 
الاول لفيلـم «البلـدة» الـذي أخرجه وقـام بدور 
البطولة فيـه النجم الامريكي بن أفليك. ويشـهد 
المهرجـان ايضـا أول عـرض عام لفيلـم «المنجل» 
للمخرج روبـرت رودريجيز وبطولة روبرت دي 
نيرو وجيسـيكا ألبا وسـتفين سـيجال بمشاركة 

ممثلين آخرين. (د ب أ)

لجنة التحكيم يرأسها تارانتينو وخوف من تأثير ذوقه السينمائي 
الغريب على نتائجها:

توقعات بأن تسطع أضواء مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي 
بالاثارة والمفاجآت   

■ منـذ تعديل قانون الصحافـة الكويتي في 2006 
أصبـح الإعلاميون الكويتيون يتمتعون بقدر لا بأس 
بـه مـن الحريـة، إذ قفـز الكويت مـن المرتبـة 103 في 
ترتيب حرية الصحافة حسـب منظمة «مراسلون بلا 
حدود» إلى المرتبة 60 والتي تسبق إسرائيل بدرجة. 
لكـن بعضهـم أثبت أنـه ليس كفـؤاً لهـذه الحرية كما 
تجلى الأمـر من خلال السلسـلة الكرتونية «بوقتادة 
وبونبيـل» التـي تجاوزت حـدود حريـة التعبير عن 
الكويتـي بشـتى  الفسـاد  الـرأي وأسـقطت قضايـا 
أنواعـه علـى المغـرب، والمـرأة المغربيـة علـى وجـه 
الخصـوص التـي تم اختزالها فـي «المرأة المشـعوذة 

وسارقة الرجال». 
فبينمـا تزداد وتيرة ملاحقة ومحاكمة الصحافيين 
الكويتيـين خاصـة بعـد قـرار وزيـر الإعلام الشـيخ 
أحمـد عبـد اللـه آل صبـاح فـي آب/أغسـطس 2009 
بوقف بـث البرنامج السـاخر «صوتك وصـل» الذي 
تجرأ وسـخر مـن سياسـيين كويتيين، رجـع الإعلام 
الكويتي يعمل من جديد في ظل حرية مقيدة مما أدى 
ببعـض الصحافيين الكويتيين الـى الإلتزام بالصمت 
أو ممارسـة الرقابـة الذاتيـة أو ممارسـة السـخرية 
بعيـدا عـن المـس بالسـلطة الكويتيـة وإن كان هـذا 
على حسـاب شـعوب أخرى مثل شـعب المغرب الذي 
خصصـت لـه قنـاة الوطـن الفضائية ثـلاث حلقات 
رمضانيـة مـن السلسـلة الكرتونية الثلاثيـة الأبعاد 

«بوقتادة وبونبيل» التي تم بثها مؤخرا.
تبدأ حلقات السخرية من تاريخ وجغرافية وشعب 
المغرب بتسـليط الضوء على شخصية بوقتادة وهو 
يصغـي الى موشـح «جـادك الغيـث» ويحلـم بزمان 
الأندلـس، لكن أصدقاءه أخبروه بأن الأندلس أفلتت 
مـن أيدي العرب وأن طارق بـن زياد، فاتح الأندلس، 
هو «بربـري» الأصل وليـس بعربي وأنـه يخلط بين 
الأندلس والمغرب. فما كان من بوقتادة إلا أن أصر على 
أن يحـذو خطى طـارق بن زياد ويعيـد فتح الأندلس 
بـدءاً من مينـاء طنجة. ثـم تواردت السـخرية حول 
فكـرة الفتوحات التي أوحـت لأصدقائه «بفتوحات» 
و»جهـاد» على طريقتهم الكويتيـة. حيث عزم كل من 
بومشـعل وبوفيروز على مرافقة بوقتادة إلى المغرب 
مـن أجـل «السـياحة» أما بونبيـل فقد قـرر مرافقتهم 

كرجل أعمال يبحث عن قطعة أرض. 
و نظـراً لسـوء نيتهم لـم يفصحـوا لزوجاتهم عن 
سـفرهم إلـى المغـرب، لكـن أم قتـادة وأم نبيـل وأم 
مشـعل كشـفن كذب أزواجهـن المعتاد وقررن السـفر 
أيضـاً لمراقبتهم بطريقـة هوليوودية يسـتعملن فيها 
الإتصال اللاسلكي و»الزي التنكري» الذي يتمثل في 
عباءة سـوداء وبرقع، ليضمنّ عـدم وقوع أزواجهن 
فـي شـراك المغربيـات «المشـعوذات». وفـور وصول 
المجاهديـن الجـدد إلـى أرض المغـرب يبـدأ مسلسـل 
السـخرية مـن اللهجـة المغربيـة وضابـط الجمـارك 
المرتشـي حـاد المـزاج. وفـي الوقـت الذي تمكـن فيه 
بوقتـادة وجماعته من شـراء قارب سـريع لينطلقوا 
نحو إعادة فتح الأندلس، إتجه بومشـعل وبوفيروز 
شـقيقتان  تنتظرهمـا  حيـث  أغاديـر  مدينـة  نحـو 
مغربيتـان بالتـودد والـورود إذ تعتزمـان الـزواج 
منهمـا، بل من ثروتهما، بأية طريقـة وتدعوانهما إلى 
لقـاء أمهما التي تنتظر شـيوخ البترول بكأس شـاي 
بالسحر وليس بالنعناع. ولولا التدخل البطولي لأم 
مشـعل لتنقذ الرجلين بعـد أن ارتويا سـحرا وتأهب 
المـأذون لعقـد القـران، لـكادا أن يقعا في فـخ الزواج 
مـن المغربيتـين تحـت تأثيـر الشـعوذة ولا شـيء الا 

الشعوذة. كانت هذه فحوى رسالة إعلاميين كويتيين 
للشـعب المغربي بحلول شـهر رمضان مما فجر ردود 
فعل غضب واسـتنكار واسـتياء من قبل عدة أوساط 

مغربية بما فيها وزارة الإتصال المغربي.
 مـا كان لهـذه السلسـلة أن تلقـى سـخط شـعب 
وحكومـة المغـرب معا لـولا غطرسـة المسـؤولين عن 
البرنامج الذين يتباهون بـ»توازن واحترافية» هذه 

السلسلة:
«كالعادة استحوذ المسلسـل الكارتوني «بوقتادة 
وبونبيـل» للعـام الرابع علـى التوالي علـى إعجاب 
حاليـا  يعـرض  الـذي  الرابـع  وجـزؤه  المشـاهدين 
جـاء مثيـرا بكل ما تحملـه الكلمة من معـان، وخطف 
الأبصار بجـرأة الطرح لقضايا شـديدة الحساسـية 
فـي مجتمعنا، اذ لم يتوان عن تسـليط الضوء عليها 
شـفاف  بشـكل  ولامسـها  وواقعـي  حقيقـي  بشـكل 
ومباشـر وابرزها «الطائفية» و«القبلية» في المجتمع 
الكويتـي التـي طرحها بتـوازن واحترافيـة في إطار 
سـاخر، أضفى كثيرا من التشـويق»، هذا ما صرح به 
السـيد ياسـر العيلة على موقع قناة تلفزيون الوطن 

الكويتي.
إن مـا يفتقرإليـه هـذا العمـل بالذات هـو التوازن 
والإحترافيـة وجـرأة طـرح حقيقي لقضايا شـديدة 
الحساسـية فـي المجتمـع الكويتـي. فبينمـا نجحـت 
السلسـلة الـى حد مـا في تسـليط الضـوء على جهل 
بوقتادة وشـريحة من المجتمع الكويتـي التي تمثلها 
هذه الشخصية حسب تصور السلسلة، فلقد أخفقت 
في تناول موضوع الفسـاد الإداري والفساد العائلي 
الذائـع الصيـت، إذ دفـع إفتقـار المسـؤولين عن هذه 
السلسـلة الى المهنية والجـرأة اللازمتين للتطرق الى 
هذا الموضوع بشـكل ساخر إلى تهجير كل شخصيات 
السلسلة ما عدا الأطفال على متن الخطوط الإماراتية 
لطـرح قضاياهم في المغرب كما تطـرح الأزبال خارج 
البيـت فـي الـدول المتخلفـة. هكـذا يصيـر المرتشـي 
مغربيا والفاسقة المشـعوذة الغبية مغربية ويتحول 
المجاهدان بومشعل وبوفيروز إلى ضحايا لا حول لهم 
ولا قوة وتتحول أم مشـعل وهي من أكثر شخصيات 
السلسـلة بلادة الـى بطلة تنقذ زواجهـا بفضل كذبة 
بيضـاء، فمـا أكثر الكذب فـي هذا العمـل الذي يطرح 
قبل كل شـيء مشـكلة النكران أو «Denial « وهي 
حسـب سـيغموند فرويـد آليـة دفاعيـة غيـر واعية 

يلجـأ اليها الشـخص حين يرفـض الإعتـراف بواقع 
مزعـج تصعـب عليـه مواجهتـه، إذ يفضل إسـقاطه 
«Projection»علـى الغيـر للتهـرب مـن تحمـل 
مسـؤوليته. فمـا هو يا ترى ذلك الواقـع المزعج الذي 

صعب على هؤلاء الإعلاميين مواجهته؟ 
بعـد أن زج النظام خـلال هذه السـنة بالصحافي 
والكاتـب الكويتيـي محمـد عبـد القادر الجاسـم في 
غياهـب السـجن خـلال بضعـة أشـهر بعـد أن تجرأ 
وانتقد بشـدة رئيـس مجلس الوزراء الشـيخ ناصر 
صباح الأحمد ورجل الأعمال الكويتي محمود حيدر، 
فلا شـك أن عـددا من الإعلاميين مثل السـاهرين على 
سلسلة «بوقتادة وبونبيل» صاروا يتحاشون إنتقاد 
أو إبداء سـخريتهم من الفسـاد الإداري المتفشـي في 
البـلاد مثل كل الـدول العربية وبدون اسـتثناء، لكن 
ربما أكثر القضايا إزعاجاً للمجتمع الكويتي حاليا هي 
قضايا الزواج والطلاق والخيانة الزوجية، فحسـب 
تقرير صـدر عن وزارة التخطيـط الكويتية في 2007 
فإن الطـلاق في الكويت تضاعف بنسـبة 187 بالمائة 
خـلال الــ 23 سـنة الماضية وتفيـد تقاريـر أخرى أن 
نسبة الطلاق في الكويت بلغت 50 بالمائة مما يجعلها 
من أعلى نسـب الطـلاق في العالم. وممـا يزيد الطين 
بلة فـإن الخيانة الزوجية العالية فـي مجتمع يعرف 
بأنـه مجتمـع مسـلم محافظ باتـت حقيقة، فحسـب 
تعليقـات المحامـي الكويتـي خالد الجويسـري «فإن 
نسبة خيانة الزوجات والأزواج تزايدت بشكل كبير 
جدا، فلقد أصبح من السـهل جـدا للزوجة والزوج أن 
يخونا بعضهما البعض ما دام الزواج غير مبني على 

الحب أو الإحترام». 
هـذه إذا هـي القضايـا المزعجة التـي ربما تحولت 
الـى تابوهـات لـم تجـرؤ السلسـلة الرمضانية على 
تناولها مفضلة بذلك اللجوء الى التعميم والتبسـيط 
المفرط، وإن كانت السلسـلة لمحت الى سفر الزوجات 
الكويتيات المحجبات بدون علم الأزواج كما يقتضيه 
دينهن فإنها لم تتطرق قـط الى الخيانة الزوجية من 
طرف النسـاء الكويتيات نظرا لحساسـية الموضوع. 
وللتملـص مـن هـذه المعضلـة تم إسـقاط مسـؤولية 
الزوجين علـى المـرأة المغربية «المشـعوذة». فلم تكن 
بذلـك السلسـلة واقعيـة ومتوازنـة كمـا تدعيـه إذ 
لـم تنظر الـى الأسـباب المتعـددة التـي قـد تدفع في 
الحقيقة بالرجال الكويتيين الى الجري وراء النسـاء 

المغربيـات ومـن بينها البحـث عن السـعادة التى قد 
لا يجدهـا الرجـل الكويتي فـي زواجه مـن بنت عمه 
أو بنـت خالتـه، أو البحث عـن امرأة حسـناء مرحة 
تحسن إدارة البيت، إمرأة تختزل الشرق والغرب في 
فكر وجسد متحررين، أو إمرأة عاقلة لا تدفع بزوجها 
إلى الإفلاس خاصة وأن الوضـع الاقتصادي الحالي 
لم يعـد يحتمـل التبذيـر الـذي أدختله ثقافـة المول. 
كل هذه الأسـباب الواقعية تم تجاهلهـا للتركيز على 
الشـعوذة وترسـيخ فكر غيـر منطقي يكـرس تخلف 

المجتمع القبلي الذي تهدف السلسلة إلى مجابهته.
وفضلا عن الإسـاءة الى سـمعة النساء المغربيات 
فإن هذه السلسـلة الرمضانية قد أسـاءت الى سمعة 
المرأة الكويتية التي قطعت أشواطا من التقدم، والتي 
تشـخصها كل من أم قتادة وأم نبيل وأم مشـعل وهن 
نساء مستضعفات، باسـتثناء أم نبيل، ومهووسات 
بأزواجهـن وبخوفهن مـن الزوجة الثانيـة والثالثة 
والرابعـة. وإن كان الأمـر كذلـك فمـا عليهـن إلا أن 
يقتديـن بالمرأة المغربيـة التي ناضلت لعقـود إلى أن 
تمكنت مـن تعديـل قانون الأحـوال الشـخصية عام 
2004، الـذي يحُـدّ من تعـدد الزوجات، ويوحد سـن 
الـزواج وسـن اختيـار الحاضـن للأطفال، ويوسـع 
حـق المرأة في طلـب الطلاق، ويحمي حـق الطفل في 
النسـب، ويجعل الطلاق حلا لميثاق الزوجية يمارس 
من طـرف الـزوج والزوجـة، ويضمن حق المـرأة في 
الأموال المكتسـبة أثنـاء الزواج ويحث على اقتسـام 

مسؤولية رعاية الأسرة بين الزوج والزوجة. 
هـذه بعـض الحقـوق التـي حصلـت عليهـا المرأة 
التوجـس  عنـاء  نفسـها  تكلـف  لا  لكـي  المغربيـة 
والتجسـس علـى الرجـل المغربي. هـذا لا يعنـي أنه 
تم حسـم كل المشـاكل التـي تواجههـا المـرأة المغربية 
وإنما تؤكـد أنها قطعت أشـواطا نحـو تحقيق عدالة 
مجتمعيـة حققـت من خلالهـا إسـتقلالية فـي تقرير 
مصيرهـا واقتحامها لجل المهـن التي كانت حكرا على 
الرجال من الـوزارة إلى جمع القمامة. ولذلك كان من 
الواجب على هؤلاء الإعلاميـين الكويتيين أن يراعوا 
كل هذه الحقائق قبل الشروع في التعميم والتبسيط 
والسخرية من شعب شقيق عريق الحضارة ومتعدد 

الأبعاد والثقافات.

٭ صحافية وكاتبة مغربية 

تجاهل قضايا الفساد والخيانة الزوجية في بلاده واتجه الى الخارج:
المغربيات في مسلسل «بوقتادة» فاسقات ومشعوذات والمغربي مرتش!

كوينتين تارانتينو

د. عائشة البصري ٭
محمد فتحي يونس ٭

«بوقتاده وبو نبيل»

قدم البنا في مسلسله شيطانا و«الجماعة» سيقدمونه نصف اله:
هل تآمر وحيد حامد مع السلطة ضد الاخوان؟

■ انصبــت ردود أفعــال المنتمين لجماعــة للإخوان 
المســلمين أو المتعاطفــين معها تجاه مسلســل الجماعة 
حول رؤيــة واحدة، وهــي أن العمل خطوة مــن النظام 
لتشــويه ســمعتهم والتأثيــر علــى جماهيريتهــم قبيل 
الانتخابــات البرلمانيــة المقبلــة، أو علــى الأقــل تثبيــط 
الرفــض الشــعبي للتجــاوزات الأمنيــة المتوقعــة بحق 
أفرادهــا.. والمتآمــر الأول في نظر مروجــي تلك الرؤية 
هو كاتب السيناريو وحيد حامد، فهو ضالع في تشويه 
صــورة الإمام البنا، وبرأيهم هو غير موضوعي ويزيف 
الحقائق، ومــن هنا قال محمد بديع المرشــد الحالي إن 
الجماعة حظيت بتأييد كبير بعد عرض المسلسل ونالت 
تعاطفا شــعبيا غير متوقع، وقــال الكاتب الكبير فهمي 
هويدي إن صرف 55 مليونا على المسلســل يمثل إهدارا 
للأموال، وكان الأجدى صرفها على مشروعات نافعة، 
وبالمثــل هاجمــه محمــد عمــارة، وإزاء ذلك كلــه قررت 
الجماعة عبر النائب محســن راضــي إنتاج عمل موازي 

يجسد سيرة البنا «بلا تحريف».
لم يكــن وحيــد حامــد برأيــي موضوعيا في ســرد 
الأحــداث، وانحــاز ليــس لوجهة نظــر الدولــة فقط بل 
أيضــا لصور نمطية ســائدة عن أعضــاء الجماعة، لكن 
هل كانت الاتهامات له بالضلوع في مؤامرة موضوعية 
أيضا؟.. وهل سيكون مسلســل الإخوان المزمع تنفيذه 
عن حســن البنا موضوعيــا أيضا أم ســيقدم باعتباره 
نصــف إله.. ومن لم يصــدق فليراجع نص الســيناريو 
للحلقــات الأولى، التي انفردت بنشــره جريدة «صوت 
الامــة» القاهريــة، وفيه مثلا مشــهد للبنــا وهو رضيع 
يهرب ثعبان من ســريره بعد أن قرأ والده القرآن، ولماذا 
ســلم هؤلاء أن الرجل يريد تشــويه الجماعة وتاريخها 
وقيادييهــا، وربطــوا بــين توقيــت عرضه وبــين قرب 

انطلاق موسم الصدامات السياسية.
من حــق وحيــد حامــد أن يقــدم رؤيتــه مهمــا كان 
انحيازهــا ودرجتــه تجاه الجماعة، ومــن حق الجماعة 
أن تقدم رؤيتها الملائكية تجاه نفسها وتجاه مؤسسها، 
لكن ليس من حق أحد ادعاء الموضوعية، لأنها لن توجد 
إلا بســرد الروايــات المتضاربــة في أكثر مــن عمل فني 
يكشــف بعضها البعض، فما يقدم ليس تأريخا بقدر ما 
هــو روايات تاريخية لم تخضع بعــد للمنهج العلمي في 

تفنيدها.
كان انحياز حامد للدولة يتم عبر آليات عديدة ترتدي 
ثــوب الموضوعيــة الزائف، منها مثلا الأقوال المباشــرة 
لعــزت العلايلي وهــو يلقي دروســه الوعظية لحســن 
الــرداد، باعتباره صاحب تاريخ ســابق فــي الجماعة، 
ومستشــارا يمثل ميــزان العدالــة في ســرده للوقائع، 
ولعل مشــهد ســرده لواقعة التمثال العــاري مع صياد 
المحموديــة، وكيــف ذكرهــا أحــد أصدقاء البنــا أيضا 

باعتبارها تخصه دليل على ذلك.
مــن بين آليات الانحياز ســرده لوقائع معاصرة على 
غيــر حقيقتهــا، أو على الأقــل ذكر الحقيقــة منقوصة، 
فأحداث جامعة عين شــمس والمواجهــات بين الإخوان 
وطلاب الاتحاد الرســمي تجاهل حامــد دور القيادات 
الجامعية الرســمية فيها، وكيف ســمح أحمد زكي بدر 
وزيــر التعليم الحالي في مصــر ورئيس الجامعة وقتها 
للبلطجية بالدخــول إلى حرم الجامعة، وشــاهد الأمن 

المجزرة مكتفيا بدور المتفرج.
قدم حامد أيضا رؤية تتســم بكثيــر من الخلط، ففي 
مشــهد جمع بين الرداد والعلايلــي للتعليق على ارتداء 
الخادمة للنقاب، قال العلايلي إن المجتمع يتجه للسلفية، 
وهؤلاء هم ظهر الإخوان وداعموهم، وهي رؤية خاطئة 
للغايــة فإذا كان الســلفيون أكثر تطرفــا وحدة إلا أنهم 
ظهر النظــام، وأداتــه لمحاربتهم، والدليــل كم المحطات 

السلفية على القمر الرسمي للدولة، وبيانات التأييد من 
تلك الجماعات للنظام الحاكم في أكثر من مناســبة، بل 
ومهاجمــة معارضيه، والدليل مشــاركتهم في الهجوم 
الحكومي على البرادعي، وبيان التأييد الشــهير لجمال 

مبارك منذ ما يقرب من ثلاث سنوات.
فــي تناوله لســيرة البنا حــاول حامد اســتخلاص 
جذور العنــف في الجماعة مــن خلاله، وعــاد لطفولته 
وكيــف كان يحاول تغيير المنكر باليد، ويقســم المجتمع 
لكفار ومؤمنين، وهي الأفكار التي تطورت بعد ذلك على 
يد جماعــات العنف الإســلامي فأنتجــت «الحاكمية»، 
و»مجتمــع الجاهليــة»، و»الطواغيــت».. وكان نتاجها 
أنهــارا من الدمــاء.. لكنه أيضا غفــل حقيقة مهمة وهي 
أن جماعــة الإخــوان لم تتــورط في عنف منــذ ما يقرب 
من نصــف قــرن، وأن كل الجماعات السياســية بدأت 
متطرفة، فمصــر الفتاة كانت أقرب للفكر الفاشســتي، 
واشــترك عبد الناصــر والســادات في حــوادث عنف 
سياسي وصلت لمحاولات القتل، بل والقتل ذاته (حوكم 
السادات في قضية اغتيال الوزير أمين عثمان واعترف 
ناصر بمشــاركته في محاولة اغتيــال).. والزمن كفيل 

بالتطور والمراجعة والسير في نهج الاعتدال.
فــي مقابل ذلك كله قدم حامد تحليلا اجتماعيا راقيا 
لكيفيــة تجنيد أتبــاع الجماعة في الريــف والجامعات، 
كمــا زادت جرعــة انتقــاده للنظــام الحاكــم، تمكن من 
تمريرهــا عبر معادلــة دأب على تنفيذها منذ ســنوات.. 
يهاجم التطرف الديني بعنــف مقابل انتقاد النظام عند 

مستواه الحكومي فقط.
 طــوال تاريخه كتــب حامد روائع ســينمائية خالدة 
بعضهــا هاجــم الســلطة في مقتــل.. كالبــريء وطيور 
الظــلام والإرهــاب والكبــاب والغــول.. قدمهــا جميعا 
عبر صفقــات إبداعية مع الدولة، لكن هــذه المرة اختلت 
النســب بين يديــه.. فأصبح بــين ليلــة وضحاها برأي 
الإخــوان.. منحــازا ومتآمــرا.. بينما هــو أيضا ضحية 

للانحياز وإلقاء التهم بلا دليل.

٭ كاتب مصري

وحيد حامد
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وارضيات

فضائيات

بيان رجالي
■ في اليوم الرابع من رمضان استطلعت محطةُ «العربية» من خلال برنامج «دراما 

رمضان» الذي يقدمه جميل ضاهر وراوية العلمي آراءَ المشاهدين حول مسلسل باب 
الحارة، وكان ثمة احتجاج نسائي على العمل باعتبار أنه- كما زعمنَ- ذو نَفَس رجالي، 

ويقلل من شأن المرأة.  
أنا، كاتب هذا البيان، بوصفي رجلاً عربياً (أصيلاً)، وإلى جانبي وورائي مئات الألوف، 

بل الملايين من الرجال العرب العاربين، الأقحاح، الأفذاذ، المنسوبين إلى الأجداد الأشراف 
الذين تختلف طينتُهم عن طينة البشر العاديين، نحتجُّ على احتجاج النساء اللواتي 

احتججن، ونتمنى أن تكون لنا عليهن موانة، فلا نكتفي بالاحتجاج عليهن، بل ونوبخهن، 
عهن، ونضربهن، ونهجرهنَّ في المضاجع.    ونقرِّ

لقد طفح بنا الكيل، وتثقبت آذاننا من فرط ما سمعنا من بكاء، وندب، ونواح، وعويل، 
وتباك على واقع المرأة العربية، وظروف المرأة العربية، ومظلومية المرأة العربية، وحرية 

المرأة العربية المفقودة، والمنشودة، فلم يبق غير شيء واحد، فقط لا غير، وهو أن ننزل 
نحن عن كرسي الحكم في أسرنا الصغيرة ونقول للمرأة العربية: شرفي، اطلعي، 

و(تصنبعي) عليه مكاننا!
لم تكن المرأة العربية تخرج من البيت، صارت تخرج، كانت مغطاة الوجه والرأس وحتى 
المنخار، و(مستورة)، ومع الزمن بدأت تفتح في وجهها خرقاً صغيراً، وهذا الشق أخذ 

يتسع ويتسع، مثل خرق الدفرسوار، حتى أصبحت وجوه بعض نسائنا- أللهم أجرنا- 
تظهر للعيان بكامل استدارتها، مع جزء من رقبتها يصل إلى عظم الترقوة.. لم تكن تتمكيج 

طت) وصارت تطلع، وتدخل، وتبيع، وتشتري،  خارج البيت، صارت تتمكيج، و(تشلَّ
وتنتخب، وتترشح.. يا سيدي.. وتسوق سيارة!!

ومع تقدم الزمن، ووقوف بعض المهابيل من الرجال إلى جانب قضية النساء الداشرات، 
المتفلتات، فقدنا نحن الرجال هيبتنا، والرجل الذي كان يصيح في وجه امرأته، أو أخته، 

أو ابنته، وحتى أمه، صوتاً يجعل المياه تتيبس في زلاعيمها، أو يضربها كفين أصعب 
من فراق الوالدين.. أصبح مُطَالَباً بأن يحاورها، ويشاورها في شؤون أسرته، ويحترم 

رأيها.. وإذا (عابت) وذبحها تقوم قيامة المجتمع، ومنظمات حقوق الإنسان، والصحف، 
والمجلات، والمواقع الإلكترونية، والقضاء، حتى القضاء الذي كان يطبطب على كتف 

الرجل الذي يذبح أخته ويسجنه بضعة شهور (على عينك يا تاجر!).. أصبح الآن يعتبره 
مجرماً، قاتلاً، ويطبق عليه قانون الجنايات، وقد يسجنه خمس عشرة سنة.. وكأن 
الواحد منا لم يذبح أخته ابنة أمه وأبيه، وإنما ذبح أخت القاضي المحترم، شخصياً!

الآن، في السنوات العشر الأخيرة، أخذت تظهر إلى الوجود مجموعة من المسلسلات 
العربية، منها البدوية الأصيلة، ومنها المدنية المعاصرة، هذه المسلسلات وُجدت أساساً 

لتُـنصفنا نحن الرجال، وتسعى لأن تعيد إلينا اعتبارنا وبعضاً من حقوقنا المستلبة. إنها 
مكتوبة بطريقة جذابة جداً، ومُخرَجة على نحو أكثر جاذبية، ومصروف على إنتاجها 

الملايين من النقود، بالعملات السهلة والصعبة، وفيها أكثر الممثلين وسامة وإتقاناً 
لأدوارهم، وأكثر الممثلات جمالاً وغنجاً، مسلسلات تعترف بحقنا نحن الرجال بالسيادة 

على نسائنا، وجَعلهن ملك أيماننا، وتحض على تعدد الزوجات، وتخصص في كل بيت 
من بيوت شخصيات المسلسل جناحين، أحدهما للسلاملك، والثاني للحرملك، فترى 

الرجال يتحدثون في «السلاملك» بالأمور المهمة، ويخططون للأفعال العظيمة، بينما نساء 
«الحرملك» منشغلات في الطبخ، والنفخ، والجلي، وتشطيف مؤخرات الأولاد، واللت، 

والعجن، والكلام الفارغ، و(البوجقة)، والحديث عن الحبل، والولادة، وأنجع السبل التي 
ينبغي على المرأة اتباعها لإرضاء سيدها، تاج راسها، زوجها.

وبناء على ذلك، وعلى ذلك البناء، قررنا نحن الرجال الموقعين أدناه، أن ندعم هذه 
المسلسلات، ونطالب بإنتاج المزيد منها، وأن نبدي استعدادنا لأن نبحلق فيها، نحن 

والذين نمون عليهم، آناءَ الليل، وأطراف النهار، فإذا احمرت أعيننا أو ترمدت لا نكترث 
لها. 

وليعلم الجميع أننا في غنى عن تحرر المرأة، ولا تلزمنا المسلسلات المغرضة التي تطالب 
بتحريرها، فلئن قال قائل بأن الغرب، بتحريره للمرأة قبل نحو قرن من الزمان، استفاد 

منها في ميدان العمل والاختراعات، فليعلموا أنهم، أي الغربيين، كانوا- حينئذ- فقراء، 
طفرانين، عائفين رد السلام، وأما نحن العربان، فلله الحمد أغنياء، والجيب ملان، 

والأرصدة على قفا من يشيل، وقادرون على شراء أي اختراع غربي واقتنائه قبل أن 
يشتريه أو يقتنيه رؤساء الدول الغربية أنفسهم!

والله من وراء القصد.
تحريراً في 26 / 8 / 2010 
ملايين التواقيع

كوميديا على أصولها
■ سألني أحد الأصدقاء، وكان قد قرأ ما كتبتُه في «القدس العربي» عن اللوحات الأولى 

مسلسل «بقعة ضوء» الذي يبث على قناة «الدنيا»: هل تابعت بقية لوحات المسلسل؟
قلت: لا والله. 

قال: لماذا؟
قلت: تمشياً مع القاعدة الذهبية التي تقول إن من يريد أن يذوق طعم المحشي الذي طبخته 

زوجته لا يوجد ما يدعوه لأن يزدرد محتويات الطنجرة بكاملها ثم يشرب المرقة.. تكفيه 
محشيتان أو ثلاث، وفضت يا عرب.

قال: لربما كان المخرج الأستاذ ناجي طعمة قد تعمد وضع اللوحات الضعيفة والمتوسطة 
في البداية، ثم بدأ يرفع السوية بالتدريج.

قلت: إنني أشك في ذلك، فالمخرجون يتقصدون اختيار أجود اللوحات للحلقات الأولى 
بقصد جذب المشاهدين إلى المسلسل. ومع ذلك سأحاول أن أشاهد لوحات أخرى.

كان ذلك في اليوم التاسع من رمضان، جلست أتفرج على إحدى اللوحات فدهشتُ، 
وانصرعتُ في رأسي حينما أيقنتُ بأن المخرج قد أسند البطولة المطلقة في هذه الحلقة 

للفنان صباح عبيد! 
إن أبسط قواعد إنتاج الكوميديا تتعلق بـ (حضور) الممثل على الشاشة.. لذلك فإن معظم 

المخرجين يسندون دور البطولة لفنان له حضور شخصي آسر، والأكثر أمنا أن يكون 
مصنفاً ضمن خانة نجوم الكوميديا أمثال (دريد لحام، نهاد قلعي، عمر حجو، ياسر 
العظمة، سليم صبري، فارس الحلو، أندريه سكاف، باسم ياخور، نضال سيجري، 

سامية الجزائري، أمل عرفة، فايز قزق، محمد خير جراح..)، وأحياناً تكون للمخرج 
اجتهادات خاصة فيأتي بأحد النجوم الكبار غير المتخصصين بالكوميديا أمثال (بسام 

كوسا، جمال سليمان، عباس النوري، كاريس بشار..) ويسند إليه دور البطولة.
وأما الأستاذ صباح عبيد، فهو، للإنصاف، يؤدي أدواره في الأعمال التراجيدية على 

نحو جيد، ولكنه لا يصلح للكوميديا لأسباب تتعلق بشكله الخارجي، وتقاسيم وجهه، 
ونبرة صوته، أو ما يسميه المخرجون بالفيزيك. أي أنها أسباب خارجة عن إرادته، وأنا 

أعتقد أنه لو وجدت أكاديمية تعلم المخرجين كيف يختارون أبطال الكوميديا، لقدمت هذه 
الأكاديمية شكل الفنان صباح عبيد بوصفه نموذجاً لا يصلح للكوميديا على الإطلاق!

الصائمون والمفطرون
■ قبل أن يأتي شهر رمضان بحوالي أسبوع أو عشرة أيام تبدأ المحطات 

الفضائية العربية ببث إعلاناتها عن برامجها ومسلسلاتها التي ستتحف بها 
المشاهد الصائم على مدار الساعات الأربع والعشرين من الأيام الثلاثين من هذا 

الشهر المبارك.
وأما أبنية المؤسسات الإعلامية العربية فتتحول، منذ الأيام التي تسبق دخول 

الشهر، وحتى آخر يوم فيه، إلى ما يشبه خلايا النحل العامرة بالحركة والإنتاج 
والأزيز.

وأنا، أعوذ بالله من كلمة أنا، وبما أنني أعمل في الحقل الإعلامي منذ ثلاثين 
سنة، فقد لاحظت لكم ملاحظة لن أقول لكم (إنها ملاحظة مهمة جداً)، وذلك 

لئلا أصادر حقكم في التفكير، والتحليل، والتدبير، بل أقول لكم إنها ملاحظة 
تستحق أن تقال.. وهي أن نسبة لا تقل عن تسعين بالمئة من الأشخاص العاملين 

في الإذاعة والتلفزة الذين يكتبون البرامج والمسلسلات الدرامية الموجهة إلى 
ونها، والذين يُخرجونها، والذين يصورونها بكاميراتهم،  الصائمين، والذين يُعدُّ

والذين يمثلون فيها، وفنيي الصوت، والمونتاج، والمكساج، وعمال الإضاءة، 
ومهندسي الديكور، وفنيي الإكسسوار، ومصممي الجرافيك، وحتى المراسلين 

الذين ينقلون الأوامر والمهمات من غرفة إلى غرفة.. هم أناس (مُفطرون)!
فإذا قلت لك- يا عزيزي القارئ- إن مبيعات البوفيه التي تقدم المشروبات 

الساخنة و(الحاجة الساقعة) والساندويتش لهؤلاء القوم تزداد في رمضان، 
فلربما تعتقد بأنني أبالغ.. ولكنك إذا فكرت قليلاً ستجد الأمر طبيعياً، لأن هؤلاء 

(المفطرين) يقدمون (للصائمين) في رمضان أضعاف كميات البرامج التي 
يقدمونها للمفطرين في الأشهر الأحد عشر الأخرى من السنة الهجرية.  

٭ كاتب من سورية
kh.badle@gmail.com 

خطيب بدلة  ٭

نعم للمسلسلات التي تقف مع حقوقنا السيادية كذكور 
ولا لوقوف مهابيل الرجال مع حقوق المرأة!

صِر  ■ كانـت «كليوباترا» عاشـقة للمظاهر وتُُ
علـى الظهور بمظهر الأُبهة والعظمة مثلها في ذلك 
مثل ملوك الشـرق القـديم، وهو ما أثـار امتعاض 
الرومان لأنه يتنافى مع الروح الرومانية القائمة 
على البسـاطة.. كما كانـت مثل الكثيريـن غيرها 
مـن ملوك الأغريـق تقدَس وتُعبَد كالهة مقدسـة.. 
فقد نادى بعض الفلاسـفة في العصور السـحيقة 
باعتبـار الحاكـم إلهـاًَ حيـاً.. وعلـى هـذا ألفينـا 
«أرسـطو» في كتاب السياسـة يقول «إذا وُجِدَ في 
دولة شـخص يسـمو علـى المواطنـين والآخرين 
في الفضيلـة والمقدرات السياسـية، فإنه لا يمكن 
إطلاقـا اعتبـاره فرداَ فـى الدولة، لأنـه لا يُنصف 
إذا اعتبِر مسـاوياً لغيره، في حين أنه يسمو على 
غيـره في الفضيلـة والمقدرة السياسـية وإن مثل 
هـذا الرجل يجب اعتباره إلهاً بين البشـر.» وهذا 

هو ما برر إنشاء عبادة الملوك في ذاك الوقت.
التـي  الصـورة  مـع  تتنافـى  الحقيقـة  هـذه 
ظهـرت عليهـا «كليوباتـرا» في حلقات المسلسـل 
التلفزيونـي الذي يُبث هذه الأيام على العديد من 
القنـوات التلفزيونيـة. فقد رأينا الأميـرة المؤلهة 
تتميـز بالبسـاطة التـي تصـل لدرجة السـذاجة 
بـل والبلاهـة فـي بعـض الأحيـان، فهـى تسـير 
فـي حاشـية متواضعـة وتذهـب للسـوق لتبتاع 
أغراضهـا مثلهـا مثل أي أنسـان مصري بسـيط.. 
فيُذكـر أن مدينـة الاسـكندرية التـي أمـر ببنائها 
الأسكندر الأكبر واكتمل إنشاؤها في عهد خليفته 
وقائد قوات جيوشـه «بطليمـوس» الأول، وكان 
أغلب سـكانها من الإغريق والمقدونيـين الذين لم 
يشـغلوا كافة المناصب المتميزة فحسـب بل مثلوا 
الدعامـة الأساسـية لتوطيـد حكـم البطالمـة فـي 
مصـر، كمـا كان الملـك يختار حراسـه مـن بينهم. 
الشـعور بالاسـتعلاء  وعلـى هـذا فقـد سـادهم 
علـى المصريـين.. ونعـرف كذلك أن بعـض هؤلاء 
المصريين عمل على تعلم اللغـة الإغريقية بغرض 
الحصـول علـى بعـض الوظائف فـي الدولة، مما 
يعنـي عمل نوع مـن التقارب بينهم وبـين الطبقة 
المتميـزة. وجديـر بالذكر أنـه كان محظـوراَ على 
بدأوهـا  التـي  الثـلاث  الإغريقيـة  المـدن  سـكان 
عليهـم  محظـوراَ  كان  الاسـكندرية،  بتشـييد 
التزاوج من المصريين.. ويُرجح أن حالات الزواج 
التـي تمت بـين الإغريق والمصريـين ترجع إلى أن 
أغلب العناصـر الوافدة كانت مـن الجنود، وكان 
عـدد الرجال بينهـم أكبر من عدد النسـاء، كما أن 
عدد السـيدات من الإغريق في مصر لم يكن يكفي 
للوفاء بحاجة هؤلاء الجنود، ولهذا تزوج بعضهم 
من سـيدات مصريات.  وموضوع تزاوج الإغريق 
مـن المصريين لا يعنينا في حد ذاته، ولكنه يُشـير 
إلـى صعوبـة الأمـر آنـذاك والموقـف الاجتماعـي 
المتدني الذي باء به المصريون في المدن الإغريقية 

أثناء حكم البطالمة.. وهو ما يجعلنا 
 نؤكـد اسـتحالة وقـوع الأميرة في غـرام ذلك 
اللص المدعو «كاري» بثيابه الرثة وشعره الأكث، 
فهو لا ينتمي إلى طبقة الإغريق المتميزة، ولا يمكن 
بـأى حال من الأحوال أن تُخالـط الأميرة المؤلهة، 
التي تم تقديسـها وعبادتهـا كإلهة بعد ذلك بفترة 
قصيـرة، لا يمكن لتلـك الأميـرة أن تُخالط العامة 
والسـوقة.. و تبلُـغ شـطحات كاتـب السـيناريو 
والحوار قمر الزمان علوش إلى الحد الذي يجعل 
فيه تلك الأميرة تذهب للسؤال عن حبيبها الغائب 
«كاري» حيث يقطُن عند أحد المتسولين «هرجو»، 
بل انها تفترش الأرض وتشاركه طعامه، وينتهي 
بهـا الأمر بأن ينعتها ذلك المتسـول بالبلهاء. ومن 
الواضح أن فنان المسلسل ومخرجه لا يرضى عن 
هذا الوضـع المهين الذي آلت إليـه الأميرة، عندما 
رأينـا الكاميـرا تلتقـط المنظر لها مع المتسـول من 
منسـوب رأسـي مرتفـع، بالإضافة إلـى إظهارها 
للمـكان مـن أعلـى لنُحيـط به علمـاً، لكنهـا تظهر 
الشـخصيات مضغوطين بالقرب من الأرض، مما 
يبعث فينا الشعور بالسمو عما يحدث أمامنا، كما 

أنها مهدت لنا بمشـاهد حب سـاذجة بلهاء تجمع 
بـين «كليوباترا» وحبيبها اللـص صاحب المبادئ 
«كاري».    أما والد «كليوباترا» الملك «بطليموس» 
الثاني عشـر الذي اشتُهر بالزمار، فقد تم تقديسه 
وعُبد هو الآخر مع زوجته «كليوباترا» السادسة، 
والـدة «كليوباترا» السـابعة موضوع مسلسـلنا 
التلفزيوني، عُبدا باسـم الإلهين «فيلوباتور»، أي 
الإلهين المحبـين لأبيهما. وقد تولى هـذا الملك حُكم 
مصـر عام 80 قبل الميـلاد، ولكنه كان ملكاً ضعيف 
الشخصية، لم يستطع الوقوف بوجة روما عندما 
رفضـت الاعتراف بـه ملكاً شـرعياً للبـلاد. فعمل 
علـى الحصـول علـى اعترافهم بـأى ثمـن، ودفع 
ثـروة كبيرة لتوقيع معاهـدة صداقة معهم، أقرت 
شِـر إلى  المعاهـدة بـه ملكاً علـى مصـر، لكنها لم تُُ
قبرص، ولهـذا قامت روما بانتـزاع هذه الجزيرة 
مـن مصر مـن دون ان تُعيـره التفاتـاَ، الأمر الذى 
أدى إلى ثورة الشـعب الاسـكندري عليه وطرده 
من الاسـكندرية، ثم أقاموا ابنته «برينيس» على 
العـرش، وأصبحـت مقدسـة وأُطلِقَ عليهـا الربة 
«الظاهرة». كما أرسـل الاسـكندريون خلفه وفداً 
ليُعـرب عـن رغبتهـم فـي عـدم عودته لمصـر مرة 
أخرى. ولما كانت هناك بعض الخلافات، بالإضافة 
إلى نزول صاعقة على تمثال الإله «جوبيتر» وهو 
نذير شؤم بالنسـبة للرومان، شعر»بطليموس» 
بتباطؤهم في إعادته إلى عرشـه، فلجأ إلى حاكم 

سورية الروماني «جابينيوس» لمساعدته. 
عـاد الزمـار إلـى مصـر واسـتعاد عرشـه من 
ابنتـه بعـد أن أعدمها، ثم راح يُشـرِك معه أبناءه 
فـي الحكـم، وتم تقديـس هـؤلاء الأبنـاء جميعاً، 
وهم «كليوباترا» السـابعة و»بطليموس» الثالث 
عشـر و»بطليمـوس» الرابع عشـر، وعُبِـدوا من 
قِبَـل شـعبهم باسـم الآلهـة «نيـوى فيلادلفوي». 
وهنا يجدر بنا ان نذكرأن المُشـاهد لم يشعُر بذلك 
التقديـس نحو الممثلين، فلـم يحرص المخرج على 
إضفاء الهيبة عليهم والعمل على إظهارهم بمظهر 

القديسين المقدسين، 
بـدور  قامـت  التـي  بسيسـو  فـرح  إلا  اللهـم 
«برينيس» والتي بدت قوية الشـخصية وأجادت 
فـي أداء دورها إلى حـد كبير. لكـن «بطليموس» 
(يوسـف شـعبان) فقد بدا وكأنه (شـيخ العرب) 
للعبـارات  وأدائـه  للكلمـات  نطقـه  طريقـة  فـي 
وحشرجة صوته الجهوري، فلم أشعر بأنني أمام 
ملـك إغريقي ينحدر من سـلالة ملكيـة عريقة ولا 

ملك مقدس يُعبد من قِبَل شعبه. 

وفـي عـام 51 قبل الميـلاد توفي الزمـار بعد أن 
أوصى بأن تخلفه على العرش ابنته «كليوباترا» 
علـى أن تتزوج مـن أخيها الصغيـر «بطليموس» 
الثالـث عشـر، (وكان زواج الأخـوة أمراً شـائعاً 
آنذاك للحصول على شرعية الحكم، ولضمان عدم 
ثورة الشـعب الاسـكندري على أبنائـه وطردهم 
كمـا فعلوا من قبـل معه) أوصى بـأن تتولى روما 
الوصايـة عليهمـا وتقـوم بتنفيـذ الوصيـة التي 
تركهـا مـن بعـده. ولمـا كانـت «كليوباتـرا» قوية 
الشـخصية فقـد عملـت علـى الانفراد بالسـلطة، 
فقـام الأوصيـاء بتحريـض الملـك الصغيـر عليها 
وسـاعدوه على إعداد جيش لضـرب قوات أخته 

التي كانت قد اضطرت للفرار للحدود الشرقية. 
إلـى  رومـا  «قيصـر»  حضـر  ان  حـدث  وقـد 
الاسـكندرية بهدف المصالحة بين الأخوين تنفيذاً 
لوصيـة أبيهمـا، إلا أن أهالـي الاسـكندرية ظنوا 
أنه حضـر من أجـل مطالبة «بطليمـوس» الثالث 
عشـر بديون أبيه، وخشوا من قيام «بطليموس» 
الابـن بفـرض الضرائـب علـى الشـعب للوفـاء 
بديـن الوالـد. أمـا «كليوباترا» فقد حضرت سـراً 
للاسكندرية ملفوفة في سجادة خوفاً من البطش 
بها. ثم عملت علـى إقناع «قيصر» بعدالة موقفها، 
ومـن وقتهـا توطـدت العلاقـة بينهمـا.. وانتهت 
الحـرب التي اشـتعلت بعدها بين قـوات «قيصر» 
ومعـه  عشـر  الثالـث  «بطليمـوس»  قـوات  ضـد 
الشـعب الاسـكندري بهزيمة ذلك الأخيـر وموته 
غرقاً. فأقام «قيصر» على عرش مصر «كليوباترا» 
ومعها «بطليموس» الرابع عشـر، وعندما اضطر 
للعـودة إلـى روما، ترك ثـلاث فرق عسـكرية في 
خدمتهـا ولحفـظ الأمن فـي مصر. وقـد لحقت به 
فـي العام التالـي مصطحبه معها أخاهـا الصغير 
وكذلك طفلها الذي أعلنت أنه ابن «قيصر» والذي 

أطلق عليه الاسكندريون «قيصرون». 
ثم دبـت الصراعات والنزاعـات في روما، وتم 
تدبيـر مؤامـرة ضـد «قيصـر» انتهـت باغتيالـه، 
إلـى  والعـودة  للفـرار  «كليوباتـرا»  واضطـرت 
مصـر ليقتل أخوها مسـموماً فتُشـرك معهـا ابنها 
فـي الحكم. وبمـوت «قيصـر» يتم تقسـيم العالم 
و»أنطونيـو»،  «أوكتافيـوس»  بـين  الرومانـي 
فتوجه هذا الأخير للشرق لتنظيم الأحوال هناك. 
ويُذكر أن «كليوباترا» لم تمد يد المساعدة لأنصار 
«قيصـر» بـل اكتفـت بإرسـال الفـرق الرومانيـة 
التـي كان قـد تركها فـي الاسـكندرية. وعرفنا أن 
«أنطونيـو» عندمـا وصل إلـى مصر طلـب مقابلة 

حُكامهـا، فذهبـت «كليوباتـرا» للقائه فـي موكب 
مهيب وحشد فخيم تحدثت عنه المصادر القديمة، 
كما تحدثت عن الثراء والأبهة التي أحاطت نفسها 
بها.  هذا ولم نلحظ أية إشـارة للفخامة والعظمة 
في مسلسـلنا التلفزيوني، بل على العكس، فعلى 
سـبيل المثـال، فـي الحلقـة الرابعـة وعنـد رحيل 
الملـك الزمـار ومعـه ابنتـه إلـى رومـا للحصـول 
على شـرعية حكمه، رأيناهما يسـيران في موكب 
لتجلـس  البـؤس،  أصابهـا  وحاشـية  متواضـع 
«كليوباترا» على متن مركب خشـبي بسيط، وهو 
مـا لا يليـق بمكانتهما التـي يُفترض أنها سـامية. 
ومن ناحية أخرى، وجدنا فنان المسلسل يحرص 
على مـلء الصـورة والمناظـر بما لا يخـدم العمل 
الفنـي، بل أنه يعمل على تشـتيت ذهن المشـاهد، 
سـواء بحشـد الكثير مـن الأفـراد (الكومبارس) 
أو بوضـع قطـع الديكـور (كالتماثيل) فـي خلفية 
المشـهد. فمثـلاً غالبـاً ما يظهـر الزمار ومـن خلفه 
بعـض الفتيـات، وبالطبـع يجد المشـاهد نفسـه 
يتأملهن غير مكترث بحديث الملك، وأحياناً أخرى 
نراه على عرشـه وعلى جانبيه التماثيل، وللعلم 
فالتماثيل ذات اللون الأسـود التـي يعلوها رداء 
وغطـاء للرأس باللـون الذهبي هـي للملك «توت 
عنـخ أمـون» وتنتمـي للعصـر المصـري القـديم ، 
ولا محـل لهـا هنا على الإطـلاق. ومثـال آخر، في 
الحلقـة الثامنـة، وفي المشـهد الذي يلـي المؤامرة 
التـي حيكت لقتل «كليوباترا» والقبض على منفذ 
العمليـة، رأينـا الملـك الزمار جالسـاً على عرشـه 
وأمامه تمثالان للإلة المصري القديم «أوزوريس»، 
وقد عرفنا ان البطالمة قد قدسـوا هذا الإله ولكنهم 
اختـاروا له صـورة أخرى وشـكلا آخـر وأطلقوا 
عليـه «سـيرابيس».. وقبـل ذلـك وفـي الحلقـة 
السادسـة، ظهـرت «برينيـس» وهـي تتعبـد في 
المعبـد للإلهـة «أوزوريس» على حين نـرى أمامنا 
الإلهـة «أنوبيـس» إلهـة التحنيط عنـد المصريين 
القدمـاء.. فتشـير المصـادر إلى أن الملـوك في تلك 
العصور التاريخية القديمـة لم يلجأوا إلى تزيين 
قصورهـم بالتماثيـل، فهـذه كانت توضـع إما في 
المعبـد بغرض العبـادة والتقديس أو فـي المقبرة 
لتكون بديلة عن جسـد المتوفـى في العالم الآخر، 

في حالة فساد موميائه.  
ونعـود لأنطونيو الذي بعـد قدومه إلى مصر، 
هام عشقاً بكليوباترا ليُعلِن زواجه بها، ويعترف 
بثمـرة علاقتهما التوأمين، كابنين شـرعيين، ليبدأ 
بعدها في فقدان حب الرومان له، وذلك بعد أن قام 

بتقسيم ولايات الشرق بين «كليوباترا» وأبنائها، 
ثم يبوء بسخطهم، أعني الرومان، عندما يعلمون 
برغبته فـي ان يُدفن في الاسـكندرية بعد وفاته. 
فنجـد «أوكتافيـوس» يقـرر محاربـة «أنطونيو» 
معلنـاً أنـه لا يحـارب شـخص ذلك الأخيـر وإنما 

يحارب ملكة أجنبية هي «كليوباترا. 
وتحـل الهزيمـة الثقيلـة بقـوات «أنطونيـو» 
و»كليوباتـرا» التي تقرر الانسـحاب مـن المعركة 
أمـام  مفتوحـاً  الطريـق  ليتـركا  الأول  ويتبعهـا 
«أوكتافيوس» لدخول عاصمة البلاد الاسكندرية. 
وييـأس «أنطونيـو» وتبلُغـه إشـاعة كاذبـة عن 
انتحـار «كليوباتـرا»، فيقرر اللحـاق بها ويطعن 
نفسـه. أما « كليوباترا» فقد عملت على التفاوض 
مـع «أوكتافيـوس» علـى أن تتنـازل عـن العرش 
لأبنائهـا، إلا أنـه يرفض بعد أن حقـق انتصاراته 
القوية بغزو مصر ودخول الإسكندرية بمساعدة 
الجالية اليهودية (تلك التي كانت تأتي في المرتبة 
الثانيـة مـن حيـث العدد بعـد الإغريـق، وبصفة 
عامـة، لا تُشـير المصـادر إلـى معاناة اليهـود في 
عهـد ملـوك البطالمـة). وقـد اعتُبـر يـوم دخـول 
«أوكتافيوس» الاسكندرية في الأول من أغسطس 
عـام 30 قبـل الميـلاد عيـداً وطنيـاً فـي رومـا، كما 
مُنِـح ذلك الإمبراطـور لقب أغسـطس الذي يعني 
«الجليـل» أو العظيـم بعـد ذلـك بسـنوات قليلة، 
طلِقَ لقبه هذا على الشـهر ليحمل نفس الاسـم.  وأُُ
ويجدر بنا أن نذكر أن «أوكتافيوس» كان يحرص 
علـى القبض علـى «كليوباتـرا» حية للاسـتيلاء 
علـى كنوزهـا ليُزين بهـا موكـب انتصاراته لدى 
عودته إلـى روما، إلا أنها وبعد فشـل مفاوضاتها 
معه، كانت قد قررت الانتحار خشـية وقوعها في 
الأسر. بعدها تم قتل ابنها من «قيصر»، أما طفليها 
من»أنطونيـو» فقـد تمـت رعايتهما مـن قِبَل أخت 
الإمبراطـور لتتـزوج ابنتها وكانت تسـمى أيضاً 

«كليوباترا» من ملك موريتانيا. 
ومن هنا فقد لمسـنا قوة شخصية «كليوباترا» 
وذكاءها وسـعة الحيلة لديهـا، هذا بالإضافة إلى 
قـوة تأثير سـحرها وجمالها، وهو مـا عملت على 
توظيفـه واسـتغلاله بشـتى النواحـي لتنـال ما 
تصبو إليـه.. أما الحلقات الدراميـة، فقد حرُصت 
علـى إظهارهـا بمظهـر المـرأة البسـيطة البريئـة 
التـي أجبرتهـا ظروفها على اقتـراف الرذيلة، من 
دون أدنـى رغبـة منهـا فـي ذلـك، وهو مـا رأيناه 
عندما عرضت عليها أخـت «كينيوس» ابن القائد 
«بومبـاي» أن تلهو مع الأول في مغامرة عاطفية.. 
وهنـا أود ان أُشـير إلـى المشـاهد الخارجية التي 
جمعتها بكينيوس التي تم تصويرها في سورية، 
قـد نقلتنـا تلـك المشـاهد إلـى أجـواء الحيـاة في 
تلـك العصـور، وبالمناسـبة، فهـي قريبـة الشـبه 
بمنطقـة حصـن بابليـون وبالأسـوار الخارجية 
للكنيسـة المعلقة بمصر القديمـة، وذلك لانتمائهم 
لنفس الحقبـة التاريخية الرومانيـة. ونعود إلى 
الصـورة التـي ظهـرت بهـا «كليوباتـرا» والحب 
راجـع  رفضهـا  ان  ونستشـعر  ترفضـه،  الـذي 
لعشقها للص «كاري»، ذلك الدور الذي أُقحِمَ على 
العمل الفني، فأغلب مشـاهد مع ذلك اللص فتحي 
عبدالوهاب يُمكن الاسـتغناء عنها، مثل مشاهده 
في السـجن وتعيينه سـيداً على السـجناء، التي 
صِيغَت بغرض التطويل ليس إلا.. لكن هذا لا يقلل 
من موهبة ذلك الفنـان وقوة حضوره، ونؤكد ان 
انتظارنا لرؤيته للاسـتمتاع بأدائه التمثيلي هو 
مـا زاد مـن إحباطنا عنـد رؤيتـه في هـذا الدور. 
وكذلك الحال بالنسـبة لسـولاف فواخرجي فهي 
ممثلـة متمكنة وفنانـة متميزة، بغـض النظر عن 
الصـورة غير الدقيقة التـي تبناها العمل الدرامي 
والتـي أرادت ان تجـد مبرراً لشـهرة «كليوباترا» 
التي تحظـى بها منذ قـديم الزمـان، والتي يُرجح 
أنها ترجع إلى تقربها للشـعب المصري عن طريق 
الديـن.. فقد قدسـت ذات الآلهة المصريـة القديمة 
التـي قدسـوها، كمـا أنها أمـرت بأن يتـم تحنيط 
جسـدها بعـد موتهـا على غـرار الملـوك المصريين 
القدماء ليُكتب لها الخلود، وهو ما حدث بالفعل. 

٭ كاتبة من مصر

حول المسلسل التلفزيوني «كليوباترا»:

هل كانت ملكة مصر بتلك السذاجة التي ظهرت عليها؟

لقطة من مسلسل  «كليوباترا»

■ دبـي -  د ب أ: تسـتعد إمـارة دبـي لتنظيـم مهرجـان 
«احتفـالات العيـد فـي دبـي» للعـام الثالـث علـى التوالـي 
ابتـداء من اول ايام عيد الفطر المقبل. وأعلنت مؤسسـة دبي 
للفعاليات والترويج التجاري السبت أن المهرجان سيتضمن 
حفـلات «ليالـي العيـد»، التـي يحييهـا مجموعـة من أشـهر 
المطربـين العـرب ومنهم الفنان فضل شـاكر وإليسـا وجنات 
والفنـان حسـين الجسـمي اضافة الى شـيرين عبـد الوهاب 

وفارس كرم والفنانة شذى حسون.
تتضمن ليالي العيد حفلة موسـيقية إيرانية للفنان آندي 
والفنان آفشين والفنانة سـبيدة، الى جانب عرض مسرحي 
إماراتـي كوميدي بعنوان «أنا وزوجتـي وأوباما» من تأليف 
الفنان مرعـي الحليان، وإخـراج أحمد الأنصـاري، وبطولة 
نخبـة مـن المسـرحيين الإماراتيـين بينهـم الفنانة أشـجان، 

والفنانة فاطمة جاسم، والفنان جمال السميطي. 
يوفر المهرجان عروضا ترويجية تسـتمر حتى 15 أيلول /

سبتمبر المقبل، تتيح لمراكز التسوق والمحلات التجارية تقديم 
خصومات تصل إلـى 75 بالمئة. وقال إبراهيم صالح المنسـق 
العـام للحـدث: «تم إطـلاق مبـادرة العيد في دبي لترسـيخ 
موقـع دبي فـي صناعـة المهرجانـات والفعاليـات والأحداث 
على مدار العـام، ولتكون الوجهة السـياحية المفضلة عالميا، 

وتنمية القطاع السياحي بالامارة». 

لندن ـ خاص بـ «ألوان نيوز»

أنهــت قنــاة الحــوار فــي لنــدن فجر امــس الأحــد حملة 
تاريخية لدعم أهالي غزة واعادة اعمار ما دمره الاحتلال في 
القطاع بالتعاون مع الصندوق الفلســطيني للاغاثة والتنمية 
«انتربــال»، حيــث انهالــت آلاف الاتصــالات الهاتفيــة على 
الحملة المفتوحة من أجل المشــاركة والتبــرع، وتم جمع أكثر 

من 1.6 مليون دولار.
وكانــت للمملكــة العربية الســعودية الحصــة الأكبر من 
التبرعات التــي بلغت حوالي 800 ألف دولار تبرع ب600 ألفاً 
منهــا أحــد الأثرياء الســعوديين الخيرين في اتصــال له مع 
التغطية التي أدارها الاعلامي الســوري موســى العمر الذي 
أدار التغطية بكل حرفية وانسانية  مع ضيفه الاستاذ عصام 
يوســف نائب رئيس «انتربال». وقال العمر انه عاش أسعد 
لحظات عمره عندما كان ســبباً في جمــع مبلغ مالي لنصرة 

أهالي قطاع غزة والتخفيف من معاناتهم.
وشــهدت الحملة المفتوحة التي اســتمرت سبعة ساعات 
على الهــواء مباشــرة العديد مــن التبرعات الاســتثنائية اذ 
اتصــل متبرع من النرويــج وقال انه يقــدم كل ما يملك وهو 
خمســة آلاف دولار كان ينــوي الــزواج بها لكنــه فضل أهل 
غزة عليها، فرد عليه متصل من داخل القطاع قائلاً: انه يتبرع 
له بعروس فلســطينية غزاوية أصيلة، وانه شرف لأهل غزة 
أن يزوجوا مثل هذا الرجل! واتصل مواطن ســوري يقيم في 
الســعودية وقال انه تســلم راتبه للتو ويبلغ ألفــا ريال وانه 

يتبــرع به كامــلاً لصالح اخوانه من غزة، فيمــا ذرف الدموع 
على الهواء مباشــرة متمنياً لو أنه يملــك مليون دولار ليتبرع 
بها لصالح أبناء غزة.  واتصلت ســيدة ســعودية قالت انها 
لا تملــك في هــذه الدنيا الا خاتماً من الذهــب وانها تتبرع به، 
ولا تبغــي الا وجــه الله في ذلــك، فيما اتصــل فاعل خير من 
الســعودية أيضاً وقال انه عاطل عن العمل وان كل ما يملكه 
هــو 200 ريال وانه يتبــرع بها. وتم تنظيم الحملــة بالتعاون 
بين الصندوق الفلســطيني للاغاثة والتنمية «انتربال» الذي 
يتخــذ من لندن مقراً له، وبين قناة الحــوار التي قدمت الدعم 
الاعلامــي لهذه الحملة.  وعلى مدى أكثر من ســبع ســاعات 
كان منســق حملة «أميــال من الابتســامات» العائد لتوه من 
قطاع غزة الســيد عصام يوســف على الهواء مباشرة يجيب 

على أسئلة المتبرعين والراغبين بالمشاركة والاتصال. 
وتبين مــن هذه الحملة أن قطــاع غزة لا يزال ســاكناً في 
وجــدان العرب والمســلمين، اذ تدافع المتصلــون والمتبرعون 
من مختلف أنحاء العالم، وقدموا كل ما يستطيعون من دعم 

للقطاع، فيما غاب أي دور حكومي عن هذه الحملة.
وقالت «انتربال» أن باب التبرعات ســيبقى مفتوحاً حتى 
بعــد انتهاء الحملــة التلفزيونية المباشــرة، اذ يســتطيع أي 
شخص من مختلف أنحاء العالم عبر الاتصال بالخط الساخن 
المخصص لاعادة اعمار قطاع غــزة (00442089619993)، اذ 
خصصت «انتربال» مجموعة من المتطوعين الذين سيعملون 
على اســتقبال المكالمــات الهاتفيــة وابلاغ الراغبــين بالتبرع 

بأنسب وأسهل الطرق لايصال معوناتهم.

■ بيـروت (لبنان) - من سـلامة عبـد الحميد: انتهى 
حفـل الإفطـار الرمضانـي السـنوي الـذي تقيمه شـبكة 
تليفزيون الشـرق الأوسـط «إم.بي.سـي» فـي العاصمة 
الأخبـار  مـن  الكثيـر  وراءه  تـاركا  بيـروت  اللبنانيـة 
والخلافـات إضافـة إلـى علامات اسـتفهام أثارهـا غياب 

أسماء بعينها اعتادت الحضور. 
وشـهد الحفل الذي أقيم الجمعة حضورا كثيفا لنجوم 
مسلسـلات وبرامج شـبكة القنـوات التليفزيونية الأبرز 
عربيا إلا أن السـبت شـهد الكثير من التصريحات المثيرة 
فضلا عن التفسـيرات والتكهنات والتبريرات للكثير من 

أحداث الجمعة. 
وجاء حضور السعودي فايز المالكي مفاجئا للكثيرين 
حيث أن علاقته بـ»إم.بي.سي» شابها خلال العام الأخير 
الكثير من المناوشـات عقب قيامه بفسـخ عقده من جانب 
واحد مع مواطنه المنتج والممثل حسن عسيري لتتضامن 

الشركة مع عسيري ضد المالكي. 
وقال مسؤولون في الشبكة إنه تم تجاوز كل الخلافات 
مـع المالكي وإنه تم الاتفـاق مبدئيا على عرض مسلسـله 
الكوميدي الجديد «سـكتم بكتم» الذي أنتجه التليفزيون 
السـعودي على أن يتم خلال الفتـرة القادمة الإعلان عن 
عمل جديد من إنتاج «إم.بي.سي» يقوم المالكي ببطولته. 
ونشـرت الصحف يوم الجمعة اخبارا حول مشاركة فايز 
المالكي في حفـل الإفطار مؤكـدة أن دعوته تمت بتوصية 
مـن غريمـه حسـن عسـيري ليتحـول الخبـر إلـى أبـرز 
أحاديـث الصباح مما أغضـب المالكي الذي قـام بمغادرة 
فنـدق الحفـل إلى فندق اخر، مشـددا على عـدم حضوره 
قبل أن تتم ترضيتـه ليحضر الإفطار دون التعليق بكلمة 

واحدة عما نشرته «الحياة». 
مـن جانبـه، أكـد مـازن حايـك المتحـدث باسـم «إم.

بي.سـي» أن المالكـي وجهـت إليه دعوة رسـمية ولم يتم 
التوصية عليه من أحد مشيرا إلى أنه شرح الأمر للمالكي 
الذي اقتنع برأيه مشـددا على أن ما نشـر يفتقر للدقة ولا 
يمكن قبوله.  بينما نفى حسـن عسيري بشدة ما تردد في 
الكواليس حول مسؤوليته عن نشر التقرير الذي اعتبره 
المالكـي إسـاءة بالغة، قائـلا إنه علم بالتقريـر مثل غيره 

وإنه لا يعرف من يقف وراء نشره. 
وأثار غياب نجمي المسلسـل الكوميدي الشهير «طاش 
ما طـاش» ناصـر القصبـي وعبد اللـه السـدحان الكثير 
من التسـاؤلات خاصة وأنهما كانا مـن معتادي الحضور 
فـي السـنوات الماضيـة حيـث ردد كثيـرون أن العلاقـة 
بينهما وبين «إم.بي.سـي» تشـهد حالة من التوتر بسبب 

محاولاتهما لتسويق المسلسل إلى قنوات أخرى. 
وشـهد الحفل حضـور أكثر من 15 من أبطال المسلسـل 
الشامي «باب الحارة» بينهم النجمة منى واصف ووفيق 
الزعيم ووائل شرف وميلاد يوسف وزهير رمضان وهدى 
شـعراوي وليليا الأطرش ومحمد خير الجراح ومصطفى 
الخاني وآخـرون إلا أن النجمة جومانا مراد كانت الأكثر 
حفاوة رغم كونها ضيف شـرف في المسلسـل حيث اهتم 
كثيرون بالحديث عن مسلسـلها المصري «شـاهد إثبات» 

الذي يعرض حاليا. 
ورغم التواجد الفني المكثف للفنانين السـوريين إلا 

أن أبطال المسلسل المصري «زهرة وأزواجها الخمسة» 
خطفـوا الأضـواء حيث حضـر مؤلفه مصطفـى محرم 
ومخرجـه محمـد النقلـي وأبطاله غـادة عبـد الرازق 
وأحمد السـعدني ومحمد لطفي وشـمس وحجاج عبد 

العظيم.
 وكشـفت غـادة عبد الـرازق عن تعاقدهـا علي بطولة 
مسلسـل جديـد بعنـوان «سـمارة» يعرض فـي رمضان 
القـادم مـن إنتـاج شـركة «كنـج تـوت» المصريـة ويقوم 
بكتابته حاليـا مصطفى محرم مؤلف «زهـرة وأزواجها» 

والذي قدمت معه سابقا «الباطنية» و«الحاج متولي». 
وقالت غادة إن المسلسـل الجديد مأخوذ عن مسلسـل 
إذاعـي شـهير بنفس الاسـم تم تقديمـه في خمسـينيات 
القرن الماضي من بطولة سـميحة أيوب وتم نقله للسينما 
علـى يـد المخـرج حسـن الصيفـي بنفـس الاسـم وقامت 

ببطولته الراحلة تحية كاريوكا ومحسن سرحان. 
التـي اكتـظ بهـا الحـدث  واهتمـت وسـائل الإعـلام 
بالمصرية غادة عبد الرازق بشـكل واضح حتى أنها كانت 
نجمـة الحفل بلا منـازع وإن نافسـتها السـورية جومانا 
مراد بينما دار حديث مطول في الكواليس حول سر غياب 
التونسية هند صبري بطلة مسلسل «عايزة أتجوز» الذي 

سأل مخرجه رامي إمام عشرات المرات عن تغيبها. 
وكشـف مازن حايك المتحدث باسم الشبكة لـ(د.ب.أ) 
علـى هامش الحفـل عن مشـروعات جديدة يتـم الإعلان 
عنهـا فـي وقـت لاحـق أبرزهـا يجـري التحضير لـه في 
العاصمة الأردنية عمان حيث تقرر نقل جزء من النشـاط 

الإنتاجي إلى الأردن. 
بينمـا دار فـي الكواليـس الكثيـر مـن التفاصيل حول 
أنباء انفصـال الإعلامية الكويتية حليمـة بولند عن «إم.

بي.سي» رغم حضورها الحفل الذي غادرته سريعا دون 
الحديـث لأي مـن وسـائل الإعلام، أكـدت ناديـن طربيه 
مسـؤول الإعـلام فـي الشـبكة التليفزيونيـة أن حلقـات 
برنامـج المسـابقات «مسلسـلات حليمة» مسـتمرة حتى 
نهاية رمضان دون توقف دون أن تنفي أو تؤكد اسـتمرار 

التعاون مع بولند. 

الجسمي وشيرين وجنات يحيون ليالي العيد في دبي 

سعودية تبرعت بكل ما تملك وعريس دفع تكاليف عرسه:
قناة «الحوار» تدير حملة ناجحة للتبرع لغزة

غياب نجوم «طاش ما طاش» وابطال «زهرة وازواجها» 
يخطفون الاضواء من «باب الحارة»

خلافات الكواليس في سهرة رمضان «إم.بي.سي»

حسن عسيري
شيرين

هالة مدكور ٭
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الكويت: 22,4 مليار دولار 
فائض ميزانية العام الماضي

■  الكويـت ـ ا ف ب: سـجلت الكويـت للسـنة الحاديـة عشـرة على 
التوالـي فائضا ماليا بلـغ 22,4 مليار دولار خلال السـنة المالية الماضية 
التـي انتهت في 31 اذار/مارس، بحسـب تقرير اسـتند الى ارقام وزارة 

المالية ونشر الاحد.
وهـو ثالـث اكبر فائـض فـي تاريـخ الكويت التـي سـجلت فوائض 

تراكمية بلغت 145 مليار دولار على مدى السنوات الـ11 الماضية. 
وبلغـت عائـدات الكويـت العضو في منظمـة الدول المصـدرة للنفط 
(اوبك) 61.5 مليار دولار في السنة المالية 2009-2010، مسجلة ارتفاعا 
بنسـبة 119٪ مقارنـة بتوقعـات الموازنـة التـي نصـت علـى عائدات 
بحدود 28.1 مليار دولار، وذلك بحسـب الارقام التي نشـرتها مؤسسـة 

الشال في تقريرها. 
الا ان العائـدات ما زالت ادنى من المسـتوى القياسـي الذي سـجلته 
الكويـت في السـنة المالية 2009/2008 عندما وصلـت حصيلة العائدات 

الى 72.3 مليار دولار. 
اما الانفاق الفعلي فقد بلغ بعد التدقيق 39.1 مليار دولار. 

وبلـغ فائض الميزانيـة الكويتية مسـتوى قياسـيا في السـنة المالية 
2007-2008 عندمـا بلـغ 32.3 مليـار دولار، و24 مليار دولار في السـنة 

المالية 2006-2005. 
وبلغـت العائدات النفطية وحدها السـنة المالية الماضيـة 57.6 مليار 
دولار مقابل 68.1 مليار دولار في السـنة السـابقة، بينما نصت الموازنة 
على عائدات نفطية بقيمة 24.1 مليار دولار، وذلك نظرا لاحتساب سعر 
برميل النفط عند مستوى 35 دولارا للبرميل بينما كان متوسط الاسعار 

بحدود 70 دولارا خلال السنة. 
وما زال النفط يشكل 94٪ من العائدات. 

مليارا دولار دخل
 الادن السياحي بـ7 اشهر 

■ عمـان - يـو بـي اي: بلغ مقـدار الدخل السـياحي خلال الشـهور 
السـبعة الاولـى من العـام الحالـي بلـغ 1.997 مليـار دولار مقابل 1.58 
مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2009، اي بارتفاع بلغت نسبته 

حوالي 26 ٪.
وقال بيان صادر عن البنك المركزي الأردن ان مقدار الدخل السياحي 
المتأتـي من الخليج العربي خلال الفترة المشـار اليها مـن عام 2010 بلغ 
373 مليـون دولار بنسـبة ارتفـاع بلغت حوالي 21٪ عـن الفترة ذاتها 

من عام 2009 .
وبلغ الدخل من غير العرب 558 مليون دولار بارتفاع نسـبته حوالي 
34٪ عـن الفترة ذاتهـا من عام 2009 ومن الـدول العربية الاخرى 473 
مليـون دولار بنسـبة ارتفـاع بلغت حوالـي 19٪ عن الفتـرة ذاتها من 

العام الماضي. 
امـا الدخل السـياحي المحصل مـن الأردنيين المقيمين فـي الخارج فقد 

بلغ 590 مليون دولار بارتفاع 29٪ عن الفترة نفسها من عام 2009.

فنزويلا ستشتري مزارع مملوكة 
لشركة بريطانية لتوزيعها على الفلاحين

■ كـراكاس - رويتـرز: قـال الرئيـس الفنزويلي هوغو تشـافيز ان 
حكومته ستشـتري مجموعـة من المـزارع الكبيـرة والآلاف من رؤوس 
الماشـية من شـركة بريطانية وذلك في اطار مسعاه الاشـتراكي لاعادة 

توزيع الارض الزراعية في البلد الواقع في امريكا الجنوبية.
وجعـل تشـافيز من اصلاح ملكيـة الاراضي الزراعية جـزءا محوريا 
في هدفه لاعادة تشـكيل فنزويلا كمجتمع اشتراكي وسيطرت الحكومة 

على ملايين من الافدنة في الاعوام الخمسة الماضية. 
وقال تشافيز «سنسيطر قريبا على جميع المزارع التي تتبع منذ 1909 
الشـركة البريطانيـة أغروفلورا. متـى؟ .. لقد اعطيـت الضوء الاخضر 

بالفعل».
وأغروفلـورا هـي الفـرع الفنزويلـي لمجموعـة فيسـتي وهي شـركة 
لمنتجـات اللحـوم مملوكـة لاسـرة فيسـتي البريطانيـة ويبلـع حجـم 

مبيعاتها السنوية 770 مليون دولار (500 مليون استرليني).
وقال تشافيز «سندفع لهم بالطبع... ما استثمروه هنا على مدى أكثر 

من قرن».
وسيطرت فنزويلا على اربعة مزارع لفيستي في 2005 .

وقـال وزير الزراعة خوان كارلوس لويو ان عملية الشـراء الجديدة 
ستشـمل 740 ألف فـدان مـن الاراضي الزراعيـة و120 ألفـا من رؤوس 

الماشية. 

الاتحاد الأوروبي يتصدر لائحة 
التجارة مع ليبيا ومصر الاولى عربيا

■ طرابلـس - يـو بي اي: تصـدر الاتحـاد الأوروبي قائمـة التبادل 
التجاري مع ليبيا للعام 2009 بقيمة تجاوزت ثلاثة مليارات دينار ليبي 
(حوالي 2.3 مليار دولار)، فيما احتلت مصر مقدمة القائمة على المستوى 

العربي بقيمة 749 مليون دينار ليبي تقريباً (592 مليون دولار). 
ونقلـت مجلة (أسـواق ومعارض) الشـهرية في عددهـا الجديد عن 
التقرير السنوي لمصلحة الجمارك الليبية أن تركيا احتلت المركز الثاني 
بعـد دول الإتحاد الأوروبي مـن حيث التبادل التجاري مـع ليبيا بقيمة 

أكثر من ملياري دينار ليبي، (الدولار يساوي 1.26 دينار ليبي).
وحلـت مصر في المرتبة الثالثة بقيمـة 749 مليون دينار بينما جاءت 
كوريـا الجنوبيـة فـي المرتبـة الرابعـة بقيمـة مليـار 747 مليـون دينار 

والصين في المرتبة الخامسة بقيمة مليار و739 مليون دينار.
وعلـى المسـتوى العربي احتلـت تونس المرتبـة الثانيـة على لائحة 
التبـادل التجاري مع ليبيا بقيمة 666 مليـون دينار تقريباً، ثم الإمارات 
بقيمـة 438 مليـون دينار تقريبـاً، فيما جاءت سـوريا والسـعودية في 
المرتبتين الرابعة والخامسـة بقيمـة 171 مليوناً و88 مليـون دينار على 

التوالي.
وأشـار التقريـر إلى أن الإيـرادات الجمركيـة الليبيـة ارتفعت خلال 
العـام الماضي بمقدار 423 مليون و119 ألـف و250 دينار عن العام الذي 
قبلـه حيث بلغت مجمـوع حاصلاتها للعام المذكور مليـارا و442 مليون 
دينـار في حين أن عائدات عـام 2008 بلغت ملياراً و19 مليون و816 ألف 

و840 ديناراً.

المغرب يلغي رسوم استيراد القمح اللين 
■ الجزائر ـ رويترز: أفـادت وكالة المغرب العربي للأنباء يوم الأحد 
أن المغرب سيلغي رسوم استيراد القمح اللين لأكثر من ثلاثة أشهر وذلك 

لتخفيف أثر نقص محصول الحبوب المحلي.
ونقلـت الوكالـة المغربيـة الرسـمية عـن بيـان حكومـي أن الالغـاء 

سيسري من 16 أيلول/سبتمبر إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 2010.
ونسبت إلى اجتماع لمجلس الوزراء قوله إن القرار يهدف إلى «ضمان 
تموين منتظم للسوق الداخلية». وألقت باللوم في ارتفاع أسعار القمح 
على قرار روسيا بحظر الصادرات. وأضافت الحكومة أن رسوما بنسبة 

80 في المئة على القمح الصلد ستبقى سارية.
وكان المغرب رفع رسـوم اسـتيراد القمح اللين إلـى 135 بالمئة من 90 
بالمئـة للفتـرة مـن أول حزيران/يونيـو إلـى 31 كانون الأول/ديسـمبر 

لحماية المزارعين المحليين من المنافسة الأجنبية.

مجموعـة  أقامـت  رويتـرز:  ـ  داكا   ■
بكسـيمكو مشـروعا مشـتركا مع شـركة 
سعودية لاستثمار نحو مليار دولار على 
تطوير مصفاة تكرير النفط الوحيدة في 

بنغلادش.
وقالـت بكسـيمكو فـي بيان «سـتقوم 
المحـدودة  مراسـل  وشـركة  بكسـيمكو 
السـعودية بتقـديم عرض ابـداء اهتمام 
مشـترك لتمويل مشـروع تطوير شـركة 

التكرير الشرقية المحدودة». 
بنغـلادش  بتـرول  مؤسسـة  كانـت 
المملوكة للدولة قـد دعت في تموز/يوليو 
الشركات العالمية والمؤسسات المالية إلى 
تقديم عروضها لتمويل المشـروع البالغة 
قيمته 900 مليون دولار ويقام قرب ميناء 

تشيتاجونج.
بالمؤسسـة  كبيـر  مسـؤول  وأبلـغ 
رويتـرز «من المرجح قبول التمويل المقدم 
من بكسـيمكو ومراسـل إذا كانت البنود 

والشروط مواتية». 

وتعمل بكسـيمكو في مجالات متنوعة 
مـن المنسـوجات إلى الأدويـة. ووحدتها 
بكسـيمكو للصناعـات الدوائيـة مدرجة 

في لندن.
مملوكـة  المحـدودة  مراسـل  وشـركة 
للأمير سـلمان بن سلطان بن عبد العزيز 
آل سـعود ولهـا اسـتثمارات ضخمـة في 
مختلـف القطاعـات ولاسـيما فـي مجال 
الطاقـة. وقال البيان «وفـي إطار أهدافها 
لتنويع الأعمال تتجه بكسـيمو المحدودة 
الآن إلى دخول قطاع النفط والطاقة وقد 

عبأت الموارد اللازمة لهذا الغرض». 
فـي  كبيـر  تنفيـذي  مسـؤول  وقـال 
بكسـيمو إن الشـركة تملـك أكبـر حصـة 
ببنغـلادش  خـاص  بنـك  فـي  منفـردة 
وشـركة طيـران خاصـة. لكنـه لـم يذكر 

حجم المجموعة من حيث رأس المال.
طاقتهـا  المصفـاة  تطويـر  وسـيرفع 
 4.5 إلـى  بالمئـة   200 بنسـبة  الإنتاجيـة 

مليون طن سنويا من عام 2013.

فاركا (الهند)

 من سيديش ماينكار:

تضاعفــت واردات الذهــب الهنديــة إلــى المثلين 
تقريبــا فــي النصــف الأول مــن العــام مدعومــة 
بأمطــار موســمية طيبة وطلــب متراكم مــن العام 
الســابق عندما أثر الجفاف على قدرة المســتهلكين 
على الانفاق. وســيأتي الاختبار الحقيقي لشــهية 
المســتهلكين خــلال النصــف الثانــي إذ يتوقــع أن 
يشــجع موســم المهرجانــات الهنديــة موجــة من 
الانفاق بالرغم مــن أن ذلك يتوقف في جانب كبير 

منه على اتجاه أسعار الذهب.
وفيما يلي ثلاثة سيناريوهات عن أسعار الذهب 
المســتقبلية وتأثيرهــا علــى الــواردات افترضهــا 

اللاعبــون الرئيســيون فــي صناعــة الذهب خلال 
مؤتمر في فاركا بولاية جوا غرب الهند:

- الذهــب قــرب مســتوياته الحالية بــين 1240 
و1250 دولارا للأوقية (الأونصة):

يقول أفراد في الصناعة إن بقاء أســعار الذهب 
قــرب المســتويات الحاليــة ســيقود إلــى ارتفــاع 
المشــتريات خــلال مواســم الاعيــاد وقــد ترتفــع 
الواردات بين 10 و25 في المئة على أساس سنوي.
وقــال فيد براكاش مدير التســويق لــدى ام.ام.
تي.ســي «طالمــا ان الأمطار الموســمية جيــدة فمن 
المتوقــع أن يطلــب المشــترون الريفيــون المزيد من 
الذهب... شــهدنا طلبا استثماريا جيدا على الذهب 

(من أشخاص يدخرون) للزواج والتعليم». 
- الذهب فوق 1300 دولار للأوقية:

يعني صعــود الذهب فــوق 1300 دولار ارتفاعا 

جديدا في الأســواق الأجنبيــة وبالتالي ارتفاعات 
جديــدة في الأســواق المحلية. وقد يســفر ذلك عن 
انخفاض نمو الواردات إلــى نطاق بين 10 و15 في 
المئة. يقول نافين ماثور المدير المســاعد لدى انجيل 
كومودوتيــز «ســيكبح ارتفــاع الأســعار نوعــا ما 
(ارتفاع) الواردات إذ سيســتغرق الأمر وقتا حتى 

يقبل العملاء المستويات المرتفعة». 
- الذهب أقل من 1200 دولار:

ســيرحب الهنود بانخفــاض الذهــب دون هذا 
المســتوى وربما يعدلــون بالزيادة الكميــات التي 
يخططون لشــرائها الأمر الذي قد يرفــع الواردات 

بأكثر من 25 بالمئة.
وقــال متعامل فــي الذهب لدى بنــك كبير طلب 
عدم نشــر اســمه نظرا لسياســة الشــركة «مع كل 

انخفاض سيكون هناك طلب «جديد». 

الهند: ارتفاع سعر الذهب إلى 1300 دولار قد يكبح الواردات

شركة سعودية تساهم
 بتطوير مصفاة في بنغلادش

تونس الأولى مغاربيا بنمو 
الاستثمار الخارجي المباشر

■ تونس - يو بي اي: صنف مرصد الاسـتثمارات والشـراكات في المتوسط «أنيما» في 
تقريـره الخـاص بالنصف الأول من عـام 2010 تونس في المرتبة الأولى فـي منطقة المغرب 

العربي من حيث نمو الإستثمار الخارجي المباشر .
وبحسـب التقرير الذي نشـرت الصحـف المحلية التونسـية مقتطفات منـه فإن تونس 
إسـتطاعت خلال الفترة المذكورة استقطاب المزيد من الاسـتثمارات الخارجية رغم تراجع 

عائدات الإستثمار الخارجي في منطقة المغرب العربي.
وأشـار التقرير الذي شـمل تسـع دول شـريكة للإتحاد الأوروبي إلى أن تونس شـكلت 
الإسـتثناء الوحيـد بين هذه الـدول بإرتفاع قيمة الإسـتثمارات الأجنبية بنسـبة ٪250، 
بينمـا تراجعـت قيمة الإسـتثمارات الأجنبية من حيـث المبالغ المتوقعة فـي الجزائر وليبيا 

والمغرب بنسبة تتراوح بين 60٪ و٪80.
وأرجـع التقريـر إرتفـاع الإسـتثمارات الأجنبية في تونـس إلى إنطلاق تنفيذ مشـروع 
«مرفـأ تونـس المالي» الـذي ينجزه بيـت التمويـل الخليجي، بإسـتثمارات تناهز خمسـة 
مليـارات دولار، بينما عزا تراجعها في بقيـة دول المغرب العربي إلى الإنكماش الاقتصادي 

العالمي وتواصل تخوف المستثمرين الأجانب وعزوفهم عن المجازفة.
وأضـاف تقريـر «أنيمـا» أن تونس تميزت أيضا عـن بقية دول المنطقة المغاربية بنسـبة 
نمـو المشـاريع المعلنة التي إرتفعت بنسـبة 76٪ مقابل 29٪ في المغـرب وصفر بالمئة  في 
ليبيـا و23٪ فـي الجزائر. وقـدر التقرير قيمة الإسـتثمارات الخارجية المباشـرة المتدفقة 
على المنطقة المغاربية بنحو 2.26 مليار دولار مسـجلة بذلك إنخفاضا بنسـبة 20٪ مقارنة 

بالسداسي الأول من سنة 2009.

العراق: توقيع صفقة غاز بين كردستان
وشركة آر.دبليو.إي الالمانية غير قانوني

■ بغداد ـ رويترز: قالت وزارة النفط 
العراقيـة يوم الأحـد إن الاتفـاق الذي 
وقعته آر.دبليو.إي الألمانية مع حكومة 
إقليم كردسـتان والذي تضمن إمكانية 
مد مشروع خط الأنابيب نابوكو بالغاز 

مستقبلا يعد غير قانوني.
وقـال عاصم جهـاد المتحدث باسـم 
وزارة النفـط نقـلا عـن بيـان أصدرته 
الوزارة إن تصدير النفط الخام والغاز 
ومشتقاتهما يقع تحت الولاية الحصرية 
لـوزارة النفـط بالحكومـة المركزية في 
بغداد وشركة تسـويق النفط العراقية 
(سـومو). وأضـاف أن أي عقـود توقع 
خارج إطار العمـل القانوني تعد باطلة 

وغير قانونية.

كانت آر.دبليو.إي قالت يوم الجمعة 
الماضي إنهـا وقعت اتفاقـا للتعاون في 
مجال الغاز مع حكومة إقليم كردسـتان 

العراق.
تسـاعد  ان  علـى  الاتفـاق  وينـص 
وتصميـم  تطويـر  فـي  آر.دبليـو.إي 
بنيـة أساسـية لتصديـر الغـاز ونقلـه 
فـي الداخـل وتسـويق غاز كردسـتان 

العراق.
ونقل بيـان آر.دبليو.إي عن اشـتي 
هورامـي وزيـر المـوارد الطبيعيـة فـي 
حكومـة كردسـتان العـراق قولـه انـه 
يمكـن نقـل ما يصـل الـى 20 مليـار متر 
مكعب من الغاز سنويا إلى خط أنابيب 

نابوكو لامداد تركيا وأوروبا بالغاز.

ويهدف مشروع خط أنابيب نابوكو 
إلى نقل ما يصل الى 31 مليار متر مكعب 
من الغاز سـنويا من منطقة بحر قزوين 
لتقليل اعتماد أوروبا على روسـيا التي 
تمد غرب أوروبا بنحو ربع احتياجاته 

من الغاز الطبيعي.
ويحتـاج العـراق الى تطويـر قطاع 
الاسـتثمارات  أمـام  وفتحـه  الغـاز 

الأجنبية.
لكن الحكومة المركزيـة التي يقودها 
العـرب تعارض اتفاقيات النفط والغاز 
الثنائية التي أبرمتها السلطات الكردية 
وذلـك في اطار نـزاع مسـتمر منذ وقت 
طويـل حـول مـوارد الطاقة واقتسـام 

الايرادات. 

والشركة الالمانية هي أحد المساهمين 
في مشـروع نابوكـو الذي تبلـغ قيمته 
مليـارات   10.05) يـورو  مليـارات   7.9
تقليـص  الـى  يهـدف  والـذي  دولار) 
اعتمـاد اوروبا على الغاز الروسـي من 
خلال نقل امـدادات منطقة بحر قزوين 

مباشرة الى تركيا واوروبا. 
وفي السادس من ايار/مايو الماضي، 
حسـين  العراقـي  النفـط  وزيـر  اعلـن 
الشهرستاني توصل وزارته الى اتفاق 
مع حكومـة الاقليم حول موارد الحقول 
النفطيـة المنتجـة فـي اقليم كردسـتان 
يتلخص بتامين عائـدات النفط المصدر 
من الاقليم لخزانة البـلاد، لكن الاتفاق 

بقي حبرا على ورق. 

مبانــي  تتجــه  رويتــرز:  ـ  بيــروت    ■
بيــروت القديمــة الانيقــة نحــو الانقــراض 
كأحــد أنــواع الكائنــات المعرضــة للخطــر. 
وفــي طفرة بناء أذكاهــا الاقتصاد المنتعش 
وأموال المســتثمرين الخليجيين واللبنانيين 
أنحــاء  فــي  الشــاهقة  الابــراج  اســتطالت 
العاصمــة اللبنانيــة وكثيــر منهــا بني على 

أطلال التراث المعماري المهدم لبيروت.
وتحــاول قلة من المهتمــين بالحفاظ على 
التراث إنقاذ ما يمكــن إنقاذه من الدمار لكن 
فــي مدينة يحكمها المال ربمــا يكون قد فات 

الأوان.
مــن هــؤلاء علــى ســبيل المثــال الفنانــة 
عامــا)   33) اينجيــا  باســكال  والمدرســة 
التــي كونــت مجموعة على موقع فيســبوك 
الاجتماعــي علــى الانترنت باســم (اوقفوا 
تدمير تراثكم) فــي اذار/ مارس للتعبير عن 
الغضــب من عمليــات الهدم التــي لا تتوقف 

في حي الاشرفيه الذي نشأت به.
وقالت باســكال أثناء جلوسها بالطابق 
العلــوي من ورشــتها في مبنى قــديم «ذات 

يوم سئمت كوني مواطنة سلبية». 

حكت باسكال اينجيا كيف وقفت عاجزة 
تشــاهد من شــرفتها العمال يهدمون مبنى 
رائعا يرجع الى القرن التاســع عشــر كانت 
تراه منذ طفولتها. وأضافت «حلمت بشراء 
هذا القصــر وترميمه وتحويله الى أكاديمية 

للفنون الجميلة». 
وأشارت باســكال اينجيا الى انها تعمل 
للضغــط على الحكومة من أجــل اصدار أمر 
يجعل التجميد الراهــن لهدم المباني القديمة 
وقفــا دائما مؤكــدة أن العنصر الأساســي 
في ذلك المســعى هو زيــادة الوعي بين أبناء 

الجيل الأصغر.
وتنبــه بعض اللبنانيين من الجيل الجديد 
الى التغيرات المفاجئة في نسيج المدينة التي 

يعيش بها نحو 1.5 مليون نسمة.
وفــي الآونــة الأخيــرة أطلقــت جماعات 
حمايــة التراث حملــة توعية تحمــل صورة 
لشــواهد أضرحــة للمبانــي القديمــة التــي 
هدمــت فــي الاونة الاخيــرة أمــام ناطحات 
ســحاب داكنــة. وحصلت تلــك الجماعات 
على دعم وزير الثقافة اللبناني ســليم وردة 

الذي عقد العزم على وقف هذا الدمار.

ويجــب ان يحمــل اي أمــر بالهــدم الان 
توقيع الوزير. كما يضغط وردة على البرلمان 
لسن قانون يمنح اعفاءات ضريبية وحوافز 

أخرى لملاك المنازل التراثية.
وحتى اذا سن القانون الذي ظلت نسخة 
منه أعــدت عــام 1997 مهملة فسيســتغرق 
تطبيقــه عدة أعــوام وقد يســتغل مشــترو 
المنــازل القديمــة الذيــن يتمتعــون بعلاقات 

جيدة فارقا زمنيا بهذه القوة.
قديمــة  لبنانيــة  مبــان  بضعــة  ونجــت 
الواســعة  وشــرفاتها  المميــزة  بنوافذهــا 
وأســطحها المكســوة بالقرميــد الاحمر لكن 
تحجبها الان مبان سكنية خرسانية. وتعني 
اي علامــة على الاهمال الآن أنها في طريقها 

للزوال.
الباهظــة  الاراضــي  أســعار  وتغــري 
أصحــاب العقــارات فــي بيــروت. ولديهم 
الكثيــر مــن الحوافز لبيــع المنــازل القديمة 
للمطورين العقاريين الذين يهدمونها لاقامة 
مبــان شــاهقة دون التقيــد بقواعد تقســيم 
المدينة الى مناطق ودون اعتبار للارتفاعات 

المناسبة للبشر.

وتسارعت وتيرة طفرة البناء في العامين 
الاخيريــن بينما كان لبنــان يخرج من الازمة 
الماليــة العالميــة دون أن يصيبه ســوء يذكر 
بينما تضررت من جرائها قطاعات العقارات 

الخليجية في دبي وغيرها.
ولبنان الذي لا يزال يقوم بعمليات اعادة 
اعمار بعــد حربه الاهلية التي اســتمرت من 
عــام 1975 الى عــام 1990 قد يبدو ملاذا غير 

مستقر للاستثمار.
وقبــل أربعــة أعــوام فقط كانــت القوات 
الجوية الاســرائيلية تقصف جنوب بيروت 
وتحولــه الى أنقاض خــلال حرب مع حزب 
الله. وكادت حرب أهليــة جديدة تندلع عام 

. 2008
والان تعيــش البــلاد فترة راحــة من عدم 
الاستقرار الأمر الذي أدى الى نمو الاقتصاد 
بنسبة مذهلة بلغت تسعة في المئة عام 2009 

وربما تبلغ ثمانية بالمئة في العام الحالي.
وتخترق مبان شاهقة جديدة أفق بيروت 
مــن بينها برج ســما بيــروت المكــون من 50 
طابقا والذي سيكون أعلى برج في العاصمة 

اللبنانية حيث سيبلغ ارتفاعه 200 متر.

ويهدر صخب أعمال البناء وتثور أتربتها 
فــوق الشــوارع الضيقة والمنــازل الصغيرة 
والحدائــق التــي كانــت تمثــل يومــا زاوية 
حميميــة بحــي الاشــرفية الــذي يغلب على 

سكانه المسيحيون.
والكثير مــن الابراج الفاخــرة في بيروت 
شبه خاوية اذ أن الشقق مملوكة لخليجيين 
لبنانيــين لا يســتخدمونها الا  او مغتربــين 
بضعة أسابيع في العام. ولا يقدر المواطنون 

اللبنانيون العاديون على ثمنها.
وعلــق رجــل مســن مــن ســكان منطقــة 
الجميزة على هدم البيوت القديمة في بيروت 
قائلا «نحن نحبذ يكون عندنا تراث قديم لأن 
عندنا حينا هون أحسن حي بالبناء القديم. 
مناظر شــيء بيشــهي عــم يعمــروا لنا هذه 
البنايات..بتقطــع الهواء..بتقطــع الشــمس 
عنا....هيــدا حــرام حــرام يهدمــوا لنــا هذا 

البناء. سبحان اللى خالق». 
وقبــل 13 عاما ســجلت جماعــة للحفاظ 
علــى التــراث أربعــة أحيــاء بهــا 520 مبنى 
تســتحق الحفاظ عليها وقالت «نعلم أن 70 

من هذه هدم. البقية في الطريق». 

أموال المستثمرين الخليجيين واللبنانيين المهتمين
بتحقيق ارباح بأي طريقة تهدد تراث بيروت المعماري

■ جوبا (الســودان) - رويترز: قال مســؤول 
حكومي يوم الســبت إن سلطات جنوب السودان 
حددت 11 موقعا في المنطقة شــبه المستقلة حيث 
تعتــزم بناء محطــات كهرومائية للاســتفادة من 

النيل الأبيض وأنهار أخرى.
ويصــوت الجنوب المنتــج للنفط في اســتفتاء 
علــى الانفصال يوم التاســع من كانــون الثاني/
ينايــر ومــن المتوقع علــى نطاق واســع أن يصبح 
دولــة مســتقلة. وســيبني الجنوبيــون بلــدا من 
الصفــر بعد عقود من الحــرب الأهلية التي دمرت 
أي بنيــة تحتية محــدودة كانت فــي المنطقة ذات 

الأراضي الخصبة.
وقال ايزاك ليابويل وهو مسؤول كبير بوزارة 
المــوارد المائيــة والري إن اســتغلال النيل شــرط 
أساســي لتنميــة الجنــوب الــذي لا يملك شــبكة 
كهرباء. ولا تتوافر الكهربــاء إلا في عدد قليل من 

البلدات التي تستخدم مولدات باهظة التكاليف.
وقال ليابويــل «حددنا أكثر من عشــرة مواقع 
محتملة للطاقــة الكهرومائية معظمهــا على النيل 

وروافــده .. تطويــر هذه الكهرباء ضــروري لبناء 
الصناعة ... من أجل الري والزراعة».

وقــال ليابويل إنه جرى تحديد خمســة مواقع 
على النيل وثلاثة أخرى علــى روافده وثلاثة عند 
مواقــع أخرى لتجميع المياه فــي المنطقة. وقال إن 
هذه المواقع يمكن أن تمد الجنوب بألفي ميغاوات 

ساعة من الكهرباء يوميا.
وأضاف أن التكلفــة النهائية والإطــار الزمني 
غيــر معروفين وأن دراســات مكلفــة تمضي قدما 
موضحــا أن هنــاك أربعــة مواقــع علــى النيل لها 
الأولويــة. ويقع كل من تلــك المواقع بين العاصمة 

جوبا والحدود الجنوبية مع أوغندا.
وقال «هذه هي المواقع الرئيســية. فور دخولها 
الخدمــة نســتطيع الربط مــع أوغنــدا وجمهورية 

الكونجو الديمقراطية وتصدير الكهرباء لهما».
ويلتقــي النيــل الأزرق والأبيض في الســودان 

ليصبحا نهرا واحدا يتدفق إلى مصر.
وقــال أجوي شــول المدير العــام لهيئة كهرباء 
جنــوب الســودان إن تكلفــة المواقــع الأربعة ذات 

الأولوية جنوبي جوبا لن تقل عن مليار دولار.
وقــال ليابويــل إن مصــادر تمويــل المشــاريع 
وإطارهــا الزمنــي لــم تتضــح بعد وهــو الموقف 
الذي يزداد صعوبة بســبب الاســتفتاء الوشــيك 
نظرا لعلامــات الاســتفهام الكثيرة بشــأن البنية 

الاقتصادية لجنوب مستقل.
وبموجب اتفاق ســلام وقع فــي 2005 تحصل 
علــى نحــو نصــف  الســودان  حكومــة جنــوب 
عائــدات النفط في الجنوب. وفــي ظل وجود كل 
البنية التحتية للنفط في الشــمال فإن من المرجح 
اســتمرار تقاســم الثروة بعــد الانفصــال بيد أن 

الحصص مازالت قيد التفاوض.
ويبقى أن اســتخدام ميــاه النيل قضيــة بالغة 
الحساســية بالنسبة لمصر التي ردت بغضب على 
خطط لدول المنبع لإعادة كتابة قواعد تقاسم مياه 

النيل.
وقــال ليابويل إن مصــر تعلم خطــط الجنوب 
وتدعمها نظــرا لأن المحطات لن تضعف التدفقات 

السنوية على نحو يذكر. 

جنوب السودان يخطط لإنشاء 11 محطة كهرومائية 

■ الرياض ـ رويترز: أبلغت شـركة 
للطيـران  المتعثـرة  السـعودية  سـما 
المنخفـض التكلفة موظفيها بتسـريح 
معظمهـم علـى الفـور بعـد ان فشـلت 
محادثـات مـع الحكومة فـي الحصول 
على التزام لدعم الشـركة التي تعاني 

خسائر.
الطيـران  بشـركة  مصـدر  وقـال 
الخاصة لرويترز ان سما أوقفت جميع 
عملياتها يوم الثلاثـاء الماضي بعد ان 
فشـلت في الحصـول علـى تمويل من 
حتـى  الحكومـة  مـن  أو  مسـتثمرين 
تتمكن من اسـتيعاب خسائر متراكمة 

تقترب من 300 مليون دولار.
وقال بروس أشبي المدير التنفيذي 

للشركة في رسالة وجهها يوم السبت 
إلـي العاملـين بالشـركة ان المحادثات 
مع مختلف الوكالات الحكومية بشـأن 
الماضـي  الاسـبوع  منـذ  سـما  وضـع 
مستمرة من اجل الحصول على تمويل 

اضافي.
التـي  الرسـالة  فـي  اشـبي  وقـال 
اطلعـت عليهـا رويتـرز انـه لـم يتـم 
حتـى الان تقـديم التـزام قـوي وانـه 
مـن الناحيـة العمليـة فان هـذا يعني 
ان الشـركة لـن تتمكـن من اسـتئناف 
العمليات بسـرعة وانها بـدلا من ذلك 
تواجه عمليـة اعادة تنظيم على المدى 
الطويل. وأضاف ان الشركة ستحتاج 
أيضـا لخفض قـوة العمـل وان معظم 

الموظفـين سـيتم اعفاؤهـم مـن العمل 
بدءا من اب/اغسطس 2010. 

بعـض  مـن  سـيطلب  انـه  وقـال 
الموظفـين البقاء لفترة أطـول من اجل 
المساعدة في اغلاق العمليات وتنظيم 
تحويـل  ومواصلـة  الاداريـة  الامـور 
زبائـن الشـركة الـى شـركات طيران 

اخرى.
وقـال مصـدر في سـما ان الشـركة 
بـدوام  يعملـون  موظـف   600 لديهـا 

كامل.
aوكانـت سـما واحـدة مـن ثـلاث 
شـركات خاصـة للطيـران المنخفـض 
الطيـران  سـلطات  أعطتهـا  التكلفـة 
السـعودية رخصة لمنافسـة الخطوط 

الجوية السعودية.
لكن تلك الشـركات تشـكو مـن انها 
لا تعامل على قدم المسـاواة مع الناقلة 
المملوكـة للدولـة خصوصا فـي تكلفة 
الوقـود الـذي تحصل عليـه الخطوط 

الجوية السعودية باسعار مدعومة.
ووفقـا لموقعهـا علـى الانترنت فان 
سما كانت تسـير رحلات الى محطات 
في السـعودية ومصر ودولة الامارات 
العربية والاردن وسـورية والسودان 
اسـبوعيا  رحلـة   164 خـلال  مـن 
بوينـغ   طائـرات  سـت  باسـتخدام 

.300-737
وتأسست الشركة في 2005 وبدأت 

الرحلات التجارية في 2007.

شركة سما السعودية للطيران الرخيص
تسرح معظم موظفيها وتتجه لتصفية نفسها

■ طهران - يو بي اي: تسـتعد الشركة 
البتروكيميائيـة  للصناعـات  الوطنيـة 
لتوقيـع  المقبلـة  الأيـام  خـلال  الإيرانيـة 
اتفاقية مع كونسـورتيوم شركات صينية 
لتخصيـص ائتمانـات ماليـة بقيمـة مليار 

دولار لمشاريع بتروكيميائية في إيران. 
وذكـرت وكالـة مهـر الإيرانيـة للأنباء 
يـوم السـبت ان المحادثـات بـين الشـركة 
لتوفيـر  الصينيـة  والشـركات  الإيرانيـة 
قسـم من المصادر المالية لهذه المشاريع قيد 

التنفيذ، بلغت مراحلها النهائية.
يذكـر ان الشـركات الصينيـة لـم تكـن 
لها سـابقاً أية مشـاركة في تنفيذ مشـاريع 

بتروكيميائية في ايران.
من جهة أخرى باشرت الشركة الإيرانية 
بناء وحدتـين لانتاج الميتانول بالمشـاركة 
مع شركة بكتيم التركية وشركة يورو كوم 
السنغافورية ومصنع اليوريا والامونياك 

مع عمـان ومصنع اليوريـا والامونياك مع 
اندونيسـيا ووحدة الميتانـول مع فنزويلا 
مـع  للبتروكيميائيـات  وحـدات  وثـلاث 
شركة سيبور الروسية ومجمع «الفين 12» 

مع شركة ساسول الجنوب افريقية.
وتطـور  إيـران  تبنـي  أن  المقـرر  ومـن 
للبتروكيميائيـات  مشـروعاً   61 وتنجـز 
بحيـث يصل إنتـاج البـلاد مـن المنتجات 
البتروكيميائيـة إلـى أكثر مـن 100 مليون 

طن سنوياً.
هـذه  بنـاء  تمويـل  إجمالـي  ويصـل 
المشـاريع إلى 43 مليار دولار. وقد تم حتى 
الآن توفيـر المصـادر المالية لـ28 مشـروعاً 

وتم إبرام عدد من العقود الخاصة بها.
انهـا  إيـران  قالـت  أخـرى  جهـة  مـن 
تتفاوض مع الصين لتوقيع صفقة لإنشـاء 
مشروع لتمديد سكة حديد تربط العاصمة 

طهران بمقاطعات شمال البلاد. 

الصين تخصص مليار دولار 
لمشاريع بتروكيميائية بإيران

إيران تخطط لزيادة طاقة إنتاج 
النفط من الحقول البحرية المشتركة 

■ طهران ـ رويترز: قال محمود زركشـيان زاده رئيس شـركة النفط البحري الإيرانية 
في تصريحات نشرت يوم الأحد إن إيران تخطط لزيادة إنتاج النفط من حقولها البحرية 

20 في المئة بحلول آذار/مارس المقبل.
ونقلت وكالة أنباء مهر الإيرانية شبه الرسمية عن زركشيان زاده قوله «سيزيد إنتاجنا 
من حقول سلمان وهنجام وفوروزان للنفط والغاز 20 في المئة بحلول آذار/مارس 2011». 
وأضاف أن إنتاج حقلي سلمان وفوروزان سيزيد إلى عشرة آلاف برميل يوميا لكل منهما. 

ولم يذكر تفاصيل عن حقل هنجام.
وقالت إيران في وقت سـابق هذا الشهر إنها زادت إنتاج الخام من حقل هنجام البحري 

إلى عشرة آلاف برميل يوميا من أربعة آلاف برميل يوميا.
وتتقاسـم إيـران حقـل سـلمان مـع الامـارات العربيـة المتحـدة وحقـل فـوروزان مـع 

السعودية.
وتحتـاج إيـران إلى المـال لتوسـعة وتطوير قطـاع الطاقة المهم مـع إحجـام العديد من 
الشـركات الأجنبية على الاسـتثمار هنـاك نظرا للنـزاع الدائر منذ فترة طويلـة مع الغرب 

بشأن برنامجها النووي.
كان وزيـر النفـط الإيراني مسـعود مير كاظمي قال فـي أيار/مايو إن إيـران تحتاج إلى 
اسـتثمارات فـي صناعة النفط والغاز بنحو 25 مليار دولار سـنويا ويمكـن أن تتحول إلى 

مستورد للنفط بسبب الافتقار لمثل هذه الأموال.
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■ جاكسـون هول - رويترز: قال تشارلز بين نائب محافظ بنك 
انكلترا (البنك المركزي البريطاني) يوم السبت ان الانتعاش العالمي 
ضعيـف وانـه قد يتعـين على صنـاع السياسـات فـي الاقتصادات 

المتقدمة ان يقدموا المزيد من الدعم الاقتصادي.
وفي وثيقة قدمت إلي المؤتمر السنوي لمسؤولي البنوك المركزية 
الذي ينظمه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المكزي الامريكي) 
والذي يركز هذا العام على دروس السياسـة النقدية المستفادة من 
الازمة الاخيرة قال بين إن صناع السياسـات نجحوا في منع انهيار 
الاسـواق الماليـة. واضـاف قائلا «مع هـذا فان عمليـة التخلص من 
الديون لم تكتمل بعد والانتعاش ما زال هشا وما زال يوجد هامش 
كبير من الطاقة الفائضة غير مستغل بعد بينما قد يكون لا يزال من 
الضـروري اتخـاذ المزيد من اجراءات السياسـة لابقـاء الانتعاش 
فـي مسـاره».  وتأتـي تصريحات بين فـي الوقت الـذي يتزايد فيه 
التشاؤم بشـأن التوقعات العالمية ويعود فيه الحديث عن الحاجة 
الـي مزيـد من اجـراءات التحفيز الى جـدول اعمال البنـك المركزي 

البريطاني وبنوك مركزية اخرى.
غيـر ان معظم المحللين يتوقعون ان يبقي بنك انكلترا سياسـته 

بلا تغيير إلي ما بعد بداية العام القادم.
وقال مجلس الاحتياطي الاتحادي في اجتماع آب/اغسطس انه 

سيسـتأنف شراء سـندات الخزانة الطويلة الاجل لدعم الانتعاش 
الهـش. وقال نائـب رئيس مجلـس الاحتياطي الاتحادي السـابق 
آلان بليندر وهو يعقب على ورقة بين في المؤتمر انه يعتقد ان البنك 
المركزي الامريكي سـيتخذ مزيدا من الاجـراءات لتخفيف الازضاع 

المالية في الاشهر القادمة.
وخصص الجزء المتبقي من كلمة بين لبحث ان كان هناك اخطاء 
كبيرة في اطر السياسـات القائمة. وقدم أدلة تدعم فكرة أن فترات 
من الاسـتقرار الاقتصادي قد تشجع على تنشيط اسواق الائتمان. 
لكنـه جادل بانه سـيكون من الخطـأ ان يحاول صناع السياسـات 
تشـجيع تذبذبات في الاقتصاد لمنع المشـاركين في الاسـواق المالية 
من المبالغـة في الثقة بشـأن التوقعات. وقال ايضا ان السياسـات 
النقديـة ربما كانت آداة ضعيفة للغاية لتخفيف طفرات الائتمان أو 

الاصول دون ان تضر بالنشاط بدرجة كبيرة.
وقال بين ايضا ان شراء السندات هو اداة فعالة لاي بنك مركزي 
لتخفيـف الاوضـاع المالية في أزمـة لكن اسـعار الفائـدة القصيرة 
الاجل يجب ان تكون اداة الاختيار في الاوقات العادية. واضاف ان 
رفع المستويات المستهدفة للتضخم عن المتوسط الحالي الذي يبلغ 
حوالي 2 بالمئة لا يبدو انه وسيلة ايجابية لانتشال الاقتصادات من 

فترات التباطؤ. 

المركزي البريطاني: انتعاش الاقتصاد
العالمي ربما يحتاج لمزيد من الاجراءات 

■ ثمن برنامـج الخليج العربـي للتنمية 
توليـه  الـذي  الكبيـر  «الاهتمـام  (أغفنـد) 
سـورية لمكافحـة الفقـر» وإيمـان الحكومـة 
والقطـاع الخـاص بـدور القـروض متناهية 
الصغر في تعزيز التنمية البشـرية، وإدماج 
شرائح مجتمعية مهمة في الحراك التنموي.

التنفيـذي لأغفنـد، ناصـر  المديـر  وقـال 
يخـدم   بنـك  الـى  الحاجـة  أن  القحطانـي، 
إطـلاق  وراء  الأكبـر  الدافـع  الفقراءكانـت 
(مصرف الإبداع) السوري الأسبوع الماضي 
العربـي  الخليـج  برنامـج  بـين  بالتعـاون  
والقطـاع  السـورية  والحكومـة   للتنميـة 

الخاص السوري.
مصـرف  اطـلاق   القحطانـي  ووصـف    
الإبـداع  بأنـه «تعبيـر عن  الوعـي التنموي 
بأهمية هـذا النوع البنوك في تمويل التنمية 
الحقيقـة». وأكد أن جهود أغفند سـتتواصل 
الإسـتراتيجية  أهدافـه  تحقيـق  أجـل  مـن 
الراميـة لمكافحة الفقـر في المنطقـة العربية، 
لتحقيـق رؤية  الأمير طلال بـن عبد العزيز، 
رئيـس أغفنـد ، وترجمـة مبادرتـه لمحاربـة 
الفقـر في المنطقة العربية من خلال تأسـيس 
بنـوك الفقراء، باعتبار أن الفقر هو أحد أبرز 

المعوقات التي تعطل العملية التنموية. 
عقـب  القحطانـي  تصريحـات  وجـاءت 
مشـاركته في مؤتمر إطلاق مصـرف الإبداع 
فـي  الصغـر  ومتناهـي  الصغيـر  للتمويـل 
سـورية، وهـو المصـرف لـذي يهـدف إلـى 
تحسـين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية 
ورفع المسـتوى المعيشي للأسـر ذات الدخل 
المنخفض والمحـدود. ويعد ( مصرف الإبداع 
السوري) الخامس في سلسلة بنوك الفقراء 
التـي يعمل أغفنـد على إنشـائها فـي الدول 

العربية. وقد تم تأسـيس بنوك كهذه في كل 
من الأردن، مصر، اليمن، والبحرين.

مصـرف   ) يصبـح   أن  المنتظـر  ومـن   
الإبداع السـوري)  مؤسسـة مالية مستدامة 
قـادرة على إثبـات ذاتها في السـوق المحلية 
والاضطـلاع بمسـئولياتها الاجتماعيـة من 
منطلـق الالتـزام بتوفيـر أفضـل الخدمـات 
المالية للفقراء وفق أفضل الممارسات العالمية 
التمويـل الأصغـر، مـن خـلال الخطـة  فـي 
الموضوعـة للمصرف  لتنفذ خلال السـنوات 
الخمـس القادمة، وتتضمن افتتـاح 40 فرعا 
للمصـرف فـي جميع أنحـاء القطـر، وتقديم 
حسـاب  ألـف   450 وفتـح  قـرض  ألاف   407
ادخـار بمـا يعنـي الوصول إلـى أكثـر من 2 
مليـون مسـتفيد. هـذا بجانـب ما سـيوفره 
المصـرف مـن فـرص عمـل جديـدة لأكثر من 
550 موظفا مهنياً في مجال التمويل المتناهي 

الصغر.
جديـر بالذكر أن القطاع الخاص مسـاهم 
رئيسـي  مـع ( أجفند) فـي المصـرف يمثلهم 
مجموعة من رجال الأعمال من داخل وخارج 
سـوريه أبرزهم مجموعة معمار للاستثمار، 
فالـي،  غريـن  شـركة  الصـواف،  المعتـز 
ومؤسسـة (صلتـك) القطريـة إلـى جانـب 
مسـاهمة الحكومة السـورية ممثلـة بالهيئة 

العامة للتشغيل وتنمية المشروعات.
وحول مسـتقبل تجربة  بنـوك الفقراء في 
الـدول العربيـة ، قـال القحطاني بـأن الأمير 
هـذه  بتعميـم  وجـه  عبدالعزيـز  بـن  طـلال 
التجربـة الناجحـة في جميع الـدول العربية 
في حال توفر القوانين والتشـريعات المنظمة 
لعمل هذه البنوك ،ووجود قطاع خاص مؤمن 

بالمسؤولية الاجتماعية كشريك رئيسي .

برنامج الخليج العربي للتنمية يطلق 
بنكا للاقراض متناهي الصغر بسورية

■ فرانكفورت ـ ا ف ب: تنتظر الاسواق المالية 
اجتمـاع البنـك المركـزي الاوروبـي الـذي يتوقع 
الخبـراء ان يقـرر يـوم الخميـس المقبـل تمديـد 
سياسته النقدية الحالية الاستثنائية لان مخاطر 

تباطؤ الاقتصاد بدأت ترتسم.
ففـي ختـام اجتماع لمجلـس حكامـه يتوقع ان 
يتـرك البنـك المركـزي الاوروبـي معـدل فائدتـه 
الرئيسـية عند المسـتوى المنخفـض تاريخيا، اي 
واحد في المئة، الذي يسـتقر عليـه منذ ايار/مايو 

 .2009
لكـن ينتظـر مزيد مـن الحركة لجهـة توقعاته 
الجديـدة للنمو فـي منطقـة اليورو التـي يجري 

تحديثها كل فصل. 
وبعد لهجة اكثر تفاؤلا من جانب رئيسـه جان 
كلود تريشـيه اثناء الاجتماع الشـهري السـابق 

في مطلع اب/اغسـطس، يتوقـع خبراء الاقتصاد 
ارتفاعا للنمو المتوقع من البنك المركزي الاوروبي 

للعام 2010، لكن توقعاتهم للعام 2011 تختلف. 
وقد عول البنك المركزي الاوروبي في حزيران/
يونيـو على نمو بنسـبة 1٪ فـي 2010 و٪1.2 

للعام التالي. 
وتوقعـت جنيفـر ماكيـون من مركـز الابحاث 
كابيتـال ايكونوميكـس ان يرفـع البنـك المركزي 
بعـد   2010 خـلال  للنمـو  «توقعاتـه  الاوروبـي 
مراجعتها» ليأخذ في الحسـبان في شـكل خاص 
متانـة الاقتصـاد الالمانـي لكـن «تباطـوء الطلب 

العالمي يعتبر اشارة مقلقة جدا للمستقبل». 
وبالرغـم مـن المفاجـأة السـارة التـي تمثلـت 
بالنمـو الاقتصـادي فـي منطقـة اليـورو خـلال 
النصـف الاول، ابـدى خبـراء الاقتصـاد وكذلـك 

الاسـواق قلقهـم مـن معـاودة تدهـور الاقتصاد 
العالمي في النصف الثاني من العام. 

ولفت كارسـتن برزيسـكي من المؤسسة المالية 
اي ان جي، ان البنك المركزي الاوروبي سـيضطر 
للتعامـل مـع منطقة يورو تسـير بسـرعتين، بين 
المانيا التي تسـجل ارقاما قياسـية للنمو من جهة 
ودول مثـل اسـبانيا واليونـان التـي تأتـي «في 

المراتب الاخيرة». 
اما التضخم فيبقى تحت السـيطرة في منطقة 
اليـورو (+1.7 ٪ في تموز/يوليو، متماشـيا مع 
هدف البنك المركزي الاوروبي لاسـتقرار الاسعار 

على المدى المتوسط قريب من ٪2». 
لان الثقة لا تعود سوى ببطء من جهة الاسواق 

المالية والمصارف. 
ويـرى جوليـان كالـو مـن باركليـز كابيتـال 

ان القـروض للقطـاع الخـاص سـجلت تقدما في 
تموز/يوليـو لكـن تطورهـا يبقى هشـا لذلك فان 
«مجلس الحكام سـيكون حذرا جـدا لجهة تغيير 

سياسته». 
واسـتطرد كارسـتن برزسـيك قائلا «نظرا الى 
الوضـع الهـش للنظام المالـي وخصوصـا تبعية 
المصـارف فـي الـدول الاكثـر ضعفـا فـي منطقـة 
الاوروبـي،  المركـزي  البنـك  لتمويـلات  اليـورو 
فان اي خروج سـريع مـن التدابير الاسـتثنائية 

سيكون من الصعب تطبيقه». 
وقد اعلن رئيس البنك المركزي الالماني اكسـل 
فيبـر وهـو مـن الحـكام النافذيـن، فـي 20 اب/

اغسـطس انه سـيكون «من الحكمة» ان يسـتمر 
البنـك المركـزي الاوروبي فـي اقـراض المصارف 

بشكل غير محدود بعد فترة نهاية السنة. 

الخبراء يتوقعون تمديد المركزي الاوروبي 
لسياسته النقدية الحالية لمواجهة تباطؤ محتمل

الاقتصاديـون  يجـري  ب:  ف  ا   - واشـنطن   ■
الاميركيـون نقاشـا حادا حـول احتمال تجديـد او عدم 
تجديـد قـرار التخفيضات علـى الضرائب التـي منحها 
الرئيس السابق جورج بوش للاغنياء في 2001 و2003 

في بلد يشهد حركة نشطة ضد فرض الضرائب.
وعلى الرغم من ان الرئيس باراك اوباما يتمتع فعلا 
بالغالبيـة في الكونغرس وانـه كان واضحا جدا حيال 
رغبتـه فـي وضع حد لهـذه الحصـون الضريبيـة التي 
ينعـم بهـا 1 الى 2٪ فقط مـن الاميركيـين، الا انه ليس 

واثقا من التوصل الى تحقيق ذلك. 
وتخوض شـريحة كبيـرة من المعارضـة نضالا قويا 
ضـد الفكـرة، وخصوصـا حـزب الشـاي (تـي بارتي) 
المعارض جدا للضرائب والـذي نظم تجمعا امس الاول 
في واشنطن. وسـينتهي مفعول تطبيق هذه الاعفاءات 

الضريبيـة في نهاية العام، الا اذا قرر الكونغرس عكس 
ذلـك، وهو امـر مشـكوك فيـه لان الكونغرس سيشـهد 
تجديدا جزئيا لاعضائه في الانتخابات التشـريعية في 

تشرين الثاني/نوفمبر. 
والنقـاش الدائر لدى الطبقة السياسـية والصحافة 

منذ اشهر ليس قريبا من نهايته. 
فقد كتب حائز جائزة نوبل للاقتصاد بول كروغمان 
يوم الجمعة الماضي علـى مدونته الالكترونية في موقع 
صيفـة (نيويـورك تايمز) يقـول «هناك فرصـة حقيقية 
لحصـول الجمهوريـين على مـا يريدون. انهـا دليل، اذا 
اردنا، على ان ثقافتنا السياسـية لـم تعد مصابة بخلل 

وحسب وانما ايضا فاسدة في العمق». 
ورأى ان هـذه التخفيضات الضريبية تشـكل ورطة 
كبيـرة علـى صعيد المـال العام. وقـال هـذا الاقتصادي 

المصنـف يسـاريا «مـن الصعـب ان نتصـور طريقة اقل 
فعاليـة لمسـاعدة الاقتصـاد مـن اعطـاء المـال لانـاس 
يملكـون منه الكثير ولا يحظون بـاي فرصة لانفاق هذا 

القدر منه». 
وفـي هـذه الظـروف الصعبـة التـي تتمثـل بعجـز 
قياسـي في الموازنـة، يبـدو ان غالبية مـن الاميركييين 
تقف الى جانب اوباما. واشـار اسـتطلاع للراي اجرته 
مؤسسـة «اوبينيون ريسـيرتش كوربوريشن» وبثته 
شـبكة سـي.ان.ان يوم الجمعـة الماضي، الـى ان ٪51 
من الاميركيين يريدون مثـل اوباما الغاء «التخفيضات 
الضريبيـة التي قررها بـوش» لمصلحة الاكثـر ثراء في 

البلاد. 
بحسـب  يفضلـون  الاميركيـين  مـن   ٪31 لكـن 
الاسـتطلاع الابقـاء عليهـا بالنسـبة للجميـع. وهـذه 

النسـبة تفوق بكثير نسـبة الاقلية (18٪) التي تفضل 
وضع حد نهائي لها بالكامل، بما في ذلك ما يطال الطبقة 
الوسـطى (اقل من 250 الف دولار من العائدات سـنويا 

لزوجين). 
والدفـاع عـن هـذا الحصـن الضريبـي يـدور حـول 
موضوعـين: الاميركيـون الاغنيـاء يسـتهلكون الكثير 

ويمولون شركات صغيرة ومتوسطة. 
ويـوم الخميـس الماضـي قال جـي.دي. فوسـتر من 
مركز هيريتيج فاونديشن المحافظ «في معرض الحديث 
عن العمل، يبدو ان المسـؤولين في واشـنطن مصممون 
خصوصـا على عرقلـة خلق وظائـف. وان قـرار زيادة 
الضرائب الذي وقعه اوباما والذي يبدأ مفعوله اعتبارا 
مـن انتهـاء مفعـول خفض ضريبـي دام لفتـرة طويلة، 

ليس سوى مثال من بين امثلة اخرى عديدة». 

نقاش حاد بين الاقتصاديين حول ضرورة تجديد 
او عدم تجديد التخفيضات الضريبية الممنوحة للاغنياء

الرياض - من سهيل كرم: 

الشـبان  مـن  غيـره  آلاف  مثـل 
السـعوديين يجد نايف الناصر نفسـه 
وسـوق  الحـب  مشـاعر  بـين  ممزقـا 

العقارات التي أصابها الجمود.
ارتبط الناصـر (34 عاما) بخطيبته 
قبل سـبع سـنوات. وتدر عليه وظيفة 
بائـع سـيارات دخـلا يبلـغ 5000 ريال 
(1333 دولارا) شـهريا. وعندما يحقق 
مبيعـات طيبـة يزيـد دخلـه بمـا يصل 
إلـى 4000 ريـال شـهريا فـوق الراتـب 
الأساسـي. يقـول الناصر إنـه في مثل 
هذا الوضـع كان من المفترض أن يكون 

متزوجا بالفعل وينعم بحياته.
بيد أن هناك مشكلة. فالناصر لا يملك 
منـزلا وإلـى أن يحـدث هذا يصـر والد 
خطيبتـه على عدم إتمام الزواج. يقول 
الناصر «المطلوب بيت وليس شقة فهو 
لا يريد لابنتـه أو شـقيقاتها وأمها عند 
زيارتها أن يشـاركهن أغراب في المبنى 

.. وهو يعني بذلك الجيران». 
ولفترة قصيرة فكر الناصر وخطيته 
فـي الاقامـة مـع أسـرته. لكـن الناصر 
قـال «أول سـؤال يطرحـه عليـك صهر 
المسـتقبل هـو: هـل لديـك بيـت؟ الأمر 
لـم يعـد كمـا كان عليـه من قبـل عندما 
كان المطلـوب أن تكـون لديـك وظيفـة 
وقبـل ذلـك كان يكفي أن تكون مسـلما 

صالحا». 
وشـراء بيتك الأول يمكـن ان يكون 
تجربة حافلـة بالمعاناة فـي أي بلد في 
العالـم. لكـن قلـة مـن الـدول تنطوي 
علـى نفـس المزيج مـن المشـاكل المالية 
والثقافيـة مثـل السـعودية. والعقبـة 
الـكأداء هـي سـوق للرهـن العقاري لا 
مثيـل لهـا يبـدو أنهـا تأسسـت لتعود 
بالنفـع على مـلاك العقـارات الحاليين 
بينمـا  الحـال  ميسـوري  والمقترضـين 
الطبقـة  وجـه  فـي  أبوابهـا  توصـد 

الوسطى ومحدودي الدخل.
وتكمن معظم جذور مشكلة الاسكان 
فـي التركيبـة السـكانية التـي تشـهد 
تحولا سـريعا في البـلاد. فمع الارتفاع 
الهائل في عدد العمالة الوافدة زاد عدد 
سـكان المملكـة نحو 20 فـي المئة ليصل 
إلـى 27.14 مليـون نسـمة بـين عامـي 

2004 و 2010 وفقا لاحصاء حديث.
عـدد  أن  هـي  ببسـاطة  والمسـألة 
المساكن لا يكفي الطلب. وإجمالا تعاني 
البـلاد عجزا يصـل إلى مليـون وحدة 
سكنية وهو عدد يرتفع بنحو 150 الف 
وحدة سنويا وفقا لما يقول الاقتصادي 

المستقل سعود جليدان.
العقـاري  التمويـل  شـركة  وتقـدر 

(ريفكو) السـعودية الخاصة وشـركة 
الاستشـارية  هولدنغـز  كلايتـون 
الأمريكيـة أن 30 فـي المئة فحسـب من 
مسـاكن.  الآن  يمتلكـون  السـعوديين 
ويقل هذا أكثر من النصف عما كان عليه 
قبـل 20 عامـا وفقـا لبعـض التقديرات 
ويمثل رمزا صارخا للتفاوت في توزيع 
الثروة في بلد هو أكبر مصدر للنفط في 

العالم.
هل سـيؤدي نقص المسـاكن يوما ما 
إلى اثـارة قلاقل اجتماعيـة؟ لم يذهب 
أحـد إلى هذا الحد بعد. ولكن في تقرير 
صدر فـي أواخر تموز/يوليو قال البنك 
الأهلـي التجـاري إن النمـو السـكاني 
للشـبان  الضخـم  والعـدد  السـريع 
السـعوديين الذيـن تقل أعمـار ثلثيهم 
عن 30 عامـا «يمثلان ضغطا هائلا على 
البنيـة التحتية للبلاد بينما يتسـببان 

في اختلالات اجتماعية واقتصادية». 
ويقـول جـون سـفاكياناكيس كبير 
السـعودي  البنـك  فـي  الاقتصاديـين 
الفرنسـي إن التحـدي الـذي تفرضـه 

أزمة الإسكان «لا ريب فيه».
ولـو كانـت السـعودية قـد طـورت 
بشـكل أفضل أسـواقا للرهـن العقاري 
وأسـواقا عقارية ثانوية لما نشأت أزمة 
الاسـكان أصلا. فالبنـوك تقدم قروضا 
للسـعوديين الموسـرين. بل أنـه خلافا 
للاعتقاد الشائع فان البنوك التجارية 
تتقاضـى فوائد عن القـروض في حين 
رسـما  الإسـلامية  البنـوك  تتقاضـى 
محددا عن القرض أو هامش ربح متفق 

عليه.
السـعودية  علـى  يتعـين  يـزال  ولا 
سـن تشـريع لتنظيـم الرهـن العقاري 
وخاصة ما يتعين عمله في حالة تخلف 

المقترض عن السداد.
وفي ظل هـذا الوضع تحجم البنوك 
واسـع  نطـاق  علـى  الإقـراض  عـن 
ويضطـر المواطن السـعودي للاعتماد 
العقاريـة  التنميـة  صنـدوق  علـى 
الحكومـي الـذي يتيـح الحصـول على 
قروض حسنة تلتزم بأحكام الشريعة 

الإسلامية.
العقاريـة  التنميـة  صنـدوق  لكـن 
ليس بوسـعه تقـديم الكثيـر. ففي عام 
2008 لـم تتجـاوز نسـبة السـعوديين 
مـن  جديـدة  مسـاكن  شـيدوا  الذيـن 
ثمانيـة  الصنـدوق  قـروض  خـلال 
بالمئـة وفقـا لتصريح متحدث باسـمه. 
ويقول المنتقـدون إن الحكومة لا تدعم 
الصنـدوق بالأمـوال الكافيـة فـي حين 
قال المتحـدث إن «معـدلا كبيرا لحالات 
التخلـف عن السـداد» يضر بمسـاعي 

تقديم مزيد من القروض.

التنميـة  صنـدوق  كان  إذا  وحتـى 
يقدم مزيدا من القروض فإن اشـخاصا 
الفرصـة  تفوتهـم  قـد  الناصـر  مثـل 
فالسـوق الثانوية للعقارات السـكنية 
في السـعودية محدودة وأي شـخص 
يدخل السـوق سعيا وراء مسكن غالبا 
ما يبني مسـكنه ولا يشتريه جاهزا من 

غيره. 
يقـدم  لا  التنميـة  صنـدوق  أن  بيـد 
قرضـا للبناء إلى أن يكـون لدى طالب 
القـرض أرضا للبنـاء عليها كمـا أنه لا 

يقدم قرضا لشراء أرض.
مـن  كل  فـي  الشـديد  الشـح  ومـع 
التمويـل والأرض والنمو السـريع في 
الطلـب فـلا عجـب أن قطـاع الإسـكان 
يعانـي مثل هذه الأزمـة الحادة. ووفقا 
الرهـن  فـان  بنـك  دويتشـه  لمصـرف 
العقـاري يمثـل واحـدا بالمئـة فقط من 
النـاتج المحلـي الإجمالـي فـي المملكـة. 
ويقـارن هـذا مـع «أكثـر بكثير مـن 50 
بالمئة في أكثر الدول تقدما ونحو سـتة 
بالمئـة فـي الكويـت وسـبعة بالمئـة في 

الامارات العربية المتحدة». 
وفقا لتقريـر البنك الأهلي التجاري 
فـإن أكثـر قليـلا مـن الربـع فقـط مـن 
إجمالـي 165 مليـار ريـال (44 مليـار 
دولار) جرى إنفاقها على التشـييد في 
السـعودية في عـام 2009 ذهبت لبناء 
وحدات سكنية. وقال التقرير «الانفاق 
على بناء مساكن شـهد تراجعا مطردا 

خلال السنوات الخمس الماضية».  
وعلى مدى العقد الأخير دار النقاش 
حول الحـل الواضح المتمثل في اصدار 
قانون شـامل للرهـن العقاري دون أن 

يسفر عن شيء ملموس.
ويشـهد المجتمـع السـعودي عملية 
تحديـث رغـم أنـه قـد لا يبـدو عليـه 
ذلـك فـي كل الأحـوال لمـن ينظـر إليه 
مـن الخـارج. فقـد بـدأت المملكة تحت 
قيـادة الملـك عبداللـه صاحـب الميـول 
الاصلاحيـة تعديـل بعـض قوانينهـا. 
وتـردد أن الاسـكان يمثـل أولويـة في 

هذا الصدد.
المحليـة  البنـوك  واسـتعدت 
والأجنبيـة لطفـرة مأمولـة في سـوق 
للرهـن العقاري يقـدر حجم معاملاتها 

السنوية بنحو 20 مليار دولار.
فقـد أطلـق دويتشـه بنك مشـروعا 
للرهـن العقـاري يتفـق مـع الشـريعة 
الاسـلامية بمشـاركة مسـتثمرين فـي 
المملكة. وتملك صندوق الاسـتثمارات 
المئـة  فـي   20 بنسـبة  حصـة  العامـة 
للرهـن  الخاصـة  ريفكـو  شـركة  فـي 
العقـاري التـي أسسـتها قبـل أكثر من 
عشـر سـنوات مجموعـة مـن الوكلاء 

العقاريـين السـعوديين ترقبـا لصدور 
قانـون الرهن العقـاري وتعتـزم الان 
البـدء فـي تقديم قـروض اسـكان هذا 
العام وقيد أسـهمها فـي البورصة عام 

.2012
وبـدا أن الأمـل فـي انفراجـة تحقق 
فـي مايو ايـار عندما قال الامـين العام 
لمجلـس الـوزراء إن مشـروع القانون 
على وشـك أن يدخل مرحلته الأخيرة. 
لكنه سرعان ما تراجع عن هذا الموقف 
ونفـى في وقـت لاحق أنـه أدلـى بهذا 

التصريح.
وبعد أربعة أشهر مازال السعوديون 

ينتظرون.
الماليـة  سـامبا  مجموعـة  وقالـت 
فـي تقريـر لهـا مؤخـرا إنه رغـم حالة 
الترقب فلا توجد بـوادر واضحة على 
أن القانون سـيحظى بالاقرار النهائي 
هذا العام. وأضافت أن من اطلعوا على 
القانـون يقولون إنه تعـوزه تفاصيل 

من بينها آليات التنفيذ.
وقالت مصـادر متخصصة لرويترز 
إن التأخيـر مبنـي في جانـب منه على 
عـدم تقبـل السـلطات لفكـرة إمكانية 
طرد المتخلفين عن السداد من عقاراتهم 
وهـي الفكـرة الشـائعة على مسـتوى 
العالم وإن كانت تخطى بقبول أقل في 

الشريعة الاسلامية.
لكن من حق أصحـاب العقارات في 
السـعودية الان طرد المسـتأجرين إذا 
لـم يسـددوا الايجـار. فلمـاذا يختلف 
الطـرد عندما يتعلـق الامر بالحاصلين 

على الرهن العقاري.
ورغـم أن الملك في السـعودية التي 
يحكمهـا نظـام ملكـي مطلق قـد يكون 
تقدميا نسبيا فإن الكثيرين في الاسرة 
الحاكمة ليسوا تقدميين. فمن الممكن أن 
يكون لدى فـرع ذي نفوذ في الحكومة 
أسباب دينية أو ثقافية لرفض التغيير. 
ويسـيطر أفراد من العائلة المالكة على 
الوزارات والمحافظات البالغ عددها 13 

محافظة.
ومن المحتمل أيضا أن يكون السبب 
مختلفا كل الاختلاف. إذ يشـير بعض 
عقاريـين  مسـتثمرين  إلـى  المحللـين 
ممـن لهم صـلات قويـة بذوي الشـأن 
يستفيدون من النظام الحالي وعمدوا 
إلـى الضغـط علـى الحكومـة لتأجيل 

مشروع القانون.
وقال عبد العزيز الدخيل نائب وزير 
الماليـة في السـبعينات والـذي يرأس 
حاليـا المركز الاستشـاري للاسـتثمار 
مسـؤولين  إن  لرويتـرز  والتمويـل 
منتظمـة  بصفـة  يمنحـون  حكوميـين 
قطعا من الاراضي لكبار الشـخصيات 

والمسـؤولين. ثم يبيع هؤلاء الاراضي 
للمضاربـين الذين يبيعونهـا بدورهم 

للمطورين العقاريين.
مـلاك  دائـرة  إن  المصـادر  وتقـول 
الارض تعمـل علـى الحد بـكل دقة من 
مسـاحة الاراضي التي تدخل السوق. 
أضف إلى ذلك طوفان العمال الأجانب 
البـلاد فـي السـنوات  الـذي شـهدته 
الأخيرة ليصبح سـوق تأجير المساكن 
مصـدرا ممتـازا لتحقيق الربـح. وقال 
بنك كريدي سـويس فـي تموز/يوليو 
فـي  السـكنية  الايجـارات  عوائـد  إن 
الرياض وجدة بلغت ثمانية وعشـرة 
فـي المئـة علـى الترتيـب وهـي نسـبة 

جيدة.
الديـن  رجـال  أن  المفيـد  ومـن 
السـعوديين وافقوا قبـل 30 عاما على 
اعفـاء أربـاح رأس المـال علـى الارض 
العزيـز  عبـد  وقـال  الضرائـب.  مـن 
القاسـم الـذي يـرأس شـركة محليـة 
«ليسـت  القانونيـة  للاستشـارات 
لدينـا آلية عادلة وشـفافة لتخصيص 
فـرض  عـدم  شـجع  وقـد  الاراضـي. 
ضرائـب علـى الاراضـي النـاس على 
المضاربة وخاصة عندمـا تنفق الدولة 

المال على تجهيزها.
ويلقي سـعود القصيـر المدير العام 
شـركة دار الاركان للتطويـر العقـاري 
اللـوم علـى قـرار أصدرتـه الحكومـة 
في أوائل السـبعينات يشـترط ملكية 
مـن  قـرض  علـى  للحصـول  الارض 
صنـدوق التنمية العقاريـة. والنتيجة 
أن الارض أصبحـت أغلى من البيوت. 
أن أسـعار الاراضـي  القصيـر  ويقـدر 
ارتفعت 40 مثلا في المتوسط في الفترة 
بـين 1973 ومنتصـف الثمانينات و80 

مثلا في المناطق الحضرية الرئيسية.
وفي الاشهر الستة الاخيرة من عام 
2009 وحدهـا زادت أسـعار الاراضـي 
بنسـبة 30 فـي المئـة. وقـال القصيـر 
«يـردد أصحـاب الارض قـولا واحـدا 
هو سـأنتظر عندما تتحـدث إليهم عن 
البيع».  ويقدر القاسم أن سعر الارض 
يمثل الان 60 في المئة من اجمالي تكلفة 

المنزل العادي في السعودية.
وحتـى إذا تم اقـرار قانـون الرهـن 
العقاري فمن المستبعد أن يحل مشكلة 
بالكامـل.  السـكنية  الوحـدات  عجـز 
وقال سـفاكياناكيس «أسـاس مشكلة 
الماليـة.  القـدرة  فـي  يكمـن  الاسـكان 
يخلـق  لـم  العقـاري  الرهـن  فقانـون 
العرض الذي سيسـاعد في سـد عجز 
الوحـدات السـكنية للسـعوديين مـن 
أصحاب الدخول المتوسطة والمنخفضة 

إذا لم تعالج المشاكل الاخرى». 

السعودية تواجه ازمة اسكان حادة يفاقمها عدم وجود قانون عادل
للرهن العقاري ومحدودية اموال صندوق التنمية العقارية الحكومي 

وعلى رأس هذه المشـاكل انخفاض 
العـام  القطـاع  فـي  العاملـين  أجـور 
وتظهـر  الاراضـي.  أسـعار  وارتفـاع 
احصاءات رسـمية أن متوسط الراتب 
الشـهري للعاملـين فـي القطـاع العام 
ريـال   5200 يتجـاوز  لا  بالسـعودية 
نحـو  هـؤلاء  ويمثـل  دولارا).   1390)
ثلاثـة ملايين قال سـفاكياناكيس إنهم 
العامـل المحفـز للطلـب علـى المسـاكن 

الجديدة.
وقدر عبد العزيـز الدخيل أن أربعة 
مـن كل خمسـة سـعوديين يحصلـون 

على ما بين 2500 و8500 ريال شهريا.
وقال الدخيل «من يتقاضون أقل من 
عشرة الاف ريال شهريا وهم بالملايين 
لا يمكنهم شـراء منـزل». خاصة عندما 
يكون سـعر قطعة تبلغ مسـاحتها ربع 
فـدان فـي حـي عـادي بالريـاض 1.5 

مليون ريال (400 ألف دولار).

شـركات  أكثـر  هـي  الاركان  ودار 
التطويـر العقـاري تطـورا فـي المملكة 
وقـد أسسـت مؤخـرا شـركة للتمويل 
العقاري للاستفادة من الطلب المتنامي 
من الطبقة المتوسـطة في السـعودية. 
ومع ذلك فإن الشركة مازالت تحقق 90 
في المئة من إيراداتهـا و96 في المئة من 

أرباحها الاجمالية من بيع الاراضي.
وقال سـعود القصير إنه يجب على 
الحكومة أن تدعم الاسـكان للعمال من 

أصحاب الدخل المنخفض.
وحتـى إذا انخفضت الاسـعار فإن 
شـركات التطوير العقـاري التي تملك 
الخبـرة لبنـاء كل الوحدات السـكنية 

الجديدة المطلوبة قليلة العدد.
«مـن  سـفاكياناكيس  وتسـاءل 
وأيـن.  السـكنية  العمـارات  سـيبني 
المواصـلات  نقـص  مشـكلة  وهنـاك 
العامة. وسـيتعين أن يتم حل مشـكلة 

خـلال  مـن  السـعودية  فـي  الإسـكان 
تطوير أحياء وهذا يتضمن مد شبكات 
البنيـة التحتية وشـبكة تعمل بكفاءة 

للمواصلات العامة». 
تحـولا  تشـهد  البـلاد  بـدأت  وقـد 
ثقافيا. ويشـير القصير إلى أن الشقق 
السـكنية لم تكن مرغوبـة قبل 20 عاما 
لكنها أصبحت تلقى اقبالا الان في مدن 
مثـل الريـاض. ومـع نمو افـراد الجيل 
الـذي ولـد فـي سـنوات الازدهـار في 
السبعينات سيتعين عليهم أن يتعلموا 

أن يرضوا بأقل مما اعتادوا عليه.
وبالنسـبة لأمثـال الناصـر مندوب 
مبيعات السيارات حان أوان التغيير.

ويقول الناصر «من الصعب أصلا أن 
تعثر علـى فتاة تود فعـلا أن تتزوجها 
الان  خطيبتـي  وأم  البـلاد.  هـذه  فـي 
تؤنبها باسـتمرار وتحـاول أن تدفعها 

لمقابلة عريس أيسر

جانب من مشروع التطوير العقاري العملاق «ابراج البيت» في مكة المكرمة

■ الريـاض - يـو بـي اي: أعلنـت 
شـركة المملكة القابضة يوم الاحد عن 
قيام شـركة المركز التجـاري المحدودة 
بإبـرام اتفاقية إعادة تمويل إسـلامي 
مع مجموعة سامبا المالية بقيمة بلغت 
700 مليـون ريـال (186 مليـون دولار 
أمريكي)، لغرض التوسّـع في نشـاط 

واستثمارات الشركة.
وقالت شركة المملكة القابضة، التي 
يـرأس مجلـس إدارتها الأميـر الوليد 

بن طلال، فـي بيان لها يوم الاحد، انه 
تمـت مراسـم التوقيـع في مقر شـركة 
المملكـة القابضة أمـس الاول بحضور 
كل من الأمير الوليد وعيسـى العيسى 
رئيـس مجلس إدارة مجموعة سـامبا 

المالية.
تمويـل  «إعـادة  إن  الوليـد  وقـال 
أهـداف  مـع  يتماشـى  المملكـة  مركـز 
شـركة المملكـة القابضة لتعزيـز قيمة 
اسـتثمارات شـركة المملكـة القابضـة 

المملكـة  شـركة  وتمتلـك  المحليـة». 
القابضة حصة بنسبة 36٪ في مركز 
المملكة. واكتمل إنشاء مركز المملكة في 
العـام 2002، وهـو يقـع وسـط مدينة 

الرياض.
أبـرز  أحـد  المملكـة  مركـز  ويُعـد 
المعالـم الحضارية فـي المملكة العربية 

السعودية وأكثرها شهرة.
علـى  المقـام  المملكـة،  مركـز  يضـم 
فنـدق  مربـع،  متـر   94.230 مسـاحة 

فورسـيزونز الرياض، الـذي يحتوي 
علـى 197 غرفـة و52 جناحـاً وأربعـة 
مطاعـم ومركزاً لرجـال الأعمال وبرج 
للمكاتب والوحدات السـكنية بارتفاع 
المبنـى  بنائـه  حـين  وكان  متـر،   300

الأعلى في منطقة الشرق الأوسط.
كمـا المركـز يضـم مركـزاً للتسـوق 
مؤلف من ثلاثـة أدوار، ويحتوي على 
161 محـلاً بمسـاحة إجماليـة متاحـة 
للتأجير تصل إلى 38.543 متراً مربعاً، 

تشـغل متاجـر سـاكس فيفـث أفنيـو 
منهـا 5.273 متـراً مربعاً كما أن شـركة 
دوبنهـام تشـغل مسـاحة 8.364 متراً 
مربعـاً بالاضافـة إلـى احتوائـه على 
محال لعدد من أشهر الماركات العالمية، 
بينمـا تم تخصيص الـدور الثالث منه 

للنساء فقط. 
عـدد  أن  الشـركة  إدارة  وتقـدر 
 230.000 يقـارب  مـا  بلـغ  الزائريـن 

شخص كل أسبوع.

بريطانيا: لا خفض المملكة القابضة السعودية تقترض 186 مليون دولار لتوسيع نشاطاتها
ضريبيا لـ5 سنوات 
■ لنـدن ـ ا ف ب: اكـد الوزيـر بـوزارة 
الخزانـة البريطانيـة دانـي الكسـندر في 
مقابلـة يـوم الاحـد ان العـبء الضريبـي 
البريطاني سـيبقى على مسـتواه الحالي 

في السنوات الخمس المقبلة.
وصـرح مسـاعد وزير الماليـة لصحيفة 
العائـدات  اجمالـي  ان  اوبزرفـر)  (ذي 
الضريبيـة يجـب ان يبقـى على مسـتواه 
المالـي  النظـام  اعـادة  بهـدف  الحالـي 

البريطاني الى مساره السليم. 
وقـال ان «العـبء الضريبـي ضروري 
ويشـكل مسـاهمة كبيـرة في اعـادة نظام 
الدولـة المالي الى طبيعته (...) لذلك يجب 

ان يبقى على ما هو عليه لبعض الوقت». 
وردا على سـؤال عـن امكانية تخفيض 
اجمالـي الضرائب بعد ان تعود حسـابات 
قـال  السـليم،  وضعهـا  الـى  بريطانيـا 
«انتـم تطلبون منـي اتخاذ قـرارات اليوم 
للسنوات الخمس المقبلة ولن افعل ذلك». 

يـرى  ان  يريـد  انـه  الكسـندر  واعلـن 
«نظامـا ضريبيـا متوازنـا وعـادلا» يدفـع 
المحـدود  الدخـل  ذوي  النـاس  بموجبـه 
ضرائب اقـل لتحفيزهـم على ايجـاد عمل 

والبقاء فيه. 
وقـال الكسـندر «وضعنا خطـة لاعادة 
التوازن الى النظام الضريبي (...) نحتاج 
للعائـدات الضريبيـة مـن الضرائـب التي 
سنرفعها لمساعدتنا في تخفيض العجز». 

واطلقـت حكومـة التحالـف الجديـدة 
فـي حزيران/يونيـو مجموعـة جديدة من 
الزيـادات الضريبيـة وتخفيـض الانفـاق 
الحكومـي التـي تهـدف الى شـطب الدين 
العام الهائل وسـط مخاوف من مستويات 

الدين المرتفعة جدا في اوروبا. 
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■ مدريد ـ د ب أ:  أعلن ناديا برشــلونة 
الأســباني لكرة القدم وميــلان الإيطالي 
عــن التوصــل إلى اتفــاق بشــأن انتقال 
الســويدي زلاتــان إبراهيموفيتش لاعب 
برشــلونة إلــى الــدوري الإيطالي ضمن 

صفوف ميلان. 
وســينتقل إبراهيموفيتش /28 عاما/ 
للعب مع ميلان هذا الموسم على أن يكون 
النادي الإيطالي ملزما بدفع راتبه كاملا، 
ويبلغ حوالي عشرة ملايين يورو (12.73 

مليون دولار). 
ويحق لميلان في نهاية الموســم شــراء 
اللاعب السويدي مقابل 24 مليون يورو، 
وهو ما يقــل بكثير عن المبلــغ الذي دفعه 
برشلونة لشــراء إبراهيموفيتش من إنتر 

ميلان في تموز/يوليو 2009 . 
بالغضــب  إبراهيموفيتــش  ويشــعر 
لرحيله عن برشــلونة بعد موســم واحد 
فقــط، وقد وجــه انتقــادات لخوســيب 

جوارديولا المدير الفني لبرشلونة. 
الإيطاليــة  الإعــلام  وســائل  ونقلــت 
عن أدريانــو جاليانو نائــب رئيس نادي 
ميلان قوله إن اللاعب الســويدي سيوقع 
عقدا لمدة أربعة أعــوام اليوم الاثنين، بعد 

الخضوع للفحص الطبي في ميلانو. 
وقــال جالياني «توصلنــا إلى اتفاقية 
مــع برشــلونة حــول اســتعارة اللاعــب 
لموسم واحد قبل شرائه مقابل 24 مليون 

يورو. وسيدفع المبلغ في المواسم الثلاثة 
التالية (لهذا الموسم) «. 

إبراهيموفيتــش  «ســنقدم  وأضــاف 
بمجرد عودتــه من المشــاركة مع منتخب 

بلاده». 
أول  الســويدي  المنتخــب  ويخــوض 
مباراتــين لــه بالتصفيــات المؤهلــة إلــى 
نهائيــات كأس الأمم الأوروبيــة (يــورو 
2012) بعد أيام حيث يلتقي منتخبا المجر 

وسان مارينو. 
وســيعود المهاجم السويدي البالغ من 
العمر 28 عامــا للعب بالــدوري الإيطالي 
الذي انطلقت منافســاته الســبت، وذلك 
ضمــن  واحــدا  موســما  قضــى  بعدمــا 

صفوف برشلونة. 
إلــى  انضــم  إبراهيموفيتــش  وكان 
يوفنتــوس عــام 2004 قادما مــن أياكس 
الهولنــدي ثم انتقــل إلى إنتــر ميلان في 

عام 2006. 
وجاء الاتفــاق بين برشــلونة وميلان 
بعــد أربعة أيام مــن المفاوضــات المكثفة 
التــي قام خلالهــا إبراهيموفيتش ومدير 
أعمالــه مينــو رايــولا بتوجيــه انتقادات 
لجوارديولا بســبب سعيه للاستغناء عن 

اللاعب. 
وقال إبراهيموفيتش في وقت ســابق 
«اللــوم فــي كل هذه المحادثــات يقع على 
المدرب الفيلســوف. عندمــا أدخل حجرة 

فإنــه يغــادر. لا أعلــم مــا إذا كان خائفا 
مني». 

وأضــاف المهاجــم المثيــر للجــدل «أنا 
سعيد للغاية الآن لأنني راحل إلى ميلان. 
إننــي راحــل بحماس وأتطلــع إلى تقديم 

الأفضل في بلد آخر». 
والمثير للدهشــة أن جوارديولا كان قد 
تعاقــد مــع إبراهيموفيتــش، لرغبته في 
الاستغناء عن الكاميروني صامويل إيتو 

في تموز/يوليو 2009. 
أمــام  المتــاح  الوحيــد  الحــل  وكان 
برشــلونة لرحيــل إيتو هو إبــرام صفقة 
تبادليــة مــع إنتــر ميــلان، الــذي حصل 
علــى حوالــي 45 مليون يــورو بالإضافة 
إلــى الحصول على خدمــات إيتو، مقابل 

الاستغناء عن إبراهيموفيتش. 
وحقق إبراهيموفيتش بداية جيدة مع 
برشلونة وسجل للفريق 21 هدفا في كل 
البطولات التي خاضها بالموسم الماضي. 
ولكــن جوارديــولا أكد فــي أيار/مايو 
الماضي أن برشلونة اشترى ديفيد فيا من 

بلنسية ليحل مكان اللاعب السويدي. 
وأظهرت اســتطلاعات للــرأي أجرتها 
صحيفتا «موندو ديبورتيفو» و»سبورت» 
على الإنترنت أن أغلب مشجعي برشلونة 
يرغبــون في بقــاء إبراهيموفيتش، ولكن 
جوارديولا أصر على الاستغناء عنه وقد 

نجح في ذلك. 

إبراهيموفيتش يرحل عن صفوف برشلونة وينضم إلى ميلان

العين يهزم دبي وبني ياس يسقط الشباب 
على ملعبه في دوري المحترفين الإماراتي 

العـين  فريـق  اسـتهل  أ:  ب  د  ـ  دبـي   ■
لـدوري  الجديـد  الموسـم  فـي  مشـواره 
المحترفين الإماراتي لكـرة القدم بفوز صعب 
على دبي الصاعد مـن دوري الدرجة الأولى 
حيث تغلب عليـه 3/4 في المرحلة الأولى من 

المسابقة. 
وأحـرز الأهداف الأربعة للعين، خوسـيه 
جاسـتافو سـاند (هدفان) في الدقيقتين 31 
و45 مـن ضربـة جـزاء، وعمر عبـد الرحمن 

وعبـد العزيـز فايـز فـي الدقيقتـين 35 و70. 
علما بأن سـاند أهدر ضربة جـزاء للعين في 

الدقيقة الثامنة. 
لدبـي،  الثلاثـة  الأهـداف  سـجل  بينمـا 
ميشـيل لارينت (هدفـان) فـي الدقيقتين 15 

و51 ورشيد تيدر في الدقيقة 78. 
وفي مبـاراة أخرى تغلب بنـي ياس على 
مضيفه الشـباب بهدف وحيد سجله أندريه 

سانجهور في الدقيقة 61. 

فريــق  أ:  واصــل  ب  د  ـ  لنــدن   ■
الموســم  فــي  انطلاقتــه  تشيلســي 
الجديــد من الــدوري الانكليزي لكرة 
القدم وحقق فوزه الثالث على التوالي 
حيث تغلب على ضيفه ستوك سيتي 
2/صفــر كمــا حقــق أرســنال فوزه 
الثاني وتغلب على مضيفه بلاكبيرن 
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أمــا توتنهــام فقــد تلقــى صدمــة 
وخســر علــى ملعبــه أمــام ويغــان 
مانشســتر  تغلــب  بينمــا  صفــر/1 
يونايتد على ضيفه ويتهام 3/صفر. 

أخريــين  مباراتــين  وفــي 
مــع فولهــام 2/2  تعــادل بلاكبــول 

وولفرهامبتون مع نيوكاسل 1/1. 
وبعــد فــوزه فــي أول مباراتين له 
بالموســم بنتيجــة واحــدة 6/صفــر 
ألحق تشيلسي بضيفه ستوك سيتي 

الهزيمة الثالث له على التوالي. 
وأهدر فرانك لامبارد ضربة جزاء 

لتشيلســي في الدقيقة 11 احتسبها 
الحكم لقيام ريان شوكروس بعرقلة 
فلوران مالــودا داخل منطقة الجزاء، 
لكن لامبارد سدد كرة ضعيفة تصدى 

لها الحارس توماس سورنسن. 
وبعدهــا خــرج لامبــارد مصابــا 
وســيخضع لعمليــة جراحيــة يــوم 
الثلاثــاء أو الأربعاء المقبــل، ويبتعد 
عــن الملاعب لمــدة أســبوعين، ليغيب 
بذلــك عــن أول مباراتــين للمنتخــب 
الانكليــزي فــي التصفيــات المؤهلة 
إلــى نهائيــات كأس الأمم الأوروبية 

(يورو 2012). 
وفــي الدقيقــة 32 تلقــى مالــودا 
تمريرة من جون تيري وســدد الكرة 
في شباك ســتوك ســيتي معلنا عن 

تقدم تشيلسي حامل اللقب. 
وكاد جلين ويلان أن يدرك التعادل 
لســتوك ســيتي عندمــا ســدد كــرة 
خطيرة لكنهــا اصطدمت بالعارضة، 

ثــم عــزز النجــم الإيفــواري ديديــه 
دروغبــا تقــدم تشيلســي بالهــدف 
الثاني وســجله من ضربة جزاء في 

الدقيقة 77. 
وقال كارلو أنشيلوتي المدير الفني 
لتشيلسي «إنني سعيد بالفوز.. لكننا 

لم نظهر بأفضل مستوياتنا. 
والإيقــاع  «النشــاط  وأوضــح 
السريع لم يســتمرا ولكن شباكنا لم 
تتلق أهدافــا. حافظنا على شــباكنا 
نظيفــة مجــددا وبقينــا فــي صدارة 

الترتيب. 
وعلى ملعب «أولد ترافورد» أنهى 
النجــم الانكليــزي وايــن روني فترة 
صيامــه عــن التهديــف التــي بدأت 
فــي آذار/مــارس الماضــي وافتتــح 
التســجيل لمانشســتر يونايتــد فــي 

الدقيقة 33 من ضربة جزاء. 
الهــدف  نانــي  لويــس  وأضــاف 
الثاني لمانشستر في شباك ويستهام 

في الدقيقة 50 قبل أن يســجل زميله 
ديميتار برباتــوف الهدف الثالث إثر 

تمريرة من ناني. 
وسجل أندري أرشافين هدفا في 
الدقيقة 51 قاد به أرســنال إلى الفوز 

على مضيفه بلاكبيرن. 
وافتتــح ثيــو والكوت التســجيل 
لأرســنال فــي الدقيقــة 20 ثــم أدرك 
بلاكبيــرن التعــادل بهــدف أحــرزه 
مامــي بيــرام ضيــوف فــي الدقيقة 
27 قبــل أن يحســم أرشــافين اللقاء 

لصالح أرسنال. 
وقــال الفرنســي آرســين فينجــر 
المدير الفني لفريق أرسنال إذا كانت 
لديك طموح في هذا الدوري يجب أن 

تتمكن من التغلب على بلاكبيرن. 
وأضــاف «إذا أخفقت في تحقيق 
الفوز علــى بلاكبيــرن، وإذا واجهت 
أندية مثل هذه ولم تحقق الفوز، فإن 
طموحــك لن يحتــرم من قبــل الفرق 

الأخرى، لذلك فإن مباراة اليوم كانت 
اختبارا مهما بالنسبة لنا. 

وأخفــق توتنهــام في التســجيل 
على أرضه للمرة الثانية هذا الموســم 

وخسر أمام ويغان صفر/1. 
وكاد ويغــان، الذي تلقت شــباكه 
18 هدفا خــلال آخر ثــلاث مباريات 
لــه فــي الــدوري الممتاز، أن يســجل 
أمــام توتنهــام  فــي الشــوط الأول 
لكــن ســتيف جوهــوري ســدد كرة 
وتصــدى  بالعارضــة.   اصطدمــت 
الحارس علي الحبســي لكرة خطيرة 
سددها جيرمين ديفو لاعب أرسنال. 
وقبــل عشــر دقائــق مــن نهايــة 
المباراة توغل هوجو روداليجا داخل 
منطقــة الجزاء وســدد كرة ســكنت 
شــباك كارلــو كوديتشــيني حارس 

مرمى توتنهام. 
وفــي الدقائــق الأخيــرة تصــدى 
علي الحبسي لكرات خطيرة سددها 

نيكــو كرانيــكار ومــات داوســون، 
ليحصــد ويجان أول ثــلاث نقاط له 

في الموسم. 
وفي أول مباراة بالــدوري الممتاز 
تقــام علــى ملعــب «بلومفيلــد رود» 
تعــادل بلاكبــول مع ضيفــه فولهام 
2/2 حيث تقدم فولهام بهدف سجله 
بوبــي زامورا فــي الدقيقــة 35 ثم رد 
بلاكبــول بهدفــين أحرزهمــا جــون 
بانســتيل لاعب فولهــام (عن طريق 
الخطأ في مرمى فريقه) ولوك فارني 
في الدقيقتين 71 و76 قبل أن يتعادل 
ديكســون  للاعــب  بهــدف  فولهــام 

إيتوهو في الدقيقة 87. 
ولفرهامبتــون  تعــادل  كذلــك 
تقــدم  حيــث   ،1/1 نيوكاســل  مــع 
ولفرهامبتون بهدف سجله سيلفيان 
إيبانكــس  بليــك فــي الدقيقــة 43 ثم 
رد نيوكاســل بهــدف للاعــب أندرو 

كارول في الدقيقة 62. 

انتصارات مقنعة لتشيلسي وارسنال ومانشستر يونايتد بالدوري الانكليزي

■ مدريد ـ د ب أ:  خسرت فرق ليفانتي وملقة 
وإيركوليس على ملاعبها في افتتاح منافسـات 

الموسم الجديد للدوري الأسباني لكرة القدم. 
وخسر ليفانتي على ملعبه أمام أشبيلية 4/1 
كما فـاز أتلتيك بيلباو علـى إيركوليس 1/صفر 

وبلنسية على ملقة 1/3. 
وعلى ملعب «سـيوتات دي بلنسـية» افتتح 
ليفانتـي التسـجيل في شـباك أشـبيلية بهدف 
أحـرزه روبـين سـواريز مـن ضربة جـزاء بعد 

عشر دقائق فقط من بداية المباراة. 
ولكن لم يمر سوى ثوان حتى أدرك أشبيلية 

التعادل بهدف للاعب عبد الله كونكو. 
وفي الدقيقة 28 تقدم أشـبيلية بهدف سجله 

ألفارو نيجريدو من ضربة جزاء. 
وفي الشـوط الثاني أضاف عبـد الله كونكو 
والرابـع  الثالـث  الهدفـين  ريناتـو  وديرنـي 

لأشبيلية في الدقيقتين 62 و88. 

وفـي وقت سـابق سـجل سانشـيز خواكين 
هدفين في الشـوط الثاني قاد بهما بلنسـية إلى 

الفوز على مضيفه ملقة 1/3. 
ويعانـي خواكـين /29 عاما/ من فتـرة ركود 
في مسـيرته منذ أن انضم إلى بلنسية قادما من 
ريـال بيتيس في عـام 2006، ولكنـه أخيرا عاد 
إلـى التألق وقـاد الفريق لتحقيـق بداية جيدة 

في الموسم الجديد للدوري الأسباني. 
وكان بلنسية، الذي يعاني من ديون كبيرة، 
قد بـاع نجمي الهجوم ديفيد فيا وديفيد سـيلفا 
هذا الصيف، وكان مسـتعدا لبيع خواكين أيضا 

في حالة تلقيه عرضا. 
الدقيقـة  فـي  التسـجيل  بلنسـية  وافتتـح 
العاشـرة بهـدف أحـرزه الوافد الجديـد أريتز 

أدوريز إثر ضربة ركنية سددها ايفر بانيجا. 
وقبل ثـوان من نهايـة الشـوط الأول تعادل 
ملقـة بهـدف سـجله سـيباس فيرنانديـز إثـر 

ضربة حرة سددها إليسيو. 
بلنسـية  اسـتعاد  الثانـي  الشـوط  وفـي 
سـيطرته على مجريات اللعـب وامتلك بانيجا 

وديفيد ألبيلدا زمام وسط الملعب. 
وقبـل 20 دقيقـة مـن نهايـة المبـاراة سـجل 
خواكـين الهـدف الثانـي لبلنسـية ثـم أضـاف 
اللاعب نفسـه الهدف الثاني له والثالث لفريقه 

في الدقيقة 74. 
وافتتح أتلتيك بيلباو الموسـم الجديد بالفوز 
علـى إيركوليس الصاعد حديثا لدوري الدرجة 
الأولى، بهدف وحيد سـجله فيرناندو لورينتي 
في الدقيقة الثانية من الشوط الثاني إثر ضربة 

حرة سددها كارلوس جوربيجوي. 
وقال ليورنتي «كان من المهم بالنسـبة لنا أن 
نسـتهل مشـوارنا بتحقيق فوز. كنا نعرف أنها 
سـتكون مباراة صعبة هنـا، ولكننا كنا منظمين 

ومتماسكين على أرض الملعب». 

أربـع  فـي  يتعـادل  أن  إيركوليـس  وكاد 
مناسـبات ولكـن لاعبيـه افتقـدوا المهـارة فـي 

اللمسات الأخيرة. 
وأنهـى إيركوليـس المبـاراة بعشـرة لاعبين 
حيـث طـرد لاعـب خـط وسـطه الأرجنتينـي 
ماتيـاس فريتزليـر فـي الثوانـي الأخيـرة مـن 

اللقاء لتعمد لمس الكرة بيده للمرة الثانية. 
الدرجـة  دوري  فـي  إيركوليـس  ويشـارك 
الأولـى للمرة الأولى منذ عام 1997، وسـيكافح 
من أجل عدم العودة سـريعا إلى دوري الدرجة 

الثانية. 
وواصـل فريق تولـوز انطلاقته في الموسـم 
الحالي من الدوري الفرنسي لكرة القدم وحقق 
الفـوز الرابع لـه على التوالي حيـث تغلب على 
مضيفه نانسـي 2/صفر فـي المرحلة الرابعة من 

المسابقة. 
الثانـي  الشـوط  المبـاراة فـي  وجـاء هدفـا 

وسـجلهما ايتيان كابـوي وففرانـك تابانو في 
الدقيقتين 68 و90. 

فـي  نقطـة   12 إلـى  رصيـده  تولـوز  ورفـع 
الصدارة بفارق أربع نقاط أمام رين الذي تغلب 
على أرليس بهدف وحيد سجله فيكتور هيوجو 

مونتانو في الدقيقة 28. 
كذلك رفع مونبلييه رصيده إلى ثماني نقاط 
في المركـز الثالث بعدما تغلب على فالينسـيان 

1/صفر. 
وتغلـب لوريـان علـى ليـون 2/صفـر ليرفع 
لوريان رصيده إلى أربع نقاط في المركز العاشر 
بفارق الأهداف أمام ليون صاحب المركز الثالث 

عشر. 
كان  مضيفـه  علـى  بريسـت  تغلـب  وكذلـك 
بهدفين نظيفين سـجلهما نولان رو وماريو ليكا 
فـي الدقيقتـين 75 و78، وجـاء هـدف ليـكا مـن 

ضربة جزاء. 

  الارض تعاند اصحابها في افتتاح الموسم الجديد للدوري الاسباني   

زالتان ابراهيموفيتش (الثاني الى اليسار) ينفرد بالكرة خلال المباراة بين برشلونة وانتر ميلان

  الصفاقسي التونسي يهزم الفتح المغربي 
بثلاثية وحرس الحدود المصري يتعادل مع 
زاناكو الزامبي في كأس الاتحاد الأفريقي 

■ تونس/لوســاكا ـ د ب أ:  حقق فريق 
الصفاقســي التونســي فــوزا مقنعا على 
أرضــه وتغلب على ضيفــه الفتح الرباطي 
المغربــي 3/صفر فــي الجولــة الثانية من 
مباريــات المجموعة الثانية بــدور الثمانية 
(مجموعــات) مــن بطولــة كأس الاتحاد 

الأفريقي لكرة القدم. 
وســجل الأهداف الثلاثة للصفاقسي، 
حمــزة يونــس (الهدفــان الأول والثالث) 

وعباس هاشم. 
واعتلى الصفاقســي صدارة المجموعة 
برصيــد أربع نقاط وبفــارق نقطة واحدة 

أمام الفتح الرباطي. 
وفــي وقت ســابق أنقذ اللاعــب أحمد 
ســلامة فريــق حــرس الحــدود المصري 
من الهزيمة أمام مضيفــه زاناكو الزامبي 
وســجل له هدف التعادل 1/1 قبل ســبع 

دقائق من نهاية المباراة. 
وحصــد كل من الفريقــين نقطة واحدة 
بالتعــادل ليرفــع حرس الحــدود رصيده 
إلــى نقطتين في المركــز الثالــث حيث أنه 
التعادل الثانــي له في المجموعــة الثانية، 
ويحصد زاناكو أول نقطة له محتلا المركز 

الرابع. 

دروغبا يغيب عن صفوف ساحل العاج 
للمباراة الثانية على التوالي 

■ ابيدجـان ـ رويتـرز: سـيغيب ديدييـه دروغبا عن صفوف سـاحل العاج 
للمبـاراة الثانية على التوالي بعدما فضل الجهاز الفني للمنتخب اراحته وعدم 
الدفـع بـه أمام روانـدا يوم السـبت المقبل فـي التصفيـات المؤهلة لـكأس الامم 

الافريقية لكرة القدم 2012.
ولـم يحصـل اي لاعـب اخـر مـن الاسـماء الكبيـرة فـي المنتخب علـى هذه 
الافضليـة مثـل ايمانويل ايبـوي وكولو توري وشـقيقه يايا وسـالومون كالو 
الذين تم ضمهم الى التشكيلة المؤلفة من 20 لاعبا لخوض المباراة التي ستجري 

في ابيدجان ضمن المجموعة الثامنة للتصفيات.
وسـيحل يانيك سـاجبو لاعب فريق موناكو محل دروجبا. وخاض ساجبو 
اول مباراة دولية له في وقت سـابق هذا الشـهر عندما فازت ساحل العاج على 

ايطاليا 1-صفر في لندن بدون مشاركة دروغبا مهاجم تشيلسي.
وسـاجبو واحد من ثلاثة لاعبين في تشـكيلة سـاحل العاج لم يشـاركوا في 
كأس العالم في جنوب افريقيا في حين ابقى فرانسوا زاوي مدرب ساحل العاج 
الجديد والذي تم تأكيد تعيينه الاسـبوع الماضي خلفا للسـويدي سفين جوران 

اريكسون على ثقته في اختيارات سلفه.
وعـاد ثنائي الوسـط المكـون من كافومبـا كوليبالي وايمرسـي فـاي اللذين 
يلعبـان فـي صفوف نيـس الى التشـكيلة عقـب اسـتبعادهما من المشـاركة في 

نهائيات كأس العالم.

أريين روبن قد يبتعد 
عن الملاعب حتى نهاية العام 

■ ميونيـخ ـ د ب أ:  نقلـت تقاريـر صحفيـة الأحـد عن كريسـتيان نيرلينغر 
مديـر الكرة بنادي بايرن ميونيخ حامل لقب الـدوري الألماني لكرة القدم، قوله 
أن النجـم الهولندي الدولي آريين روبن قـد يبتعد عن الملاعب حتى نهاية العام 
بسـبب الإصابـة في أوتـار الركبـة.  وقال نيرلينغـر لصحيفة بيلد ام سـونتاج 
«الأمـر أكثـر من مجرد شـكوك فيما يتعلق بإمكانية مشـاركة آريـين في النصف 
الأول من الموسـم».  وأضاف «تقدم عملية التعافي ليسـت مرضية، سيسـتغرق 

الأمر بعض الوقت لحين استرداد آريين عافيته مجددا». 
وتعـرض روبن /26 عامـا/ للإصابة في أوتـار الركبة خلال مبـاراة إعدادية 
لمونديال جنوب أفريقيا ولكنه سـرعان ما تعافى ليقود المنتخب الهولندي نحو 

العبور إلى المباراة النهائية. 
ولـدى عودة روبن إلى ميونيخ تم تشـخيص الإصابـة روبن على انها تمزق 
في العضلات.  وفي البداية اعتقد بايرن وروبن أن اللاعب سيغيب عن الملاعب 
نحو شهرين، ولكن الفحوصات الجديدة اظهرت وجود سائل في العضلات مما 

يجبره على الراحة لفترة غير محددة. 
وعانى روبن من سلسـلة من الإصابات خلال مسـيرته وسـيؤثر غيابه على 
بايـرن ميونيخ والمنتخب الهولندي خـلال مباراته الأولـى بالتصفيات المؤهلة 

لكأس الأمم الأوروبية المقبلة (يورو 2012). 
وانضم روبن إلى بايرن ميونيخ العام الماضي قادما من ريال مدريد الأسباني 
وفـاز بلقب أفضل لاعب بالدوري الألماني بعد ان سـاعد بايـرن على الفوز بلقب 

الدوري والكأس بجانب وصافة دوري أبطال أوروبا. 

ليفربول يدفع 14 مليون يورو
 لضم البرتغالي ميريليش 

■ لندن ـ رويترز: ترك راؤول ميريليش لاعب وسط منتخب البرتغال نادي 
بورتو بعدما وقع عقدا لمدة اربع سـنوات مـع ليفربول الذي ينافس في الدوري 

الانكليزي الممتاز لكرة القدم.
وقـال ليفربول بموقعه على الانترنت إنه دفع 14 مليون يورو (17.81 مليون 

دولار) لضم اللاعب البرتغالي البالغ عمره 27 عاما.
ويعـرف عـن ميريليش الذي شـارك في جميـع مباريات بلاده فـي نهائيات 
كأس العالم الأخيرة في حزيران/ يونيو نشـاطه في وسـط الملعب وسيسـاعد 

في سد الفراغ الذي خلفه رحيل الارجنتيني خافيير ماسكيرانو الى برشلونة.
وانضم ميريليش الى بورتو عام 2004 من بوافيسـتا وشارك في 137 مباراة 

مع الفريق كما أصبح لاعبا أساسيا في منتخب البرتغال.
وميريليـش هو رابع لاعب يضمه روي هودجسـون مـدرب ليفربول الجديد 

منذ تعيينه خلفا للمدرب الاسباني رفائيل بنيتز.
وسـينضم ميريليش الى زملائه الجدد جو كول وكريستيان بولسن وميلان 

يوفانوفيتش في استاد انفيلد.

المدير الفني لمنتخب ألمانيا:
بالاك لم يستعد كامل لياقته بعد 

■ برلين ـ د ب أ:  دافع يواخيم لوف، المدير الفني للمنتخب الألماني، عن قراره 
باسـتبعاد صانع ألعـاب الفريـق وقائده مايكل بـالاك من مباريـات التصفيات 

المؤهلة لكأس أوروبا 2012 المقرر إقامتها في كل من بولندا وأوكرانيا. 
وقـال لـوف إن بـالاك مثله مثـل أي لاعب آخـر لديه فرصـة لنيـل مكانه في 
المنتخـب والحفاظ عليه، وبالطبع فـإن بالاك كان يرغب في الانضمام للمنتخب 

لكنه /أي بالاك/ أدرك أنه «ليس في كامل قدرته على الأداء بعد». 
وخلال حديثه مـع القناة الأولى بالتلفزيون الألمانـي (إيه آر دي) الأحد قال 
لوف إن بالاك «لم يلعب طوال ثلاثة أشـهر ومن ثم فمن الواضح أنه بحاجة إلى 

بعض الوقت ليستعيد كامل لياقته». 
وفيما يتعلق بمن يحمل شارة الكابتن خلفا لبالاك، قال لوف إن هذه القضية 
لا تمثل بالنسـبة لمدير فني موضوعا ذا أولوية مقارنة بالواجبات الأخرى التي 

على المدير الفني أن ينشغل بها. 
وشـدد لوف على رغبته في أن يكون فـي الفريق أكثر من قائد كما كان الحال 

خلال مونديال جنوب أفريقيا 2010 «حين تحمل الكثيرون المسؤولية». 
وقـال لـوف إن بالاك برغـم النقـاش الدائر حـول عودته للمنتخب وشـارة 

الكابتن «ما زال بارزا كما كان سواء في الإعلام أو في الوسط الرياضي». 
الجدير بالذكر أن المنتخب الألماني سـيخوض الجمعة المقبلة في بلجيكا أولى 
مبارياتـه أمـام نظيـره البلجيكي في إطـار تصفيـات المجموعة الأولـى المؤهلة 

لبطولة كأس أوروبا. 

■ نيويورك ـ د ب ا:  لا يخشـى نجم 
فيـدرر  روجيـه  السويسـري  التنـس 
الواثق من نفسه المواجهة المحتملة التي 
قد تجمعه بغريمه الرئيسي، الاسباني 
رافاييل نـادال في نهائي بطولة أمريكا 

المفتوحة (فلاشينغ ميدوز). 
وتنطلـق بطولـة فلاشـينغ ميدوز، 
اخـر بطـولات الجرانـد سـلام الأربعة 
الكبرى اليوم الاثنين، فيما تقام المباراة 
النهائيـة بعد اسـبوعين، ولكـن فيدرر 
المصنـف الثاني على العالم حصل على 
دفعة معنوية عبر التتويج بلقب بطولة 

سينسيناتي للأساتذة. 
ويحتـاج فيـدرر /29 عامـا/ الفائـز 
بلقـب بطولة أمريـكا المفتوحـة خمس 
مـرات، نسـيان الهزيمـة فـي المبـاراة 
النهائية العام الماضي أمام الأرجنتيني 

خوان دل بوترو. 
ويغيب دل بوترو عـن البطولة بعد 
إجرائـه عمليـة جراحيـة في الرسـغ، 
أبعدتـه عن الملاعب منذ كانون الثاني/

يناير الماضي. 
وفـي ظـل أن الجماهيـر تعيش حلم 
مشـاهدة مواجهـة تجمـع بـين فيـدرر 
ونادال فـي المباراة النهائيـة، حيث لم 
يلتق اللاعبان سوى في مباراة نهائية 
واحدة لبطولات الجراند سلام الأربعة 
الكبـرى علـى الملاعب الصلبـة، جاءت 
في بطولة أستراليا المفتوحة عام 2009 
وفـاز بهـا نـادال، فـإن الإمكانيـة تظل 

قائمة حول المستقبل. 
وكانـت آخر مـرة التقى فيهـا فيدرر 
ونادال علـى الملاعب الرملية في نهائي 

بطولة مدريد 2010 وهي المواجهة التي 
حسمها نادال لصالحه أيضا. 

وقال فيدرر حول منافسته مع نادال 
التـي زينـت عالـم التنس فـي الأعوام 
الخمـس الأخيـرة «اعتقد أنهـا ميزة أو 
عيب ذلك يتوقف على موعد لقائك معه 

(نادال)». 
وأضـاف فيـدرر «تمكنـت مـن الفوز 
عليه مرتين (في مدريد 2009 وهامبورج 
2007)..ولكني أيضا خسرت أمامه أكثر 
من عشر مرات، الأمر يعتمد على المكان 

الذي تواجهه فيه». 
ويقدم فيدرر أداء مبهر في فلاشينغ 
ميـدوز حيث يجد نفسـه علـى الملاعب 
الصلبـة فيمـا يجـد نـادال صعوبة في 
شـق طريقه بهذه البطولة، حيث كانت 
أمريـكا  افضـل انجازاتـه فـي بطولـة 
المفتوحة التأهل إلـى المربع الذهبي في 

النسختين الاخيرتين. 
وأوضـح فيـدرر «لسـوء الحـظ لـم 
نصـادف فرصة اللقـاء هنا فـي أمريكا 
حيـث أن الأجواء ربما تلائمني بشـكل 
أكبـر».  وأضـاف «أعتقـد أن نسـتمتع 
بمواجهـة بعضنـا البعـض، ولكنـي لا 
البعـض  بعضنـا  نفتقـد  بأننـا  أعتقـد 
التقينـا  لقـد  سـويا،  نلتقـي  لا  عندمـا 
كثيرا من قبل، والمباريات تكون صعبة 

ومرهقة لكلينا». 
التدريـب  بفرصـة  نـادال  وحظـي 
لمـدة يوم أو يومين مـع عمه توني الذي 
يتولى تدريبه منذ فتـرة طولية، حيث 
وصل اللاعـب في الوقت المناسـب إلى 

أمريكا للمشاركة في فلاشينغ ميدوز. 

فيدرر جاهز لأي مواجهة قد تجمعه بنادال في فلاشينغ ميدوز
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

التسامح 
■ التسامح يعرف بضده التعصب ومصدر التعصب في 
التاريخ الإنســاني، وهو عصب الفكرة الشمولية الأحادية 
ســواء كانــت دينيــة أو وضعية، ونجــد التســامح بمعناه 
العالمي اســتناداً إلى الإعــلان العالمي لمبادئ التســامح في 
الاحتــرام والقبول بالآخر، وتقدير ثــراء التنوع الحضاري 
فــي الثقافــة الحضاريــة والمحليــة والعالميــة، وهــو يعزز 
بالمعرفــة واختلاف الآراء وكثافة الاتصــال وتأصل حرية 

التفكير والمعتقد.
وحسب الإعلان العالمي، هو تناغم الاختلاف أي ائتلاف 
الاختــلاف فهــو ليــس واجبــاً أخلاقيــاً فقط، إنمــا مطلب 
سياســي وقانوني: فالتســامح ممارســة فردية وجماعية 
ورســمية من قبل الدول والأفراد ومسؤولية تدعيم حقوق 
الإنســان والتعدديــة والديمقراطية وحكــم القانون وذلك 

يقتضي رفض كل مظاهر الاستبداد والحكم المطلق. 
وبترســيخ مفهوم التســامح يعنــي أن المرء حــر في أن 
يتمســك ويتقيــد بقناعاتــه مــع قبولــه قناعــات الآخرين، 
ومع الحــق في الاختــلاف الطبيعي في قيمهم وســلوكهم 

ومواقفهم وأن لا يفرض الرأي الواحد على الآخر!
ومن هنا تكمن أهمية الدعوة إلى تأصيل سياسة التسامح 
في قوانين وثقافة المجتمع لمكافحة مظاهر التعصب الديني 
والقومي والوطنــي ورفض الإقصاء والابعــاد والتهميش 

والتمييز بكل أنواعه وألوانه.
التسامح واللاعنف

لقد ارتبــط مفهوم التســامح باللاعنف فــكأن التعصب 
المصــدر الحقيقــي للعدوانيــة والشــر ولــن تجــد علاقات 
التسامح وضرورتها وأهميتها في أية مرحلة كانت بغياب 
أساســها الطبيعــي باللاعنف، التي تتضمن حق الإنســان 
فــي تحديد خياراته من دون إكراه أو ضغط، وتقوية العقل 
الإنساني في مثله وقيمه العليا في الحرية وكرامة الإنسان 

عبر الحوار والتسامح والاحترام الصارم لخياراته. 
إن التسامح واللاعنف في علاقاتنا البسيطة بمن حولنا 
ومع غيرنــا تصنــع خطواتنا بكثيــر من النجــاح والنزاهة 
والعدل وتتســع دائــرة مداركنا فتتقلص مســاحة الجهل 

بالآخر وتتعمق تجاربنا بما يحقق الكثير من النجاح.  
طه دخل الله عبد الرحمن 

   

لننظف أنفسنا
أولا وإلا مكانك راوح

■ كلما أمســك أحدنا بقلمــه ليكتب بألم حــول أوضاع 
الأمــة الكارثية أو ليبكي تخلف الأمة وضياعها وخضوعها 
وفقدها لحقوقها المشروعة، أحال أسباب التخلف والضياع 
لتســلط حكامه على البلاد ورقاب العباد وعلى استئثارهم 
المستديم بكافة السلطات وباليهمنة على مقدرات شعوبهم 
وبطشــهم بالمعارضــين المجاهريــن بكره الســلطة وبغض 
أركانهــا الموالين لأعــداء الأمة. نكتب ونجاهــر كي نرضي 
ضمائرنا ولكن هل تهدأ الضمائر ويسكن الاطمئنان فيها؟ 
وهــل الكتابــة التي قــد تعــرض صاحبها لعقــاب من قبل 

الحاكم تغير شيئا من واقعنا المر والمزري؟ 
نحــن نصــرخ  ولا نصــل إلا لحائط مســدود رؤوســنا 
تصطــدم بــه وظهورنــا تبقى مكشــوفة لجــلاوزة الحاكم 
ليجلدها أو يهشــمها إذا شاء، فهؤلاء الوحوش البشرية لا 
رقيب عليهم ولا حسيب يردعهم ولديهم أياد مطلقة يحميها 

ويوجهها حاكم أوحد مطلق. 
هل بحق نريد الحرية والتحرر؟ وهل بحق نريد الانعتاق 
من الذل والاســتعباد ونريد المشــاركة في تداول الســلطة 
ونريد التمســك بثوابتنــا الوطنية والقومية والإســلامية؟ 
وهل بحق نريد تحريرالمحتل مــن أرضنا ونريد قهر أعدئنا 
والانتصارعليهــم، فكيــف نــدرك هذه الأمنيات المشــروعة 
وكيف نخــرج أحرارا الى وجــه الدنيا لنستنشــق هواءها 

النظيف؟
لا ســبيل للتمتــع بهــواء بلادنــا النظيــف إلا بتنظيــف 
أنفســنا أولا مــن الشــوائب والعوالــق التــي تراكمت فيها 
عبرعقود وربما مئات من الســنين، ولا ســبيل أمامنا إلا إن 
قدمنا المصالــح العامة على المصالــح الخاصة ولا نجاة إلا 
بنبذ التســلق والانتفــاع  ومحاصرة المتســلقين والمنتفعين 
والتســلح بالجــرأة فــي مواجهــة المخادعــين والمنافقــين 
وكشــفهم أمام الملأ، وعلى كل من قال «انا إنســان حر» أن 
يملــك الاســتعداد للتضحية ويملك الشــجاعة فــي مقارعة 
المفســدين في حارته وقريته ومحيطه وفي عموم وطنه من 

أجل عزلهم وكشف زيفهم أمام شركائهم في الوطن.
لولا هؤلاء المتسلقون والمنافقون لما تمكن أرباب السلطة 
مــن التحكم برقاب أشــراف وأحــرار الأمــة ولا تمكنوا من 
التحالــف مع أعــداء الأمــة ولما تمكنــوا من إدامــة حكمهم 
الجائــر وتوريثه لأبنائهم ضاربين بعــرض الحائط حقوق 
أبنــاء الأمة في ثرواتهــا وفي الحرية والتحــرر والنهوض 
العلمــي والتكنولوجــي وحقوقهــم فــي التداول الســلمي 
للســلطة وحقوقهــم في بنــاء الدولــة القوية القــادرة على 
هزيمة أعدائهــا بعد امتلاكهــا لقرارها المســتقل ولإرادتها 

الوطنية والقومية.
لا ينبغي أن نخجــل من مقارعة الذين يقدمون وبأي ثمن 
مصالحهم الخاصة على المصالــح العامة، ولكي ننجح في 
هذا المسعى لا بد من تنظيف وصقل «ذات الحر أولا» ليصبح 
مؤهلا لمواجهة وكشف المفسدين وعزلهم واعتبارهم وباء 

يسري في جسم المجتمع.
«ايها الحر» كفى شــتما للمفســدين، إصلح نفســك أولا 
فيصلح بيتك وتصلح حارتك ثم قريتك أو مدينتك ثم بلدك، 
«ايهــا الحر» نظف نفســك أولا، لتعم الحريــة وليعم الخير 
ويعم مبدأ تداول الســلطة ولتفوز بكل ما تشــتهيه نفســك 
فتحررأرضك المسلوبة وتفوز بتكافوء فرص العلم والعمل 
وتفــوز بالتقدم العلمي والتكنولوجي، أي تفوز بالذي طالما 
حلمــت بــه... وتذكر أنــك إن لم تنظف نفســك الحــرة أولا 

فستراوح مكانك وتقعد ملوما محسورا.   
عمر عبد الهادي
omarjahadi@yahoo.com

■ منذ انفصال باكســتان عن الهند وتأسيس دولة مستقلة لها تسكنها غالبية 
مســلمة مــن الســكان في عــام 1947 انشــغل حكامهــا بالتحالف مــع الجماعات 
الاسلامية المتشددة واللعب بورقة الدين والشريعة. وكان ضياء الحق اكثر هؤلاء 
الحــكام تورطا في اللعــب بورقة الدين، حيــث تحالف مع الجماعات الاســلامية 
المتشــددة وجعلهــم يتولــون اعلــى المناصب في الجيــش والحكومة عقــب قيامه 

بانقلاب عسكري في عام 1977 وتوليه الحكم. 
ولــم يكتــف الحــكام الباكســتانيون بأســلمة كل امــور الحياة في باكســتان 
او تأســيس جمهوريــة اســلامية لهم فــي عام 1971 ودعــم طالبــان والقاعدة في 
افغانســتان بحجــة محاربة المحتــل الســوفييتي، وانما بنفس الحمــاس واللهفة 
رصدوا الاموال الطائلة لشــراء الاســلحة والمعدات الحديثة مــن امريكا والغرب، 
غيــر انهم وفي نفس الوقت اهملوا بناء بلدهم وتعميرها ورفع مســتوى معيشــة 
الناس الغلابة. وعندما اعلنت الهند  امتلاك  القنبلة الذرية في عام 1974 اســتدعوا 
علماءهــم في الغرب وقاموا برصد الملايين وســخروا لهم كل الامكانيات لتصنيع 
قنبلــة ذرية مثل الهند. وفي عام 1998 نجحت باكســتان في امتلاك القنبلة الذرية 
اطلقــت عليهــا «القنبلة الذريــة الاســلامية». وكان من المفروض بعدهــا ان تعطي 
القنبلة الذرية التي اصبحت في حوزة باكســتان الدافع للنظام والحكام بالتركيز 
على اعادة بناء البلد الذي اهملوه منذ الانفصال عن الهند وتحديث مرافقه المختلفة 
من طرق وجســور وســدود ومستشــفيات ومســاكن عصرية تقدر على الصمود 
امام الامطار والفيضانات التي تجتاح باكســتان من وقت لاخر.. الا انهم للاســف 

اســتمروا في لعبتهم واهمالهم للبلد وعدم رعاية الشــعب المسكين وانشغلوا بدلا 
من ذلك بانفســهم ومقاعدهم في الســلطة ودعم الارهابيين مــن القاعدة وطالبان 
في الداخل لاظهار باكســتان بانها تتعرض للارهاب وبالتالي يجدون المبرر المقنع 

لطلب الملايين من امريكا والغرب بزعم محاربة الارهاب!
وفــي عــام 2005 حدثــت زلازل مدمــرة فــي باكســتان ادت الى مــوت الالوف 
وتدمير مدن كاملة فقامت الدول الغربية بالتبرع بالمســاعدات الانسانية وملايين 
الدولارات لمساعدة الشعب الباكستاني، الا ان النظام هناك قام باستقطاع الملايين 
من هذه المســاعدات ورصدها لمكأفاة القتلة من القاعدة وطالبان عن كل جندي او 
ضابط يقتلونه من قوات الحلفاء الموجودين في افغانســتان. وقد كشفت الادارة 
الامريكيــة عن هــذه الحقيقة المؤلمة وقامــت بالاحتجاج رســميا وطالبت الحكومة 

الباكستانية بالتحقق في الامر.
والغريــب ان نجــد وزيــر الخارجية الباكســتاني يصــرح اكثر من مــرة  خلال 
الاســبوع الماضي محذرا امريكا والغرب من مغبة عدم اســراع دول العالم بتقديم 
المساعدات العاجلة لبلده، مدعيا ان تباطؤ وتأخر وصول المساعدات الى باكستان 
ســوف يســاعد على تنامي نفوذ المتطرفين والارهابيين ويقوي احتمال وصولهم 
الى الحكم. ويبدو انه نســي ما فعلته حكومته بالملايين التي تم التبرع بها من قبل 
لضحايا الزلازل في عام 2005 .. والاهم من كل هذا يبدو انه لا يعرف ان المسؤولية 
الكاملــة تقع علــى عاتق حكام بلــده وليــس دول العالم لانهم اضاعوا الســنوات 
الطويلــة والبلايين من اموال الشــعب لامتلاك القنبلة الذرية والاســلحة والمعدات 

العســكرية الحديثة بــدلا من بناء الســدود والطــرق والمباني العصريــة الحديثة 
والمستشفيات.

لقد تصور حكام باكستان ان بلدهم سوف يصبح امنا من الاعداء وكل الاخطار 
اذا امتلكــوا الاســلحة الحديثة وعلى رأســها القنبلة الذرية، ولكــن كل تصوراتهم 
كانت غير صحيحة بدليل ما حدث في عام 2005 وهذا الشــهر من عام 2010 عندما 
اغرقــت الامطار والفيضانات القــرى والمدن وقتلت المئات وشــردت ما لا يقل عن 

ستة ملايين مواطن. 
ترى ماذا فعلت القنبلة الذرية الاســلامية لباكســتان ..هل وفرت لها ولشعبها 

الامن والامان اللذين كانت تتطلع اليهما؟
هــل حمت شــعبها من الامطــار والكوارث الطبيعيــة؟ هل جعلتهــا دولة عظمى 

ووفرت حياة كريمة لشعبها؟
ليت مأســاة باكستان وشــعبها تكون درســا وعظة جيدة لحكام ايران وجميع 
الدول الاســلامية الذين يتلاعبون بورقة الدين ويرصدون البلايين لشــراء احدث 
الاســلحة وتخزينها لديهم ويعملون في الســر والعلن على امتلاك القنابل الذرية، 

إما للتباهي والافتخار او ظننا منهم انها سوف تحميهم عند التعرض للاخطار.

صبحي فؤاد
استراليا
Sobhy@iprimus.com.au

مأساة باكستان درس لايران والدول الاسلامية

هواية الحوار عندنا 
■ يبــدو أن حب الــكلام أصبح صفة ملازمة لنا وقد أثرنــا بهذه الصفة على 
الشــعوب المجاورة لنا، وظهر أثرها على تصرفات وســلوك وحياة وسياســة 
واقتصــاد الجميع، فأصبح الكلام هو الســمة المرافقة لأي نشــاط في الســوق 
وفي البيت وفي الأماكن المفتوحة والمغلقة، فنجد الشــخص العادي لا يشتري 
السلعة إلا وقد خاض حوار طويلا مريرا مع صاحبها لعله يحصل على تخفيض 
في الســعر أو يرضي غروره ومــا يتهيأ له أنها المهارة والــذكاء في التعامل مع 
الأمــور والخــروج رابحا، مع العلم أنه ربما لن يكســب شــيئا فالتاجر لن يبيعه 
الســلعة إلا بالثمن الذي يناســبه وربما الشــيء الوحيد الذي كسبه هو ضياع 
الوقــت في زمن أصبح تضييــع الوقت مطلبا ويحتاج إلــى قدرات خاصة حتى 

يستطيع الفرد إهدار وقته والانتقال إلى الوقت الذي يليه. 
في اليمن منذ عدة أعوام والمعارضة تحاور الحزب الحاكم أساس هذا الحوار 
متى وكيف يتم إجراء انتخابات، وفي اليمن أيضا أكثر من ستة أعوام والحوار 
يدور مــع الحوثيين حول صعدة وســبل إيقــاف الحرب فيها وإعــادة الوضع 
إلــى ما قبل 2004 وإن كان يصاحب هذا الحوار في كل عام حوار آخر وســيلته 
الرصاص والقوة، فلا بد للحوار من وســائل مســاعدة نستخدمها لكي يفرض 
كل طــرف رأيه على الآخر حتى ينجــح الحوار ويؤتي أكله فإن كنا نحن الطرف 
الأقوى نستخدم التهديد والوعيد والرصاص والنار والتجويع والتشريد حتى 
يرضــخ الطرف الآخر لمطالبنا فــي الحوار، كما يحدث في غزة وما تســتخدمه 

فتح من هذه الوســائل ضد حماس لإقناعها بالعودة للحوار على أســاس كيف 
تتبنى حماس مشــروع فتح، وليس كي يتوصــل الجميع إلى حل يضمن وحدة 

الشعب وصون الثوابت الوطنية والدينية. 
في العراق خمسة أشــهر والحوار يدور وما يرافقه من تفجيرات واغتيالات 
وقتل ونهب وسرقة، وما زال المتحاورون غير قادرين على اختيار رئيس للوزراء 
فماذا عندما يبدأ الحوار على تقســيم الحقائب الوزارية ربما يحتاجون لخمس 
سنوات وماذا لو كانوا يحاورون على قضية جوهرية كاستقلال بلد واستعادة 
سيادته، فربما يحاورون لمائة عام ولولا عمليات المقاومة لكانت أمريكا اطمأنت 
أنها ســتظل تحاور العراقيين مائة عام حتى تحدد العام الذي تنسحب فيه من 
العــراق ربما بعد مائــة عام آخر فما أرخــص الوقت عندنا خصوصــا إذا تعلق 

بالحوار مع طرف قوي ينتظر ما يأخذه منا عن طريق الحوار. 
مــا تســمى بمنظمــة التحريــر التي لــم نعــد نعــرف مـــــنهــا إلا فتـــــح هي 
تفـــــاوض منذ عشــرات السنين ومضى على اتفاقية أوسلو  ما يقارب السبعة 
عشــر عاما وها نحن بعد هذه الأعوام نســمع أن الحوار أو ما يسمى التفاوض 
ســيعود من جديد ومنظمة التحرير أو فتح  كلها أمل أن تقدم لها إســرائيل أي 
شــيء تخرج به وتقول هذا هو نتيجة هذه الجولة من الحوار، التي أعادت ملف 
القضية الفلســطينية إلى نقطــة الصفر وبمعطيات جديــدة مخيبة لأكثر الناس 

تفاؤلا. 
  فكل جولة حوار نســجل نحن الكلمات أمام وســائل الإعلام وهم يسجلون 

المعطيات والوقائع على الأرض وعلى النحو الذي يريدونه. 
إيران هي الوحيدة التي اســتطاعت أن تستخدم الحوار بالشكل المطلوب من 
خلال العمل على كســب الوقت من حين إلى آخر والغرب هذه المرة هو الخاســر 

الوحيــد من لعبة الوقت الذي ينتج عن لعبة الحــوار أو فصاحة الحوار والقدرة 
على إدارة الأمور بالكلمة. 

حكومــة كــرزاي وأمريكا تتمنيــان حوارا مــع طالبان يضمن لهمــا نوعا من 
الهــدوء في حوار الرصاص والعبوات الناســفة، لكن طالبــان عرفت أن حوارا 
بهــذه الطريقة يعني استســلاما هي ترفضه لنفســها لذلك كان اشــتراطها أن 
يكون الحوار على كيفية الخروج الأمريكي من أفغانســتان وضمن وقت محدد، 
أما حوار آخــر فيعني ضياع القضية الأفغانية بين ســطور وكلمات الاتفاقيات 

الوهمية والمفاوضات والحوارات العبثية . 
الحوار الذي نجيده لو آتى أكله في حل قضايا داخلية كما حدث بين الجيش 
الباكســتاني وطالبان في وادي ســوات فإن الغرب أو الأعداء لن يســمحوا له 
بأن ينجح وســيصنعون المســتحيل وســيهددون ويتوعدون إن تم هذا الاتفاق 
ونجح الحــوار وإن لم يعد الحوار العســكري بين أبناء الشــعب الواحد وهكذا 

عادت المعارك من جديد. 
ليت رغبتنــا وهوايتنا المفضلــة بالحوار تكون من أجــل مصالحنا ومصالح 
شعوبنا وعلى أساس تقديم التنازلات بين الأطراف المختلفة وبما يحفظ حقوق 
الجميــع ويكرس الحفاظ على الثوابت الوطنية والدينية، وليت التفاوض يكون 
علــى أســاس واضح وضمــن إطار زمنــي فعال مــع أعدائنا وإلا فــلا طائل من 
الحوار بالكلمات إذا كانت ستكرس ضياع الحقوق والاستسلام والإذعان إلى 

الغير وزرع الفتن والمشاكل والحروب بين أبناء الوطن الواحد. 

جلال الوهبي 
 Jalal_alwhby@yahoo.com

■ كما تتنافس القنوات في عرض المسلسلات ويستميت النقاد في متابعة الكم 
الهائل لخط مقالاتهم النقدية بين مشجع لعمل ومثبط لآخر، وبين معجب بتقنيات 
ذاك المسلســل ومــزدر إخــراج الآخر، فقــد زادت على الســاحة مجــددا مجموعة 
برامــج يعتبرها أصحابهــا ترفيهية ومفيدة ومختلفة، والواقــع أنها عملة واحدة، 
لا اختــلاف بــين برنامج وآخــر إلا بالديكور أمــا الوجوه فذاتهــا وكأن الله حصر 
البشــر في وجوه الفنانــين والصحافيين وثلة من اللاعبين بالأرجل وتحســب من 
الإفراط أن هؤلاء صعدوا للمريخ وقاموا بانجاز علمي معتبر تفتخر به الأمة، فهي 
تحتفي بهم في كل ثانية والحقيقة غير هذا فما هم إلا جمع من الممثلين يمثلون على 
عقول الناس بجليل أعمالهم وخبراتهم وتميزهم ويحســبونهم لا يفقهون ولعلهم 
يقولون في دواخلهم ببلادة المشاهد العربي الذي يستقبل الغث من دون أن يحتج 
أو يغلــق التلفاز في وجه تلك التفاهات والسفاســف والثرثــرة التي لا طائل منها 

والتي تضيع ثمين الوقت. وكذلك أصبح الحال في القنوات الدينية أصبح إنتاجها 
حصريــا في رمضــان، أما باقــي العام فاقتات ما شــئت من الاعــادات والفتاوى 
القديمة كيف نتوضــأ، ماهية الزكاة...الخ وتعود بك في غير رمضان إلى العصور 

القصديرية فلا حياة ولا نشاط، بل ركود تام لا يستيقظ إلا لماما. 
أمــا في رمضان فهــي تزخــر كأخواتها المتبرجــات، إن صح القــول، بالبرامج 
المتنوعــة فهنــاك الإيماني والتنمــوي والمتخصص فــي الفتاوى وبرامــج متعلقة 
بالعقيــدة وهناك ما يتحدث فقــط عن رمضان وفضله وأخــرى متنوعة المواضيع 
والمواعــظ والنصائح وقد أصبحت هذه القنوات كغيرهــا تعلن أن الداعية الفلاني 
أو العلانــي حصري على قناتنا، كما هــي الإعلانات عن ان الممثل الفلاني حصري 

في رمضان على القناة الأكثر شعبية وهكذا.
و يســتنفد الإنتاج جميع طاقاته في رمضان وكأن على المسلم أن يتزود إيمانيا 
ودينيــا في رمضان ويهجر بعد ذلــك، وبهذا نرى نفس السياســة الإعلامية حذو 
النعل بالنعل وإن ادعوا الاختلاف، فالاختلاف يكمن فقط في فارق القيمة النافعة، 

ولكن ما الهدف من اتباع نفس السياسات المظهرية في القنوات الأخرى.
من جملة البرامج الدينية في هذا الشهر برامج من نمط واحد، ولعل هذا الأخير 
نجح مــع داعية من الدعاة فســار الركب كلهــم خلفه وهو الخروج إلــى أرض الله 

الواســعة وتدبر حكمته من خلال حياة بعض الناس وعاداتهم وتمسكهم بدينهم 
وأغلبهم ركز على المســلمين من غير العرب، وهناك باقة لا بأس بها تعتمد أسلوب 
المقارنة بين أمســنا الزاهــر ويومنا البائس نحو مذكرات ســائح وخواطر وغيرها 
مبثوثــة هنا وهنــاك نحن لن نناقش جدواهــا من عدمه لكن التعليــق يكمن في أن 
المتلقي نفســه يدرك مــا فعل أجداده ويعرف مــا فرط الخلف مــن بعدهم وأغلبنا 
يتمسك بمشجب كنا وكان اباؤنا، فلا جديد إلا الإطلالة المختلفة عن البرامج القديمة 
وديكوراتهــا الباليــة ورتابتها، وقــد أدى التنقل بين البلدان إلى نــوع من التزلف، 
وذلك لأن الســماح بالتصوير في الدول العربية خاصة يعد فتحا، فهذا بالضرورة 
يضــع رقابة على الواعظ بأن لا يمس البلد في ســلبياته لذلك أصبحت تونس على 
سبيل المثال دولة الإسلام الحي النهضوي شعبا وحكومة، وهذه الأخيرة ما يحار 
لها اللب فالتعليم حكومي وكثير من المرافق التي أشــار لها حكومية ويردفون هذا 

بعشرات المدائح التي لا فائدة منها.
على العموم تبقى هذه البرامج تحمل في طياتها الغث والســمين ولذلك فلنأخذ 

سمينها وندع غثها وإلى وقفة أخرى بالتفصيل مع كل برنامج على حدة. 
هاجر جمال ـ الجزائر

 jora242000@hotmail.fr

ما الذي تحتاجه مصر كي تتغير؟

الغث والثمين في شهر الخير

■ البعض يقول انه كي يتغير النظام الحاكم في مصر فلا بد من حدوث انقلاب 
عســكري شــامل يفرض ســيطرة قوة جديدة بالقوة كي يعيدنا الى نقطة البداية 
مــرة اخرى علنا نتمكن مــن ان نبدأ من جديد في بناء مســتقبل يخلو من الاخطاء 
الحالية، بينما يذهب البعض الآخر الى ان التغيير لن يحدث إلا في حالة قيام ثورة 
شــعبية تقضي على كل محاور الفساد والجهل، بالإضافة الى محو مراكز القوى 

المسيطرة على النظام المصري.
وكــي نكــون واقعيــين فلابــد لنــا ان نســتبعد الطريقــة الاولــى أي الانقلاب 
العســكري، فهو شــيء غير مرغوب فيه وغير وارد حدوثة بالمرة لأسباب معروفة 
للجميع وأفضل عدم الحديث عنها، وأيضا كي نكون عاقلين فلابد لنا ان نســتبعد 
الطريقة الثانية وهي تحريض الشــعب المصري المطحون من خلال النشاطات غير 
الشــرعية التي تســتهدف عواطف من يعانون في ظل هذا النظــام رغبة في تدمير 
المجتمــع للوصول إلى مصالح خاصة لا للبناء، كي يقوموا بثورة دامية قد تقضي 
على الاخضــر واليابس وتعيدنا اعوامــا للوراء وتضعنا فــي مواجهة همجية مع 
قــوى النظام التي بالتأكيد ســتؤدي الــى كارثة لا يمكن توقــع نتائجها ولا تحمد 

عقباها. 
إذا فمــا هــو الحل المناســب لإحــداث التغييــر في مصر مــن اجل ارســاء قيم 
العدالــة والديمقراطية والمســاواة والشــفافية الــى آخر القيم التــي تدفع المجتمع 
نحــو الاســتقرار والتطور والتنميــة الفعلية البنــاءة، من دون شــعارات وبيانات 
وتصريحــات كاذبــة وزائفة يصدرهــا أناس ينظرون مــن خلال مناظيــر وردية 
اللــون من خلف زجاج واق للرصاص من اعلى ادوار أبراجهم العاجية الى شــعب 
مســحوق لا يملك شــيئا، وليــس عندهم ادنى درايــة او إلمام بما يحــدث للمواطن 
المصري البســيط الذي يصارع يوميا الجوع والمرض والغلاء والاحتكار والجشع 

ويعيش تحت خط الفقر بعدة خطوط.
الحــل كما يراه الكثيرون وانا شــخصيا أؤيدهم ان مصــر بحاجة إلى ثورة من 
نــوع اخر، ثورة فكريــة، ثورة بناءة تعتمــد على العقل والفكر وليــس على العنف 
واســتخدام القوة الهمجية.. ثورة تزيح هــذا القدر غير المتناهي من اللامبالاة التي 
اصبحت الســمة الأساســية للســواد الأعظم من فئات الشــعب المصري، إضافة 
إلــى روح اليأس التي تملكت الكبير والصغير نتيجة لانتشــار الفســاد والقمع في 
المجتمع، وجعلت من الســلبية رمزا يحل محل القيم الإيجابية ومن الهروب شعارا 
بدلا من المواجهة الســلمية بالعقل والكلمة المخلصة ضد الافكار المدنســة والحيل 

الملتوية.
وعلــى الرغم مــن كل هذا فــلا يمكننــا ان ننكر ان مــا يحدث الان في الســاحة 
السياســية المصرية يعد طفرة غير مسبوقة وبادرة امل لا يمكن تجاهلها، فوجود 
هذا القدر من المعارضة ســيؤدي حتما إلى تفعيل دور القوى السياســية المختلفة 
والمهمشــة منذ عقود طويلة في الساحة المصرية، كما سيؤدي بالضرورة إلى نمو 
الوعي بالدور المهم الذي تقوم به الكلمة الموحدة وهذا هو الهدف الأهم خاصة بين 
الشــباب، فلا اســتطيع ان اصف قدر ســعادتي عندما اطالع صفحة او «جروب» 
على موقع الفيس بوك او المجلات الالكترونية، التي انتشــرت بشكل كبير وسريع 

في الاونة الاخيرة، يتم من خلاله فتح نوافذ التعبير والتوعية

للشــباب المصري بطريقة متحضرة وسريعة ومنتشرة وتوجيهه لاتخاذ منهج 
ايجابي لمواجهة ما يدور بخلد اباطرة السياســة والحــزب الوطني من مخططات 
لتوريث منصب الرئيس في مصر، هذا التوريث الذي يأملون به اولا واخرا لســبب 
واحــد وهــو الحفاظ علــى مواقعهــم ونفوذهم، الذي مــن المؤكد زوالــه في حالة 
تولي شــخصية جديــدة من خارج الحزب الحاكم لمهام الأمــور في مصر، فمن هم 
هؤلاء الشــباب ليشــقوا عصى الطاعة على النظام؟ وهل حقا مصر بها من يجرؤ 
علــى مثل هــذا الفعل؟ وهل مصر التــي ظلت طيلة هذه الأعــوام تعاني من النقص 
في المصطلحــات الاعتراضية، خاصة مصطلح «لا» قــادرة على المضي قدما لاول 
مرة في تاريخها بفكر جديد نابع من عقول هؤلاء الشباب، الذين ولد معظمهم في 
ظل نظام لا يعرف سوى قانون واحد فقط هو قانون الطوارئ؟ هذا القانون الذي 
يمثل العصا الســحرية في يد مجموعة من المليونيرات الذين لم يشعر احدهم يوما 
بما يعانيه محدود الدخل الذي يمثــل الأغلبية في هذا الوطن، والذي اصبح فجأة 
محور اهتمام تصريحاتهم وبياناتهم، الإجابة الوحيدة لكل هذه التســاؤلات هي 
«نعــم هناك امل»، هنــاك امل في تحقيق ما يدور بعقولنا مــن احلام، تلك الأحلام 
التي ظلت اعواما وأعواما المســكن الوحيد الــذي نلجأ إليه هروبا من واقعنا المرير 

وآلامنا التي تنغص علينا الحياة.
فالثــورة التــي اقصدهــا نواتها هم الشــباب، شــباب مصــر «الكنــز الوطني 

الحقيقــي» الذي لا يمكن 
اطفــاء بريقه مهما حدث 
ومهمــا اتبــع النظام من 
وقمعية  فوضوية،  طرق 
فالحقيقــة لا تعرف قبرا 
يستطيع احتواءها حتى 
ولــو ألقيــت فــي اعماق 
فلابــد  البحــار  أعمــاق 
ان تظهــر شــيئا فشــيئا 
لتفضح اساليب الترهيب 
والتعذيب والاجبار التي 
تمــارس مــن دون وجــه 
حق، لتفضح الفقر الذي 
المصرية،  الأســر  تعانيه 
لتفضح هؤلاء المتشدقين 
بالحــق والفضيلــة وهم 
علــى علم تــام بــان هذا 
الشعب يدرك تماما زيف 
ما يقولــون، فعلى الرغم 
من كون معظم الشــباب 
استســلام  حالــة  فــي 
نتيجة التضليل والتعتيم 

والممارسات الترهيبية ونتيجة للخوف 
الدائــم والمســتمر والعــدو خلــف لقمة العيــش التــي اصبحت تمثــل الصراع 
الحقيقي في الحياة اليومية، إلا ان من يقولون «لا للتوريث» معظمهم من الشباب، 
من ينــادون بتغيير مواد «الدســتور» و»تحديد عدد فترات الرئاســة» اكثرهم من 
الشباب، ومن خرجوا بملابس الحداد في «الوقفات الصامتة» بمختلف محافظات 
مصر احتجاجا على تعذيب وقتل خالد ســعيد على يد عناصر من الشــرطة كانوا 
من الشــباب، من يســعون خلف الحقائق لتقديمها مــن دون خوف على صفحات 

الجرائد الالكترونية والانترنت والمدونات ايضا من الشباب،
آخــر مــا أود ذكره هــو ان «الشــعب المصري» قادر علــى التمســك بحقه جيدا 
لاتخاذ قرار يغير الواقع المخزي ويصنع مســتقبلا مشــرقا خاليا من الفســاد في 
ظل دســتور تتم صياغته مــن اجل خدمة الوطن بجميع فئاتــه من دون تفرقة بين 
هذا وذاك، دســتور يعيد للشعب ســلطته الضائعة تحت مظلة من العدل والشرف 
والكرامة والشــفافية والديمقراطية الحقيقية التي تضمن وصول كل من يستحق 
الى المكان الذي يســتحقه، دســتور يضمن ان يمثلنا في مجلس الشــعب افراد من 

الشعب وليس افرادا من دولة اخرى تسمى «دولة الحزب الحاكم». 

هاني الفرماوي
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يقاضون المقاومة ولكنهم لا يقاضون المحتلين 

الله.. الوطن.. الملك.. إشكالية الديموقراطية والتأويل السياسي للمقدسات

الانظمة الاستبدادية.. العروبة ليست بخير

معنى الشريعة الإسلامية

■ تتوالى الاحداث  في السـاحة اللبنانية وتتسـارع وتيرتها، 
تتعدد اتجاهاتها احيانا، وتدور حول نفسها احيانا اخرى. فيكاد 
المحللـون ان يتفقوا علـى انها تـمهـد لامر وشـيك الوقـوع. ولكن 
نبوءاتهـم مختلفة، كأنهـا ابتدعت ليختار من بينهـا كل طرف من 
الاطراف المتصارعـة، ما يلائم اهواءه ويلبـي رغباته ويتركه في 
نعيـم اوهامـه. لقد عطـلت الحـرب الاهلية التي اندلعت في سـنة 
1975، لغـة العقـل في لبنان. وتضاءل المشـترك الوطني الى ادنى 

درجاته.
خـذ مثلا على ذلك موضوع المحكمة الدولية التي شـكلت للنظر 
فـي قضيـة اغتيـال السـيد رفيـق الحريـري، اذ ان وجـود ادلـة 
دامغـة على دخـول عناصر مـن المخابرات الاسـرائيلية الى لبنان 
وسـقوط  ناشـطين لبنانيـين وفلسـطينيين، قتلـى علـى ايديهم، 
ليسـا في نظـر البعض برهانين علـى ضرورة البحـث في فرضية 
ان تكـون عناصر مـن هذه المخابـرات وراء  التفجيـر الذي اودى 
ر هذا البعض فـي قناعاته قيد  ّـ بحياة السـيد الحريـري. ولا يغيـ
انملـة، ولا يجعلـه يتزحزح عن مواقفه كون شـاهد الـزور المدعو 
زهيـر الصديق، اسـتطاع المكوث وقتـا من الزمن في فرنسـا، قبل 
ان  يجـد ملجـأ في دولة الامارات، وكون عميد سـابق في الجيش 
اللبنانـي يـشُـتبه بأنه عميل للاسـرائيليين، فرّ ايضا الى فرنسـا 
في ظـروف مثيـرة للريبـة، بحسـب الروايات، لاسـيما انـه كان 
كمـا يبدو على مسـرح الجريمة، قبل يوم مـن وقوعها، وبالاضافة 
الـى هذا كله، يتناسـى  الجميع عـن قصد او عن غيـر قصد، انه لا 
يعقـل، ان يشـكل مجلـس الامن الدولـي، محكمة يكـون من ضمن 
صلاحياتها اسـتجواب الاسـرائيليين والتحقيق معهم. اي بكلام 
اوضح، هب ان الاسـرائيليين  دبّروا، بشـكل من الاشكال، اغتيال 
السـيد الحريري، وان الادلة على فعلتهـم قاطعة ولا تقبل الجدل. 
رغـم ذلك، فان المحكمة  الدولية تظل مقيدة ضمن المجال السـوري 
ـ اللبناني، ويبقى الاسـرائيليون خـارج دائرة الاتهام. بمعنى ان 
بامكانهـم ان يقتلـوا، وعلـى المحكمـة الدولية ان تجـد «المتهمين» 
و»المجرمين» في سـورية او فـي لبنان. وعندما تعلـم ان الحكومة 
اللبنانيـة تتحمـل جـزءا كبيـرا مـن الميزانيـة اللازمـة لعمل هذه 
المحكمة، وان المملكة السـعودية تقدم جـزءا كبيرا اخر منها، فانك 
ترثي العقل العربي، الذي قتله الكيد او اعمته السذاجة، حتى انك 
تدهـش الى حد الذهول، عندما يتناهى الى سـمعك ان جلالة الملك 
يبذل قصـارى جهده، من اجل ارجاء القرار الظني او تعديله على 
الاقل، الذي تعتـزم اصداره المحكمة الدوليـة. وبانتظار ان يتكلل 
سـعي  جلالته بالنجاح، يصوم رئيس وزراء لبنان عن الكلام، او 
يكتفي بنطق القليل والمعسول منه على موائد الافطار التي يقيمها 
يوميـا فـي قصره، من نعـم الله عليـه، لمئات المدعويين، ويسـقط 
القتلى في ازقة  بيروت ويقطع الاسرائيليون اشجار «العديسة»، 
وتتفاقـم ازمة الكهربـاء، وتصب الميـاه كلها في حدائـق الاغنياء 
ومسابحهم، تصب مياه الضفة الغربية ايضا في حدائق ومسابح 

المستوطنيين الاسرائيليين، فأين الفرق؟
ومهمـا يكن، فالرأي عندي ان ذلك نتيجة من نتائج، التفاعلات 
التـي اعقبـت هزيمـة  انظمـة الحكـم العربيـة فـي الخامـس مـن 
حزيران/يونيـو 1967، اذ مـن المعلوم ان هـذه الانظمة رفضت ان 
تتحمل مسـؤولية الكارثة التي جلبتها على المصريين والسوريين 
والاردنيين والفلسـطينيين واللبنانيين والعراقيين. واسـتخدمت  
جميـع الوسـائل والطرق  وسـخـرّت كافة  الطاقـات، من اجل ان 
تبقى ممسـكة بالسـلطة. ولازالت هذه التفاعلات مسـتمرة، حتى 
هـذا الزمان، حيث لم يعد تمييز العدو من الصديق  سـهلا، وليس 
تمييـز الذيـن «طبعـوا» فاقامـوا علاقـات طبيعيـة  مـع العدو من  

عملائه واعوانه مسألة بسيطة ايضا  .
لا غلـو فـي القول ان المجتمـع  في لبنـان، متعدد الـولاءات، او 

انـه «متعـدد الاقطاب» اذا جـاز التعبيـر. لقد بدأت هـذه الحقيقة 
بالظهور شـيئا فشـيئا، بعد حرب حزيران/يونيو 1967، والتقاء 
تيارات الحركـة الوطنية اللبنانية بحركة التحرير الفلسـطينية، 
التي خـرج مقاتلوها من مخيمـات اللاجئين حاملين لـواء الثورة  
العربيـة. انطلاقـا من ان عودة اللاجئين الـى ديارهم التي طردوا 
منها سـنة 1948، مرهونة بهزيمة المشـروع الاستعماري، ليس في 
فلسـطين وحدها وانمـا  في البـلاد العربية ايضا، علـى يد القوى 
التقدميـة، علـى قاعـدة مشـروع بديل يحقـق الحرية والمسـاواة 
فـي اطار دولـة فلسـطينية ديمقراطية موحدة، الـى جانب الدول 
العربيـة بعـد ان تتخلـص شـعوبها مـن الرجعيـة والاسـتبداد. 
فتكـون هذه الدولـة الفلسـطينية موطنـا لجميع الذيـن يريدون 
العيـش على ارضها، مـن دون تفرقة على اسـاس العرق والمعتقد 
الدينـي. ذاك كان المنطلـق فـي نهاية سـنوات السـتين مـن القرن 
الماضـي. ولكـن الثـورة لـم تتفجـر. فما جـرى فـي لبنـان هو ان 
الثـوار تغيـروا وتحولوا. وصـارت منظمة التحرير الفلسـطينية 
هـي «الممثـل الوحيـد والشـرعي للشـعب الفلسـطيني»، اي ان 
الفلسـطينيين صاروا فئة في لبنان الى جانب الفئات الاخرى. اما 
النتيجـة فمعروفة.. عجـز المقاتلين من الفصائل الفلسـطينية عن 
التصدي للقوات الاسـرائيلية التي غزت لبنان في حزيرن/يونيو 
1982، فابحروا الى تونس على متن مراكب، تحت حماية  البوارج 
الفرنسـية، ولكن احـدا لم يدافع عـن اللاجئين الفلسـطينيين في 
صبرا وشـاتيلا، فنفــذ الاسـرائيليون كعادتهم، مجـزرة جديدة 

كانت واحدة من اكثرمجازرهم شناعة .
ولا نجانب الصواب ايضا، اذا  قلنا ان الاسرائيليين تمكنوا، منذ 
ان شغلت فصائل المقاومة الفلسطينية حيزا ملحوظا على الساحة 
اللبنانية، من زرع الكثير من العملاء المحليين الذين سهلوا مهمات 
جنودهم في الوصول الى اماكن وجود بعض القادة الفلسطينيين 
وتصفيتهـم. وبتعبيـر اخـر، فـرض الاسـرائيليون مبكـرا علـى  
فصائل المقاومة الفلسـطينية في لبنان معركة في لبنان نفسـه او 
بالاحـرى، نقلوا المواجهة بينهم وبين المقاومين الفلسـطينيين الى 
الميدان اللبناني. وبالطبع ساعدتهم في ذلك خصوصيات المجتمع 
اللبنانـي. هـذا لا يعني، ان سوسـة الفسـاد التي بـدأت تنخر في 
هيكليـة منظمة التحرير الفلسـطينية لم تسـقط قدسـية المبادئ، 
وتضعـف قناعات الكثيرين من الفلسـطينيين، فوقعوا في حبائل 
المخابـرات الاسـرائيلية، مباشـرة، او بواسـطة مخابـرات دول 

اقليمية وغربية  تتعاون معها .
وما أود، التأكيد عليه، هو ان المجتمع اللبناني مجتمع  منقسم.. 
بمعنـى ان المجتمع الوطني في هذا البلد لم يتشـكل او لم يتكامل، 
او قـل ان المحاولـة اجهضـت. لا شـك ان هزيمـة حزيران/يونيـو 
لـت هـذا الاجهاض الى جانب عوامـل اخرى بالتأكيد،  ّـ 1967، عج
وتأسيسـا عليه يتوجب اخذ هذا المعطى بعين الاعتبار دائما، فهو 
مفتـاح ضروري لفهم الغايات الحقيقية، مـن وراء المناورات التي  
ينسـاق اليها هـذا الطرف حينـا، وذاك الطرف حينـا اخر، والتي 
يمكن تلخيصهـا بحرص كل طرف  على تماسـكه  الفئوي وتعزيز 
مواقعـه علـى حسـاب الاطـراف الاخـرى، بمختلـف الوسـائط 
والسـبل.  ينجم عنه، ان الخطر الذي كان في الماضي يتهدد كل تيار 
سياسي او حركة حزبية، يمكن ان تنهض على الساحة اللبنانية، 
هو وقوعها في احضان فئة طائفية او مذهبية. هكذا كانت العقائد 
تفقد شـيئا فشيئا سـمة الشـمولية الوطنية او القومية، وتتحول 
مـع الوقت الـى قالب تملـؤه النزعـة العصبية العربيـة المتمذهبة 
بالمذهـب القبلي، رغم  اختـلاف العباءات التي تتسـتر بها، ولكن 
الشـروخ العميقـة التـي خلفتهـا الحـروب التي شـارك فيهـا الى 
جانب اللبنانيين والفلسطينيين، الاسـرائيليون الاعداء والعرب 
الاشـقاء، اسـكتت المفكرين ومنعـت تأثيرهم، فصـارت كل طائفة 
حزبان واذا اسـتثنينا قلة قلية مـن اللبنانيين، خرجت على نظام 
الطوائف  لتحاول بشـجاعة المحافظة على الجسـور بين مكونات 
المجتمـع، جاز لنا، التوكيد والقطع بـأن النهج الطائفي بات النهج 
الوحيد، الذي يمكن سـلوكه بأمان في لبنان. علما انه يترتب على 

ذلك  نتائج، لا يتسع المجال هنا  للغوص في تفاصيلها.
ولا جدال في هذا السـياق في ان المقاومة الاسـلامية في جنوب 
لبنـان، نبتت  فـي تربة الطائفة الشـيعية، وان هـذه الطائفة هي 
الحاضنـة لهـا. ولكن نسـارع الـى القول، بـان هـذه المقاومة، هي 
الوسيلة الوحيدة، التي استطاعت بواسطتها هذه الطائفة، انقاذ 
نفسها من تلاعب الاعداء والاشقاء، اذ كادت ان تـضـيع وجدانها 
فـي الجنوب، تحـت تأثير غوايـة المسـتعمرين الاسـرائيليين من 
جهـة، وان تفقد هويتها العربيـة، عندما انقادت الـى الدخول في 
«حرب المخيمات» ضد اللاجئين الفلسطينيين من جهة ثانية. ومن 
غير المسـتبعد، ان يكون العقـلاء الايرانيون قد لعبوا دورا كبيرا، 
في خلاص هـذه الطائفة اللبنانية وفـي اخراجها من الضلال الى 
النـور. ومن  البديهي ان الاسـرائيليين لم يكونـوا راضين عن هذا 
التحول، لاسـيما ان هؤلاء المقاومين الشـيعة ابلوا بلاء حسنا في 
القتـال  ضد المواقـع التي كان يحتلها جيشـهم في جنـوب لبنان، 
حتـى اجبروه على الانسـحاب منها سـنة 2000، مـن دون قيد او 
شـرط. وكرروا ذلك في تموز/يوليو 2006، بصورة حاسمة، حيث 
كذبـوا توقعات، عرب الاعتدال، ومن ضمنهـم الحكومة اللبنانية. 
واغلـب الظـن انهم اظهـروا انـذاك، ان تنفيذ «المشـروع الامريكي 
الصهيوني» بقصد اعادة رسم خريطة الشرق الاوسط، تعترضها 
عقبات يصعب تجاوزها، لم تكن بحسـبان صناع القرار الامريكي 

الاسرائيلي.
لسـت هنـا، بصـدد الاسـباب التي ادت او سـاهمت في نشـوء  
المقاومـة الاسـلامية في جنـوب لبنـان. وانما انا في مجـال تقديم  
قـراءة مـن زاوية  معينـة، لما يجـري علـى السـاحة اللبنانية في 
الراهـن، الذي يمثـل من وجهة نظـري، نوعا من الحـرب لتصفية 
المقاومـة الاسـلامية، وما المحكمة الدولية الا سـلاح من الاسـلحة 
التـي تـسـتخدم  لبلوغ هذه  الغايـة، اذ لا يخفى علـى المراقب ان 
المقاومـة تبـدو غارقة فـي مواجهـات عديـدة، باسـتثناء الجبهة 
الجنوبية، حيـث  تفصل قوات اليونيفيل المجهزة بعتاد عسـكري 
ثقيـل، بينهـا وبـين جيـش المسـتعمرين الاسـرائيليين. وبـكلام 
اوضـح انتقل الصراع ضـد المقاومة، الـى الداخـل اللبناني. فالى 
جانـب المحكمـة الدولية، هنـاك معـارك الازقة في بيـروت وهناك 
الاحتجاجـات ضد انقطـاع الكهربـاء والماء، وهـذان المرفقان هما 

تحت اشراف وزراء حزب الله .
لا بـد من الاعتراف بانه توجد معارضة، طائفية مسـيحية ضد 
المقاومـة، وهنـاك ايضـا معارضـة  مذهبية سـنية ضدهـا، اي ان 
الباعـث على الاعتراض هو العصبية القبلية المتسـترة بالطائفية 
والمذهبية. وهنا يلـزم التذكير، منعا لالتباس المعنى، ان للمقاومة 
الاسـلامية الشـيعية انصـارا ايضـا، من المسـيحيين مـن مختلف 
المذاهـب، ومن المسـلمين السـنة بطبيعـة الحـال، وان المعارضين 
ليسوا بالتاكيد عملاء لحساب المخابرات الاسرائيلية. ان المقاومة 
الاسـلامية في الجنوب، ليسـت خيـارا، ولكنها  ضـرورة من اجل 
البقـاء. اما الاشـكالية فهـي انه تصعـب المقاومة في بلـد من دون 
ان يتأثـر جميع سـكانه، خصوصـا اذا كانوا يظنـون ان العدو لا 

يستهدف الا فئة منهم .
ولعـل اكبـر دليل علـى انفراط عقـد الجمع الوطني فـي لبنان، 
وعلـى عبثية تلك الاشـكالية، هو امتناع  ناشـطي حـزب الله عن 
محاسبة عملاء اسـرائيل الذين يقعون في قبضتهم، اذا كانوا من 

غير المسلمين الشيعة، وتسليمهم الى اجهزة الدولة .
وخلاصـة القول في الختـام، ان الوجود الجمعـي، ينبني على 
الشراكة في مشروع وطني ثقافي وانمائي. ويتحول هذا المشروع 
الوطني الى مشـروع مقـاوم يتجند له الجميع، دفاعـا عن الكيان 
والوجود، بوجه العدوان والغزو والاستعمار. ينجم عنه انه  اذا 
غاب المشـروع الوطني، يتفكك المجتمع ويرحل الذين يستطيعون 

الى ذلك سبيلا، افراد  يبحثون عن وطن .

٭ كاتب لبناني
kansoukhalil@gmail.com

■ لطالما اســتعملت الديمقراطية بمعــان دعائية، كغطاء لنظم 
سياسية اختارت طريق تركيز كل السلط في أيدي حكام أفذاذ، 
حكام من طراز خاص يمكنهم الإفتاء في كل أمور الدين والدنيا، 
لذلــك لا يترددون في  ممارســة شــتى أنواع القمــع والاضطهاد 
على الشــعوب باســم الشــعوب، وإجهاض أحلامها المشروعة 
المفارقــات  وهــذه  أيضــا،  الديمقراطيــة  باســم  بالديمقراطيــة 
الصارخــة أصبحــت ســمة مميــزة لنظم سياســية يتخــذ فيها 
المقدس السياســي والاجتماعي سرابيل المقدس الديني، ويتخذ 
فيها المقدس الديني أيضا أشــكالا انتقائية صارمة، كالتشــديد 
على مذهب فقهي بعينه، كما يتخذ مفهوم سيادة الشعب أشكالا 
غرائبيــة نظير ما يحدث اليوم في «غرب آســيا المريض» على حد 
تعبير درويش رحمه الله، مع اختلافات طفيفة لا تغير من الشكل 

العام لنوعية السلطة السياسية.
أما عندنا في المغرب فإن الســلطة السياســية اســتطاعت أن 
تكتســب مرونة وقدرة علــى التكيف، محاولة منهــا التماهي مع 
مؤسسات الحداثة السياسية، هكذا كان النظام المغربي السباق 
منذ الاســتقلال فــي المنطقة العربيــة على الأقل، إلــى اختيارات 
سياســية وحقوقية واقتصادية مثل «الاقتصاد الحر» المســتند 
للفكر الليبرالــي، وكذا «التعددية السياســية» المســتندة مبدئيا 
الى الممارســة الديمقراطية، ثم إقرار حقوق الإنسان في صيغتها 
العالميــة دســتوريا، وهــي اختيــارات كانت تعد إلــى عهد قريب 
من قبيــل «الرجعية» و»الإمبريالية» إلى غير ذلك من الشــعارات 
التــي كان الاتحاد الســوفييتي عرابهــا الكبير، لكــن إلى أي حد 
يمكن الدفاع عن حالة الاســتثناء هــذه؟ وهل احتفظ نظام العهد 
الجديد على مدار الســنوات المنصرمة على روح هذه الاختيارات 
الإســتراتيجية؟ ألا يتــم إفــراغ المؤسســات الديمقراطيــة عندنا 
مــن مضامينهــا - المتمثلة في خدمــة المواطنين - بالممارســات 
القضائيــة والتنفيذيــة المســتندة لتأويــلات تدعــي الدفــاع عن 

مقدسات الله والوطن والملك؟
لقطاعــات  والتدبيريــة  السياســية  للتوجهــات  المتتبــع  إن 
الاقتصاد والتعليم والمجتمع، التي نهجها العهد الجديد ســيتبين 
إرادتــه الواضحة في طي صفحة ماض ســمي رصاصا وجمرا، 
وســن خطوط كبرى لمــا ينبغي أن يكــون عليه النظام سياســيا 
واقتصاديــا واجتماعيا، إلى غير ذلك ممــا لا يمكن لأي عاقل أن 
ينفــي عنه صفة الشــجاعة والجدة، غيــر أن مواطَنَتنــا تأبى أن 
تطمئــن لكل هــذا مادامت في الذاكرة أشــياء تســتحق الانتباه، 
أشــياء كان يقوم بها نظام ســنوات الرصاص بشــكل يتناقض 
تماما مع ما كان»مصطفى العلوي» يشنف أسماعنا به كل حين، 
تناقض يصل إلى درجة «السكيزوفرينيا»، ففي الوقت الذي كان 
النظــام يفتخر بوزارة لحقوق الإنســان، كانت آلــة الاختطافات 
والتعذيب فــي المخافر تمارس عملها المرعــب، وفي الوقت كذلك 
الذي كان النظام يجري فيه الاستفتاءات كآلية شعبية حضارية، 
كان «الشــيوخ» و»المقدمون» ينوبون عن المواطنين في التصويت 

بـ «نعم» أُريدَ لها أن تكون بنسبتها الشهيرة.
إن هذا يسمح لنا بتشريح مكامن التناقض التي تخترق العهد 
الجديد، وكلنا أمــل أن يتم الوعي بها لرفعها، وهذا يفرض علينا 
التسليم بقناعة مبدئية، وهي إعلاننا القطيعة التامة مع المقاربات 
العدمية المتوارية خلف أقنعة الإمامة والمنجل معا، والتي تستغل 
هذه التناقضات لتصويغ تجارتها لليأس، وعليه، ســننطلق في 
المقابل من واقع التأويلات التي تعطى لمفهوم المقدس لاستصدار 
أحــكام قضائية وقــرارات حكومية هي في الطــرف الأقصى لما 

ينبغي أن تكون عليه دولة الحق والقانون.
يرتبط مفهــوم التأويل دوما بلحظات الالتبــاس، التباس في 
التواصل يدفع الناس إلى افتراض ما يعتقدونه المقصود والمراد 
المســكوت عنهما، غيــر أن التأويل السياســي لا يأخذ دوما هذه 
الأشــكال العفوية التــي اتخذها في التواصــل اليومي، بل يتخذ 

أحيانا كثيرة شــكل النيــة المبيتة في ترجيح هــذا الفهم أو ذاك، 
أو شــكل التوجيه القبلي المقصود، لذلــك كان التأويل في مجال 
السياسة كنظيره في مجال الحب، يستمد مشروعيته من الوهم 
والهذيــان حتى باعتبارهما مســتنقعين للايديولوجيــا بامتياز، 
وهذا مما يمكن أن يشــكل موضوعا أثيرا لمبحث السيميولوجيا، 
غير أن الالتباس الســائد في مشــهدنا السياسي الوطني، سمح 
بتزايد «النشــاط التأويلي» لدى مختلــف الفاعلين الاجتماعيين 
والسياســيين،  فتأويل الحق فــي العمل السياســي هو ما فرخ 
عشرات الأحزاب الميكروسكوبية التي لا تخاطب إلا نفسها، كان 
آخرهــا الفأر الذي تمخض عن مخــاض حركة كل الديمقراطيين، 

والمسمى «الأصالة والمعاصرة».
فاستعارة النشــاط التأويلي كانت الســبب الموضوعي وراء 
ظاهــرة العدميــة السياســية التي دفعــت المواطن إلــى مقاطعة 
انتخابــات 2007، وإلى الخروج العفــوي للاحتجاج على ضعف 
القدرة الشرائية والبطالة، عندما تبنى تأويلات سياسية أفرغت 
هذه المحطة الديمقراطية وغيرها من مضمونها الحقيقي، وعندما 
تم التأكد مــن عمالة ووصولية من حملوا أنفســهم مهمة الدفاع 
عن المواطن، وكان مــن نتائج هذا الوضع دخول المواطن المغربي 
فــي وضعيــة ســكيزوفرينية غريبــة فــي علاقته مع السياســة 

والسياسيين، «أصواتنا مقابل بقشيش جيوبكم».
عــود على بــدء، ونقــول إن نظامنــا السياســي الجديد وبعد 
إحدى عشرة ســنة، لطالما صرح بديمقراطيته، غير أن التأويلات 
التي تعطى لبعض فصول الدســتور، والمتعلقة خاصة بشخص 
الملــك، تخضع لتأويــلات متناقضة، فعلى ســبيل المثال، لما رجع 
الملك إلى البرلمان لاســتصدار مدونة الأحوال الشــخصية، اعتبر 
هذا الإجــراء ديمقراطيا، وخطوة في طريق الدمقرطة الشــاملة، 
لكــن لا أحد اعتبــر الالتباس الذي لف عملية تعيــين الوزير الأول 
«الفاســي» انتكاســة للمنهجيــة الديمقراطيــة الحقيقيــة، وهذا 

الالتبــاس مــرده انعــدام الضمانات الدســتورية لاحتــرام هذه 
المنهجيــة، وعدم اعتبــار هكذا وضع بأنــه لاديمقراطي مرده إلى 
مــا يعتبــر احتراما لقواعد اللعبة السياســية التــي تعني ضمنيا 
التواضع والاتفاق على حق الملك المكفول دســتوريا في أن يعين 
وزيرا أول لا يشــترط فيه الانتماء إلى حــزب الأغلبية البرلمانية، 

على غرار ما كان مع «جطو».
ووضعيــة الالتباس هذه هي ما دفعت سياســيا مخزنيا مثل 
«الهمة» إلى القول بالحاجة إلى تغيير الدســتور الحالي المتجاوز 
حســب تعبيره، وهذا في حد ذاته لا يعدو أن يكون محض تأويل 
ينضــاف إلى التأويــلات الأخرى التي تنطــوي عليها اقتراحات 
بعض قوى اليســار بضــرورة التعاقــد مع النظام على دســتور 
جديد، يوســع من صلاحيــات الوزير الأول، بــدل صفة الموظف 
الحكومي الــذي هو عليه اليوم، ويقر ديمقراطية برلمانية حقيقية 
على غــرار ما يقع عند جيران الشــمال، ديمقراطية تمكن البرلمان 
من مراقبــة فعلية لــلأداء الحكومي بدل الهيمنة التي يجســدها 
فريــق البرلماني الأول والأكبر في الحياة البرلمانية المغربية بدون 
مرجعية حزبية، كما تؤسس للامركزية حقيقية تتخذ من مفهوم 
الجهــة كوحدة ترابيــة وتنمويــة مســتقلة الإمكانات، أســلوبا 
للحكامة الجيــدة القائمة على الإشــراك والقرب مــن المواطنين،  
بدل سياســة الولاة التابعين مركزيا لــوزارة الداخلية، والتنمية 
المقتصرة علــى تبليط الأحياء وتصريف الــواد الحار على إيقاع 

الزغاريد ونقر الدفوف..
لكــن هــذا يبقى فــي حــد ذاته مجــرد تأويــل عند مــن يعتقد 
بالخصوصية السياســية «للديمقراطية المغربية»، والمستندة -  
في اعتقادهم - إلى سيادة دينية وتاريخية لا تسمح باستنساخ 
نمــاذج الديمقراطيــات العريقــة، وهــذا التأويل الأخير يســمح 
باستنســاخ لا متناه للخطــوط الحمراء، فــان تحكمنا الخطوط 
الحمــراء المتعارف عليها، فهــذا مما يمكن أن يضمــن إلى حد ما 

ســلامة نظامنا السياسي من مهازل أحزابنا السياسية المتكالبة 
على كراســي الــوزارات والدواويــن، ويصون حالة الاســتثناء 
التي بات يشــكلها المغرب من ناحية الاســتقرار السياسي، لكن 
أن تؤطــر تأويــلات الخطــوط الحمر أحــكام قضاتنــا وقرارات 
حكومتنا، فهذا مما يهددنا بالرجوع لنقطة الصفر الرهيبة، سواء 
حقوقيا أو سياســيا وحتى اجتماعيا.. إننــا نحمي الديمقراطية 
بالديمقراطية، تماما كما نحمي حقوق الإنسان بحقوق الإنسان،   
ونحمي القانون بالقانون، وهذه هي الروح التي ينبغي أن تشكل 
قاعدة لتوافق الجميع،  لأن هذا هو أساس ما يعرف بدولة الحق 
والقانون، أما حماية الحقوق الفئوية بانتهاك الحقوق الشعبية، 
وحماية القانون بانتهاك القانون، والممارسات القمعية المستندة 
لتأويلات غير بديهيــة للخطوط الحمراء، فهذا هو العنوان الأبرز 

لسنوات الرصاص المشؤومة..
هكذا تنفرط إحدى عشــرة ســنة مــن عمر نظامنا السياســي 
الجديد، فما حقق على جميع المستويات ضخم ولا ينكره إلا تجار 
اليــأس المنتفعون بيأس الغوغاء والجياع، لكــن ما ينتظرنا أكبر 
من ان نحققه بالوتيرة الحالية، خصوصا أمام التفاوت المسجل 
اليــوم على نحــو واضح إن لم نقــل على نحو صــارخ بين وتيرة 
الإصلاحات التي يدشنها الملك كل حين، والوتيرة التي تستجيب 
بها طبقتنا السياســية ذات النفس السياسي الموسمي..، وأملنا 
أكبــر فــي الآتــي أن تتلــو كل هــذه الأوراش الكبــرى المفتوحــة 
اقتصاديــا واجتماعيا وتربويا؛ أن تتلوها خطوات شــجاعة في 
اتجاه تعزيز ديمقراطية نظامنا السياســي بعيدا عن كل أشكال 
الانتهــاك التــي يخلفها هــواة التأويــل ومحترفوه مــن القضاة 
والساســة، فحيث يعم الالتباس تنتعش تجــارة هؤلاء ويبدأون 

رقصهم المجنون على أعتاب المقدسات.. مقدساتنا جميعا.

٭ باحث من المغرب

■ العودة لتطبيق «الشـريعة القانونية» جانب مكمل للاستقلال 
عـن الآخـر الغربي، فقـد فرض علينـا الأخـذ بالتشـريع الغربي مع 
الغزو الاسـتعماري، وليس في الأخذ بشريعة الإسلام القانونية ما 
يجرح مشـاعر العرب غير المسـلمين، أو يخل بمبدأ المساواة، وليس 
في الأمر إكراه، ولا فرض دين على غير المتدينين به، ولا إخلال بمبدأ 
حرية العقائد وهو مبدأ إسـلامي مصون، فالشـريعة القانونية ملك 
لأمتنا جميعها على اختلاف الأديان، والنظام القانوني المسـتمد من 
الشـريعة يجسـد عبقرية أمتنا في القانون، والعرب والمسـيحيون 
أولى بقانون الشافعي من «قانون نابليون غير الديني»، إنها صيغة 
الإسـلام الحضاري التي يرث تاريخها المسلمون والمسيحيون معا، 
يقول المطـران اللبناني جورج خضر «حضـارة أوروبا هي حضارة 
الأوروبيين، وأنا لم أساهم فيها، إنها في أفضل حال العروس، ولكني 
لسـت أباها، قد أتـذوق أوروبا ولكنـي لا أكونها، وإذا اسـتهلكت ما 
تنتـج فهي لا تفتخر بذلك، وقد أفتخر، إنما هي تفخر بما تنتج، وهذا 
ثمـر اجتهادها هي، غيـر أني على هذه الأرض ابـن الحضارات التي 
توالـت عليها منذ فجـر التاريخ، وورثتها جميعـا الحضارة العربية 
الإسـلامية، وأنا في قلب هذه الحضارة منـذ بزوغها ورافقتها، وفي 
القرون الأخيرة علمتها». ولو كان لدى المسـيحية شـريعة قانونية 
تقابل شـريعة الإسـلام لجـاز الاعتراض دفاعـا عن مبدأ المسـاواة، 
لكـن الحقيقة أنه لا يوجد شـيء من ذلك، فالمسـيح ـ كمـا يقول الأب 
القبطي متى المسكين ـ لم يهتم أبدا بتشريع قوانين مدنية، ولم يجمع 
قـط، ولم يخلط أبـدا، بين مملكة الله ومملكة هـذا الدهر، وقد رفض 
ملك الأرض، وأن محاولة الكنيسـة الاهتمام بالأمور الزمنية باسـم 

المسيح هو بمثابة تنصيب المسيح ملكا على الأرض .
لكن التسـاؤل يبقى عن مدلول هذه الشريعة القانونية ومزاياها 

وحدود تناقضها مع الوضع القانوني القائم؟
لابـد ـ أولا ـ مـن التمييـز بـين «المقـدس» و»الوضعـي»، أو بـين 
«الشـريعة» و»الفقه» بمعنى آخر، فالشـريعة ـ كما يقـول د . محمد 

عمارة ـ « دين وليسـت دنيا، ثوابت وليسـت متغيـرات، ومصدرها 
الوحـي لا الـرأي والاجتهاد، والفقه الإسـلامي فـي المعاملات هو ما 
نعنيـه الآن عندما نتحدث عن القوانين الإسـلامية، وموضوع الفقه 
الإسـلامي متميز تماما في الطبيعة والمجال عن الشريعة الإسلامية، 
وعلـى حين رأينـا علماء الإسـلام ينبهـون على أن الشـريعة وضع 
إلهـي، وجدناهـم ينبهون على أن الفقه ليس كذلـك، إذ هو كما يقول 
الجرجانـي «علـم مسـتنبط بالـرأي والاجتهـاد يحتاج إلـى النظر 

والتأمل» .
ومن ثم يجب أن لا يخلط معنى الشريعة مع معنى الفقه الوضعي 
العقلي غير الملزم دينيا، وتلك التفرقة واجبة حتى لا تختلط الأوراق، 
وأصول الشريعة هي: القرآن والسـنة والإجماع والقياس، والإمام 
أبـو حامـد الغزالي يسـتبدل العقـل بالقيـاس في جعله مـن أصول 
الشـريعة، فالقياس هو نوع من الاجتهاد، والإجماع هو الآخر ليس 
بمنأى عن سـلطان الاجتهاد، والسـبب: إن الإجماع الثابت يستلزم 
الإجماع النطقي بين الفقهاء لا الإجماع السكوتي المختلف فيه، وهذا 
الإجماع الثابت لا يشـمل سـوى مسـائل محصورة من الفقه لا يمنع 
اسـتمرار ثباتها قدرة الشـريعة علـى التطور مع اختلافـات الزمان 
والمـكان والظروف، والإجماع ينسـخ مـع تبدل المصلحـة، ولا يبقى 
ثابتا سـوى النـص القرآني قطعي الدلالة والسـنة المتواترة قطعية 
الورود قطعية الدلالة، وتلك الأخيرة لا تشـمل سوى عدد محدد من 

الأحاديث النبوية .
وفـي مجمل النـص القرآني، فـإن مئتي آية فقـط تتضمن أحكاما 
تشريعية، والمقصود هنا ليس أحكام العبادات بل أحكام المعاملات، 
والطـلاق  الـزواج  كشـؤون  الشـخصية  الأحـوال  أحـكام  ومنهـا 
والمواريـث والوصية، ومنها أحكام الجنايات والحدود وهي أربعة: 
حد السرقة (وهو قطع اليد)، حد القذف (وهو الجلد ثمانين جلدة)، 
وحـد الزنـا (وهو الجلـد مائة جلـدة)، وحـد الحرابة (وهـو القتل 

والصلـب أو النفي مـن الأرض)، وأضيف لها حدان: همـا حد الردة 
المتجادل في سنده ووجوبه، وعقوبة شارب الخمر وهي «تعزيرية» 
اسـتخرجها الإمام علي بن أبي طالب قياسـا على حد القذف، أما في 
المسائل المدنية فلم يتضمن القرآن سوى آية واحدة هي «وأحل الله 
البيع وحرم الربا»، وهي التي يدور بشـأنها جدال فقهي شديد حول 
فوائـد البنوك في عصرنـا، وثمة نصوص قرآنية أخـرى ذات طابع 
تشـريعي مثل الآيـة «يا أيها الذيـن آمنوا كتب عليكـم القصاص في 
القتلى»، وأحكام الحدود في الشـريعة تثيـر الجدل، فتطبيقها ملزم 
بالنص القرآني، لكن الممارسة والاجتهادات الفقهية وضعت شروطا 
لتطبيقها، فحد السرقة ـ مثلا ـ لا يطبق إلا إذا أخذ المسروق من حرز، 
أو أن يكون المسروق مالا متقوما، وألا تكون للسارق حاجة إليه وألا 
تكـون فيـه «شـبهة ملـك»، أي أنـه لا حد على من يسـرق مـن أموال 
الدولة ـ مثلا ـ لأن له فيها شبهة ملك، واتفق جمهرة الفقهاء القدامى 
على أن حد السـرقة لا يطبق في الخطف والنهب والاختلاس، وفيما 
يتعلـق بالزنا فقـد اشـترط الفقهاء لإثبـات الجريمة شـهادة أربعة 
شـهود عدول يرون الفعـل رأى العين من أوله إلـى منتهاه، وبحيث 
لا يمر الخيط بين الرجل والمرأة، وتلك شـروط يستحيل توافرها في 

أغلب حالات الزنا .
ومـع الاتفـاق علـى مبـدأ تطبيـق «الشـريعة القانونيـة» فـلا بد 
مـن مراعاة أربعـة اعتبارات أولهـا: إن الأصل هو التسـليم بالنص 
القطعي مع الإيمان بالعقل والتطور، وقد تطورت الحياة الاجتماعية 
للمسـلمين وغيرهـم كثيـرا منذ تم إغلاق بـاب الاجتهاد قبل عشـرة 
قـرون، وجـدت جرائم بلا حصر، ولـم تتطرق إليهـا بالطبيعة كتب 
الفقـه المتداولـة ومذاهبه الكبـرى، وثمة قاعدة في النظـام العقابي 
للإسلام هي قاعدة (التعزير) تتيح لولاة الأمور تأثيم أي فعل يرون 
فيه إخـلالا بالأمن وتقريـر عقوباتـه الملائمة، وغلق بـاب الاجتهاد 
يجعـل الجمود النصـي والمذهبية الضيقة يطغيان علـى ما عداهما، 

ومـن ثـم وجب فتـح بـاب الاجتهاد مـن جديد، وقـد وضـع القدماء 
شـروطين للمجتهد: أولهما: العلم بقواعـد اللغة العربية، وثانيهما: 
العلـم بأسـباب النـزول حتى يمكـن للمجتهد تمييز وفهـم الأصول، 
ونحسـب أنه لا بد من إضافة شـرط ثالث هو الوعـي بمصالح الأمة 
والانتسـاب إلى أغلبية الشـعب، فحيث توجد المصلحـة العامة فثم 
شرع الله، وبديهي أن المجتهدين الجدد ـ من القضاة وعلماء الدين ـ 
لن يكونوا أصحاب مذاهب فقهية جديدة، بل هم خبراء يدور عملهم 
في نطاق السـلطة المدنية التي هي الأصل في الاسلام. شرط تمتعها 

بالتأييد الشعبي .
ثانيهـا: أن تطبيـق الشـريعة القانونيـة لـن ينسـخ علـى الفور 
نظامنـا القانوني القائم، فلابد مـن التدرج من جهة، ولابد من إعداد 
أجيـال متمرسـة بالتفقه فـي الشـريعة، ولابد من الوعـي بالتحول 
الـذي جرى لأنسـاق مـن البنـاء القانوني الغربـي في بلادنـا، فقد 
تطـورت فـي مصر مدرسـة فقـه قانوني على مـدار قـرن ويزيد منذ 
فـرض «كـود نابليون» سـنة 1883، ودخلـت كثير من قواعـد الفقه 
الاسـلامي في بنائنـا القانوني العـام، فهناك التشـريع المدني الذي 
صدر في مصر عام 1948 واسـتغرق إعداده أكثر من عشـرين سـنة، 
وتضمنـت مذكرتـه الإيضاحيـة: «تأصيـلا  لكثيـر مـن القواعـد في 
فقه الشـريعة الاسـلامية»، ثم إن جميع الأحـكام المتعلقة بالأحوال 
الشـخصية بقيت مأخوذة نصـا من القرآن الكريم والسـنة النبوية 
والمبـادئ المشـتركة بين مذاهب الفقـه الكبرى، ومعنـى ذلك كله: أن 
نقطـة البدايـة هي تنقيـة القوانـين القائمة ممـا يخالف الشـريعة، 
وأحسـب أن تلك النقطة صار مسلما بها لدى أغلب اتجاهات النخبة 

وأغلب الجمهور .
ثالثهـا: ان الميـزة الكبـرى فـي قضيـة العـودة إلـى الشـريعة، 
فـوق الاتسـاق مع ديننـا الخالق لوجودنـا القومي العربـي والمميز 
لخصائصنـا الحضاريـة، ان قوانين الشـرع الإسـلامي تتناقض في 

جوهـر نظريتهـا الحاكمـة مـع قانـون نابليون الـذي فـرض علينا 
تطبيقه، فقانـون نابليون يعرف الحق إقرارا به (الحق في الحرية، 
الحـق في المسـاواة، الحق في التملك.. إلخ)، سـواء توافر لصاحبه 
ـ كمـا يقول د. عصمت سـيف الدولة ـ مضمون الحـق فعليا أم لا، أما 
الشـرع الإسـلامي فلا يعرف الحـق إلا على مضمون عيني يمارسـه 
صاحبـه فعليا، وقانـون نابليون يطلق تملـك الأرض بدون حدود، 
والشـرع الاسـلامي يقصر ملكية الأرض على الانتفـاع دون الرقبة، 
وقانـون نابليـون يطلق حرية اسـتخدام الحقوق بـدون قيود ولو 
أتلفها الاستعمال، أما في الشرع الاسلامي فاستخدام الحقوق ليس 
مطلقا وتقيده مصالح المجتمع، وقانون نابليون يحمل مرتكب الفعل 
الضـار أي الفاعل المباشـر وحده مسـؤولية تعويض المضـرور، أما 
الشرع الاسـلامي فيحمل الفاعل غير المباشـر (المتسبب في الضرر) 
مسـؤولية التعويض مع الفاعل المباشـر وفي بعض الحالات دونه، 
وقانون نابليون لا يحمي المغفلين، أما الشـرع الاسـلامي فيحمي ذا 
الغفلة المغبون أو ضحيـة الغش والتدليس، وقانون نابليون يجيز 

الربا والاسلام يحرمه .
رابعهـا: ان الشـريعة القانونيـة لا تؤتـي ثمارهـا المرجـوة لـو 
طبقت فـي عزلة عـن كافة جوانـب البنـاء السياسـي والاقتصادي 
والاجتماعي. إنها بذلك تفقد شـروط تطبيقها من الأصل، وقد أوقف 
سـيدنا عمر ـ مثلا ـ تنفيذ حد السـرقة في عام الرمادة، فاتفق بذلك 
مع صحيح الاسـلام، والسـرقة من مـال الدولة مثـلا توجب تطبيق 
الحـد وربما التزيد فيه أكثر من سـرقة الأفـراد، وتوفير كامل حقوق 
الانسـان يتيح أفضل مناخ لتطبيق الشـريعة، والعـدل في التوزيع 
وتوفيـر حـد الكفايـة الانتاجية لـكل مواطـن يحاصـر الجريمة من 
منابعها، وكل ذلك لا يتحقق بغير مناخ نهضة شـامل يزيح السـراب 
الثقافي، ويكشف ـ كما يقول د. أنور عبد المالك ـ ذلك الوهم المتأصل 
في عقول وقلوب العديد من المثقفين العرب، والزاعم أنه لا جودة إلا 
في الغرب، ولا تطور إلا بالسـير فـي دروب الغرب، (إنهم في الواقع 

عملاء حضاريون للغرب) على حد تعبير عبدالملك.
 

٭ كاتب مصري
hotmail.com@Kandel2002

المصطفى مرادا٭

خليل قانصو٭د. عبدالله تركماني٭

عبد الحليم قنديل٭

■ العالـم العربي في أزمة حقيقيـة، بل وفي أزمات متعددة، 
فـي هذه المرحلة من تطوره إلا أنّ خروجه منها هو مسـؤوليته 
وحده: مسـؤولية شـعوبه وقـواه الحيـة ونخبه السياسـية 
والفكريـة والعلميـة المتعـددة والكثيـرة. والطريق يمـر حتماً 
فـي تجـاوزه للتأخر التاريخـي واندراجه فـي التاريخ العالمي 
المعاصر، وفي تحرره من الهيمنة الاستعمارية وتحرير أراضيه 

من الاحتلال الصهيوني.
في الواقع، ليست العروبة اليوم بخير، ولا هي قادرة على أن 
تكون، بما هي عليه، مسـلكاً مجدياً للمستقبل، ذلك أنّ نماذجها 
وتطبيقاتها لا يمكن إلا أن تبقيها مشروعاً إذا هي بقيت من دون 
مشـروطية متجددة تحدد معالمها وإمكاناتهـا بواقعية، وتقيها 

شرور الانجراف نحو الماضوية والتحجر.
إنّ الخـروج عـن هذا المسـار الانحـداري الذي سـوف يقود 
العـرب إلى قاع التاريخ في حال اسـتمراره، لا يكون إلا بعكس 
اتجاهه. ولكي يحصل ذلك لا بد من استنهاض القوى الحية في 
المجتمعـات العربية، مـن خلال العمل الجاد علـى خلق البدائل 
الوطنيـة الديمقراطيـة في السياسـة وفي الثقافـة وفي أنماط 
الحكـم. وأنّ خلق هـذه البدائل سـوف يتطلب خـوض معارك 
حقيقيـة فـي جميع الميادين المشـار إليهـا، وهذه مهمـة النخب 
الثقافية والاقتصادية والسياسـية الوطنيـة الديمقراطية فهل 

تعي ضرورتها؟
لقد اكتشفت الشعوب العربية، بخبراتها وتجاربها، جوانب 
مهمة من تهافت سياسـات بلدانها، وخداع قادتها. كما اكتشفت 
توجهات السياسات الدولية، وبدأت تمتلك وعياً كونياً يضغط 
لوضع أيـة معركة وطنية أو قومية في إطار النضال الإنسـاني 
من أجل حياة كريمة للمواطنين، في ظل أنظمة حكم ديمقراطية 
تحترم كرامـات الناس وتوفر حقوقهم الإنسـانية المعترف بها 

في مواثيق الشرعة الدولية لحقوق الإنسان.
إذ لا يجـوز الدفـاع عن الأمـر الواقـع الراهن الذي اسـتنفد 
طاقـة المجتمعـات العربيـة وجعـل مـن العالـم العربـي بـؤرة 
للطغيان والإرهاب والفسـاد والتفاهة، حسـب تعبير الأستاذ 
ياسـين الحـاج صالح، ولا يجـوز أن ندافع عنه ضـد أعدائه إلا 
في سياق كسـر هذا التكامل القدري بين سلطات دول الطغيان 
وقوى الاسـتعمار الجديـد. باختصار يدور الأمـر حول وحدة 
معركـة الحرية: اسـتقلال الوطـن وحرية المواطن والإنسـان، 
التحرر من السيطرة الخارجية لا كبديل عن الحرية السياسية 
والثقافية وحقوق الإنسـان، بل كأفضل شرط لتحقيقها. فبكل 
بسـاطة لا يمكن للشـعوب أن تدافع عن سـلطات دول تجوّعها 
وتحاصرها وتسـاومها حتى على حقها في مناقشـة الشـؤون 

العامة.
لسـنا بحاجـة لشـعارات مـن أجـل التعاطـي المجـدي مـع 
التحديـات الكبيـرة المطروحة على أمتنا العربيـة، بل الارتقاء 
إلـى مسـتوى التحديـات، بمـا يخـدم مصالـح الأمـة ويضمن 
حقوقها الأساسـية في السيادة والحرية والتنمية والاستقلال 
التـام. ولكي تتحول العروبة من مشـروع تعاطف قومي، يعبّر 
كل طرف فيه عن إرادة توحده ووحدة همومه وانشـغالاته مع 
الآخر، إلى مشروع عملي يؤمل منه أن يتحول إلى واقع متحقق 
في المسـتقبل، ليس على الأقطار العربيـة المختلفة إلا أن تصلح 
أوضاعها وتنمّي قدراتها المادية والبشـرية، لكي تشكل كل منها 

أنموذجاً يُحتذى للآخر.
إنّ مشـروع النهضـة العربيـة كان ولا يـزال فـي حاجة إلى 
فكر الأنوار والحداثة، وكذلك اسـتيعاب التحولات والتغيّرات 
التـي تطرأ على السـاحتين الإقليمية والدولية. مما يسـتوجب 

الاعتراف بالخصوصيات القطرية، في إطار التنوع ضمن إطار 
الرابطـة العربية، مـع إمكانية تحويـل هذا التنـوع إلى عنصر 
غنـى للثوابـت الضرورية لتطـور الرابطة العربيـة. ومن أجل 
ذلك، تبـدو الديمقراطية فـي رأس أولويات التجديـد العربي، 
والأمر يستدعي مقولات جديدة: المجتمع المدني، الديمقراطية، 
الدولـة الحديثـة، المواطنـة. وتبـدو أهميـة ذلـك إذا أدركنا أنّ 
العالـم العربـي المعاصـر، بشـكل عـام، لا يملـك لغة سياسـية 
حديثـة منظمة وممأسسـة، في بنـاه السياسـية والثقافية، إذ 
بقي خارج تسلسل وتاريخ الأحداث، فالماضي مازال ملقى على 

هامش الحاضر، بل يهدد المستقبل.
وهكـذا، فإنّ انخراط العرب في العالم المعاصر يتطلب منهم 
البحـث عـن مضمون جديـد لحركتهـم التحررية، بمـا يؤهلهم 
لــ «التكيّـف الإيجابـي» مـع معطيـات هـذا العالـم، وبالتالي 
الانخراط في مقتضيـات التحولات العميقة للعلاقات الدولية، 
بما يقلل من الخسـائر التـي عليهم أن يدفعوهـا نتيجة فواتهم 
التاريخـي، لريثمـا تتوفر شـروط عامة للتحرر في المسـتقبل. 
فالعـرب ليسـوا المبـدأ والمركـز والغايـة والنهاية، هـم أمة من 
جملـة أمم وثقافات، لا يمكن أن ينعزلوا عن تأثيرات وتطورات 
العالم الذي يعيشـون فيه. إنّ الأمم التي تدور حول نفسـها لا 
يمكـن أن تتقدم، خاصـة عندما تكون خطابـات نخبها الفكرية 
والسياسـية متوازيـة لا تواصـل بينهـا، فـي حـين أنّ التقـدم 
يتطلـب تراكم خبـرات كل قوى الأمة، التي تعانـق تناقضاتها، 

وتبحث عن حلول ممكنة وواقعية لمشكلاتها.
ومن سـياقات ما قدمته، يبـدو أنه لا يجوز القفـز على واقع 
الدولـة القطريـة تحـت أي عنوان، بمـا فيه الطموح المشـروع 
إلـى دولـة عربيـة واحـدة. إنّ المشـكلة الأهـم المطروحـة أمام 
الحركـة العربيـة المعاصـرة هي بنـاء الدولـة الحديثـة، دولة 
الحـق والقانون، وما يتفـرع عنها مـن أدوات مفاهيمية تنتمي 
إلى المجـال التداولي المعاصر: الأمة، المجتمـع المدني، المواطنة، 
الديمقراطية، حقوق الإنسـان، التعاقد الاجتماعي، الشـرعية 

الدستورية والقانونية، التنوير، العقلانية والعلمانية.
لعلنـا بذلـك نفتـح مـن جديـد بـاب التاريـخ ونـدق أبواب 
المسـتقبل وننهض لإطلاق خطاب عربي عصـري، عناوينه في 
توجهاتـه ومضامينه وفـي تجديدنا له، يحتمـل دائما التأويل 
والتعديل لصالح شعوبنا. إنها إعادة قراءة واجبة، ليس فقط 
في تجديد هـذا الخطاب وإنما في تجديد العقـل العربي المدعو 
إلـى خـوض مغامـرة المسـتقبل بـأدوات جديدة وأفـق مفتوح 

وحوار دائم على المصالح والأهداف والممكن والمستحيل.
وكل ما نسـتطيع قولـه، في هـذه اللحظة مـن تاريخنا، أنه 
لا خيـار لنا غير تجربة هـذا الطريق بعد أن تبـين أنّ الأنموذج 
الاسـتبدادي يـؤدي إلى عكـس ما تطمح شـعوبنا إليـه. إذ لم 
يكـن الاحتـلال الأمريكي للعـراق وتداعياته، وقبلـه الاحتلال 
الإسـرائيلي لفلسـطين والجـولان، لا بداية لأزماتنـا ولا نهاية 
لمصائبنـا إنما هو مـرآة مكبرة لتقاعسـنا عن إصلاح أنفسـنا، 
ولعجزنـا عن تشـكيل أفضل لمجتمعاتنا، ولتكاسـلنا في عملية 
الـذود عن موقعنا فـي العالم. إنـه مرآة لواقعنـا، وصورة من 
اللامبـالاة بضـرورة التغييـر، وعن غيـاب التضامـن العربي 
الفعلـي والمجـدي، وعـن التلكؤ في دخـول العصـر. والاعتقاد 
بأنّ مجتمعاتنا يمكن لها أن تسـير إلى الأمام بمفاهيم متنافرة، 

منبثقة عن عصور مختلفة، هو الوهم عينه.
إنّ المدخـل الصحيح لحل الأزمات العربية الراهنة هو إعادة 
بنـاء الثقافـة السياسـية، وبدايـة مشـاريع للتنمية الشـاملة 
لتحسين أوضاع المحكومين، وإلا تدخلت القوى الغربية، باسم 
العدل والحرية والمسـاواة، لتفتيت الأوطان مسـتعملة كلمات 

حق يراد بها باطل.

٭ كاتب وباحث سوري مقيم في تونس
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

ماذا لو كان هذا النازي فلسطينيا؟

طوباوية اخيرة: نحو عصر تنوير عالمي... لا غربي ولا شرقي

السعودية: عنبر خمس نجوم في مملكة الانسانية

■لقد درج استخدام مصطلح الحرب الناعمة في السنة الاخيرة 
كثيـرا وكان ذلـك عن حق مـن الموضوعـات الاساسـية التي ظللت 

سماء المنطقة وارضها طبعا! 
ومفهوم الحرب الناعمة باختصار هو اللجوء الى ادوات ومنهج 
اشـتباكي مـع الخصم عبـر ادوات غيـر الادوات الخشـنة - مقابل 

الناعمة - ومنهج هو غير منهج المواجهة المباشرة! 
وقواعد الحرب الناعمة كما يقسـمها اهـل الاختصاص والخبرة 

هي كالتالي: 
اولا: اللعـب بقواعدك في سـاحة الخصم وهـي الحالة الامثل او 

المثلى.
ثانيا: اللعب بقواعدنا في ساحتنا وهي حالة جيدة نسبيا. 

ثالثا: اللعب بقواعد الخصم في ساحة الخصم وهي حالة سيئة 
نسبيا. 

رابعا: اللعب بقواعد الخصم في ساحتنا وهي الحالة الاسوأ.  
بعد فشـله فـي كافة معاركه الخشـنة والقاسـية والتـي تطلبت 
الشـجاعة والكفـاءة القتالية والمقـدرة على الصمـود والصبر لجأ 
العـدو الخارجي لامتنا فـي الآونة الاخيرة الى النـوع الآنف الذكر 

من المعارك معنا دون حذف الخيار الآخر.
حصـل هذا في فلسـطين كما في العـراق كما في افغانسـتان كما 
في ايران كمـا في لبنان كما في اقطار عربية واسـلامية اخرى وان 

بدرجات اقل.
ننطلـق مـن الحالـة اللبنانيـة لانها الاقـرب وايضا لانهـا الاكثر 

التصاقا بمصاديق ما نحن بصدد مناقشته فنقول:
بعدما اكتشـف العدو الصهيوني وبكل وضـوح في حربي تموز 
اللبنانيـة وكانـون الفلسـطينية بانـه لـم يعـد قـادرا على خوض 
المعروفـة  وتدميريتهـا  بهمجيتهـا  المعتـادة   العسـكرية  حروبـه 
وبالشكل الخاطف والسريع والسهل كما كان قد اعتاد من قبل، قرر 

تغيير النهج وقواعد الاشتباك معا فكان خيار الحرب الناعمة! 
ماهو نهج الحرب الناعمة كما يقول اصحاب الاختصاص؟
- الا يظهر العدو او الخصم الحقيقي على الشاشة مطلقا. 

- ان يعم جو التشـكيك والترديد فـي كل الثوابت التي اعتمدها 
الخصـم. المفتـرض -الـذي تشـن عليـه الحـرب الناعمـة-  فـي 

الصراع. 
- ان يتمظهـر الاشـتباك مـع الخصـم الخارجـي الاصيـل بلون 
محلـي بديل تماما بمعنـى ان يتبلـور الوكيل المحلي فـي اطار بيئة 

حاضنة لاهداف الخصم بطريقة غير مباشرة. 
- رابعـا: وربمـا هـو الاهـم ان يسـتعير الوكيل المحلـي البديل 
خطابا وطنيا حماسـيا لا يثير اي شبهة من حوله بل والافضل بان 
يتبنـى هو بالكامل مجموعة الثوابت المشـكك بهـا وكأنه هو حامي 
حمى الوطن والسـيادة والاسـتقلال بل وحتى الدين والقيم المثلى 

جميعا ان امكن! 
وامـا قواعـد الاشـتباك فهـي تلك التـي اثرناهـا اعـلاه والحالة 
الفضلـى بالنسـبة للخصـم طبعـا تصبح هـي الحالـة الرابعة اي: 
ان يلعـب الوطنـي والثوري والمقـاوم المطلوب كسـره او هزمه في 

المعركة بقواعد العدو في ساحته هو! 
السـؤال الآن: الم تكـن حادثة بـرج ابي حيـدر البيروتية حالة 

مثالية لنجاح اسلوب الحرب الناعمة المشروحة اعلاه؟
نحن نتجرأ ونقول نعم، لماذا؟ لان الاقتتال حصل بقواعد الخصم 
اي عـن طريق اطلاق الرصاص المخصـص اصلا للدفاع عن بيروت 
الوطنيـة والمقاومة بوجه العدو الخارجي ووكلائه والذي لا يجوز 
ان ينـزل الـى الميدان الا في اطار الدفاع عن ثوابـت المقاومة فاذا به 

ينزل وبقدرة قادر ليصوب باتجاه ابناء الجبهة الواحدة! 
بمعنـى آخـر فقد نجـح العدو فـي احداث شـرخ داخلـي كاد ان 
يتحـول الـى اقتتـال داخلي محـرم فـي العـادة كمـا تم التصويب 
اي  الحقيقـي  البوصلـة  اتجـاه  عـن  بديلـة  مذهبيـة  باتجاهـات 
اسـتحضار احتمـالات فتنـة لطالمـا حذرنـا منهـا  واعتبرناهـا هي 

الاخطر والتي عملنا الكثير من اجل منعها باي ثمن.
اعرف ان الطرفين المعنيين بشكل مباشر بالحادث وصفاه بالفردي 
واختلاف بين اخوة السـلاح وان الامر قـد تم تجاوزه واننا تجاوزنا 
خطـر الانجـرار الـى مـا هـو اخطـر وان التحقيق لـم ينته بعـد وان 
نتائج التحقيق قد تكشـف براءة الشـباب من الجانبين او انهما وقعا 
ضحيـة  بروفة» اعدها لهما آخرون وان احتمال دخول اكثر من طرف 
استخباراتي على الخط ليست واردة فقط بل هي ثابتة في المبدأ  لان 

ما حصل يخالف كل ثوابت الطرفين اللذين  «اقتتلا» مكرهين!
ولكـن بيت القصيد هو هاهنـا، اي كيف ننجح في المسـتقبل من 
الافـلات مـن كمائن مشـابهة هي من صنـع العدو الخارجي بشـكل 
الحرب الناعمة، والتي يفترض حسـب البرمجـة النهائية لها ان لا 
تبقـى ناعمة دائما بل ان الحالة المثلى لها فـي مخطط العدو هي ان 
تتحـول الى حرب داخلية دامية لا يدخل العدو المباشـر على الخط 

فيها الا في لحظات قطف الثمار الاخيرة! 
لقد حصل هذا او ما يشـبهه في ايـران، اي نقل المعركة مع العدو 
الخارجي الـى الداخل عن طريـق الحرب الناعمة علـى امتداد عام 
كامـل تقريبـا كادت تدخل البـلاد فيها فيما لا تحمد عقبـاه من فتنة 
عمياء اريد منها استنزاف النظام المقاوم عبر فتنة داخلية خيوطها 
الاساسـية في خـارج البـلاد، رغم اختـلاف الظـروف والحيثيات 
والتفاصيـل البتـة، لكن الجوهر ظـل واحدا واللافت ان شـعار من 
نظمـوا تلك الحـرب في كل مـكان «نريد دمـا بريئا يسـقط» ليكون 

قميص عثمان طبعا! 
وكاد ان يحصـل في اماكن اخرى وهو لايزال مرشـحا للحصول 

في اكثر من بلد عربي او اسلامي وباشكال متنوعة ومبتكرة! 
فحـذار ثم حـذار اذن من كل اولئك المتلبسـين بخطـاب الصديق 
والمتقمصـين لشـخصية الملهـوف علـى الوطـن وثوابـت الامـة في 
المظهـر، فيما هم يحفرون البئـر تلو الاخرى ويحضـرون الفخ تلو 
الآخر للايقاع بين ابناء الوطن الواحد والشـعب الواحد والمعسكر 
وعناويـن  وشـعارات  ورمـوز  واسـماء  عناويـن  تحـت  الواحـد 
«صديقة» ولطيفة وناعمة منها على سبيل المثال لا الحصر ما انبرت 
بعـض الواجهات المتورطة في هذه الحرب الناعمة باشـاعتها على 
مسـتوى الوطن العربي والاسـلامي ومنها ما ركز عليه بعد حادث 

بيروت الاخير بشكل خاص.
ونذكـر هنا على سـبيل المثـال لا الحصـر مقولات مثـل مناهضة 
العنـف ايـا كان شـكله ومصـدره  مقابـل اشـاعة ثقافـة السـلام 
والتسـامح  والتسـاهل مـع الجميـع ورفض لغـة التخويـن وعدم 
مصـادرة الـرأي الآخر ايـا كان واخيـرا وليس آخـرا المطالبة بنزع 
السـلاح من المدن والقرى والدسـاكر والمخيمـات و.... بذريعة دعم 
جهود بنـاء الدولة الحديثة او السـلطة في العراق او افغانسـتان 
او لبنـان فـي حين اننـا نعرف تمامـا بـان وراء الاكمة مـا وراءها، 
وان الهـدف الغائـي من وراء مثل هذه الاصـوات في وقت يدق فيه 
العـدو طبول الحرب ضدنا وينشـر شـركاته الامنية الميليشـياوية 
المتوحشـة ويضاعف عددهـا، انما هو نـزع ارادة المقاومـة من قبل 
الاهالـي وتسـليم مدننا وبلداتنـا لهذا العـدو الغـازي، وبكلمة ان 
نصبـح امة بلا هويـة ولا لـون ولا رائحة ولا طعم ولا دم، وحاشـا 
لنـا ان نكون كذلك وبيننا روح من قـال: والله ما غزي قوم في عقر 

دارهم الا ذلوا! 

الحرب ليست دائما ناعمة!
رأي القدس

■ ترفـض الفلسـفة أن تُلحـق بالفكـر أيـة صفـة 
تخصه بأمة معينة. فبدلاً من القول: الفكر الفرنسـي 
عنـد  الفكـر  فلسـفياً:  القـول  ينبغـي  العربـي،  أو 
الفرنسـيين أو العرب – هذا الاختلاف في الصياغة، 
ينقـذ الفكـر مـن أي تخصيـص خارجي عـن دلالته 
فـي ذاتـه. ومـع ذلـك تسـتخدم اللغـةُ العامـة هذه 
التوصيفـات دون الاهتمام بتحديـدات دقيقة. على 
كل حـال يمكـن لهـذا التمييـز أن يشـكل مدخـلاً إلى 
عقـدة يعانيها المثقفون العرب، وهي عقدة التمسـك 
بالخصوصية في كل شأن إشـكالي يتعلق بالمفاهيم 

الشمولية والكونية.
الأنسـب هـو القـول إذن، ما هـو حال الفكـر عند 
العـرب المعاصريـن، ذلـك سـؤال يتضمن ما يشـبه 
النفي المسـبق لموضوعه. كأنمـا، ليس هناك فكر عند 
العـرب، لتكون لـه أحوال معينة يُعـرف من خلالها. 
هـذا النفـي يطلـق حكمـاً جازمـاً، قبليـاً، قـد يتأبّاه 
القطـاعُ الأكبر من أجيال المتعلمين. فهؤلاء لم يكونوا 
غرباء عن سـياق إنتاج الأفـكار، وتبنيّها، والعيش 
علـى معانيهـا.. وحتى الانخراط فـي جبهات صراع 
سياسـي، حاملـة لشـعارات الأفـكار عينهـا كألفاظ 
غاليـاً، فاقـدة لمعانيهـا الأصلية. فالسـؤال عن حال 
الفكر العربي الراهن، هو سـؤال عما تتصارع حوله 
جماعـات الـرأي والفعـل؛ مـن الأهداف السياسـية 
المعلنـة. بمعنـى أن الهـم السياسـي، بقـدر مـا كان 
غاً لتبنـي أفكار ضـدّ أخـرى، فإنـه كان معيقاً  مسـوِّ

لولادة الفكر المستقل، القائم في ذاته.
تلـك الولادة المسـتعصية مـن زمن نهضـوي إلى 
آخـر، جعلت النهضة المعاصرة نفسـها مجرد تاريخ 
حدثي بـدون رأس مفكر. فقد أبحرت النهضة أشـبه 
بسـفينة دون ربّـان، تتقاذفهـا أمـواج الأدلجات من 
كل حدب وصوب، وسـط الخضم العالمي حولها. فلا 
تكاد ترفـع لذاتها منارة تضيء لها طريقها في زحمة 

من منارات الآخرين.
فـي الواقـع، كانت أكبـر معاناة للنهضـة العربية 
المغدورة، هو كونها متعايشـة مع مجتمعات لا تفكر. 
ليسـت هذه ممنوعة من الفكر فحسب، لكنها لم تُتَحْ 
لهـا فرصةُ التعرّف إلـى أنها لا تفكر. إذ أن اكتشـاف 
حـال اللافكـر هـو أهـم مدخـل للنهضة كيمـا نبحث 
عن عقلها. لكن الإشـكالية الحقيقيـة هي في كون أن 
الموجـات المتتابعـة، من (الطلائـع) الثوريـة، حتى 
الإسـلاموية الجهاديـة، اختارت دائمـاً العيش على 

أقـل زادٍ فكـري، يحتاجـه النضال من أجـل القضايا 
الكبرى، حتى تلـك (الطلائع) النادرة التي احترفت 
مهنـة التفكير بالنيابـة عن أمتها، بل قسـراً عنها في 

أحيان كثيرة.
النهضـة التـي لا تفكـر، أو الممنوعـة والمعاقة عن 
إنتاج عقلها، لن تقاوم إعادة إنتاج عصر الانحطاط 
الذي يسـبقها، مقنعـاً بأسـمائها وعناوينها، وتحت 
أجنحتهـا عينهـا. فمن أخطـر أعراض هـذه المعاناة 
الاستثنائية، بالنسـبة لثقافة النهضات التاريخية، 
هـو أن القافزيـن نحـو أدوار المبادرين إلـى اختراع 
مفاهيم التغيير وتسـويقها الشـعبوي المباشـر، هم 
الطامحـون إلى الزعامـات والمناوئين غالبـاً لطائفة 
المبدعـين الحقيقيـين، المقـذوف بهـم إلـى هوامـش 

الصمت والعزلة. 
النخبويـة،  للنهضـة  نموذجـان،  يتدخـل  ههنـا 
والنهضة الشـعبوية. والمقارنة الفلسـفية والعلمية 
بينهما تكشـف عـن بعض المعايير الأساسـية، يمكن 
اختصارها سـريعاً بإيراد مثالين عنهمـا بارزين في 
قيـادة التغييـر التاريخـي الحديث والمعاصـر، هما 
النهضة الأوروبية المنطلقة بثقافة نخبة من الفلاسفة 
الإيديولوجيـة،  والنهضـة  والمبدعـين،  والعلميـين 
وزعيمتهـا الأولـى ثـورة الاتحـاد السـوفييتي ذات 
الطابـع الشـعبوي الجـذري والمتميـز. فالأولى أدت 
إلـى أعظـم تغيير في تاريخ البشـرية، مـع الانقلاب 
للبشـرية  المدنيـة  معيـار  أصبـح  الـذي  الصناعـي 
جمعـاء، أما المشـروع النهضوي الآخـر الذي حملته 
الثـورة السـوفييتية، فقد عصفت بـه الديكتاتورية 
المسيطرة على قاعدة شعبوية محرومة أيديولوجياً 
مـن ممارسـة حرياتهـا، هـذا بالرغـم مـن إنجازات 
فيهـا  انخرطـت  التـي  الهائلـة  الشـمولية  التنميـة 
الملايين؛ كما سـحقت ملايين آخريـن. فكانت الحرية 
وتوأمها الفكر هما الطريدان الشـريدان في مسـيرة 
الثـورة الاشـتراكية، الأولـى فـي التاريـخ؛ وكانت 
الماركسـية، هـي الضحيـة الدائمة، التـي كان يتكرر 
قتلهـا مـع كل تنظيـر تسـويغي تُضطـر إليه سـلطة 
البروليتاريـا الحاكمة، تسـتعيره من مفـردات المتن 

الماركسي الغائب في كليته.

أمـا النهضـة الأوروبيـة فقـد انطلقـت بدئيـاً من 
عصر التنوير الذي أرسـى القاعـدة المركزية لمختلف 
التطـورات الحضاريـة الآتية بعـده؛ بحيث لم يغب 
الفكـر التنويـري حتى فـي أحلك سـقطات الحداثة، 
وعبـر منعطفاتهـا الهائلـة، بمـا أنتجته مـن معايير 
التقدم ونكسـاته معـاً. كانت هناك النخبـة القائدة، 
ليس بمعناهـا التراتبـي الاجتماعي أو السـلطوي، 
ولكن بدلالـة الريادة الاسـتراتجية لكليـة التجربة 
سـواها.  عـن  الحضـارة  لتلـك  المميـزة  الإنسـانية 
فلقـد صاحـب الفكـرُ تحـولاتِ هـذه الاسـتراتجية. 
وكانت له أخطـاؤه وضلالاته الكبرى مع انحرافات 
لكـن  المدمـرة.  القصديـة  ارتكاباتهـا  أو  التجربـة، 
كانـت له كذلـك صحواتـه فـي اللحظات الحاسـمة 
قبل كل تهديدٍ بالسـقوط العبثي المطلـق. كان واعياً 
لأفخاخ التسـويغ، دون أن يكون في منأى دائماً عن 

الانخراط في شباك بعضها.
ضـلالات الفكر هي الأخطر في مسـيرة كل تاريخ 
إنسـاني، لكـن ما يميز مشـروعاً نهضويـاً عن غيره 
هو في قدرة فكره عينه أن يكون سـباقاً إلى الكشف 
عـن تضليلـه أولاً لذاته، قبـل فـوات الأوان، قبل أن 
تختطف عبثيـاتُ الأقـدار كليةُ المشـروع النهضوي 
مـن أيـدي رواده. فالمسـيرة الغربية حفلـت بثقافة 
القطيعـات المعرفية التـي كانت تمنح عقلَهـا أدوارَه 
الريادية المتعارضة نسبياً فيما بينها، لكنها المتكاملة 
في نتائجها والكاشفة عما يشبه إيقاع منطقٍ نظامي 

مميز لتقدمها الخاص.
هذه المسيرة الغربية تواجه اليوم ربما ما يتخطى 
أزمتهـا الاقتصاديـة العالميـة، نحـو تحـدي المـأزق 
الشـمولي الـذي تحـدده النخبـة الفلسـفية بالمأزق 
الأنطولوجـي. ذلك أن خيار الحـلّ لم يعد من طبيعة 
المشـكلة، أو الأزمة المالية نفسـها. وبالتالي أصبحت 
الحالة تتطلب مراجعة الأسس الميتافيزيقية لانقيام 
المشـروع الثقافـي الغربي عينـه. هـذه المراجعة لها 

عنـوان واحـد، وهو اسـتعادة عصـر تنويـر جديد 
يمنح حق الأولوية في الفهم والتقرير لسـلطة الفكر 
مـع توأمه الحريـة. كأنما الغرب مـا زال محتاجاً إلى 
مزيد من هذين التوأمين، إلى فكر أقرب إلى الحقيقة، 
وإلـى حريـة أعظـم وأجـدى مـن حرياته المكتسـبة 
التـي يفاخر بهـا العالم أجمع. ومع ذلـك فالاختلاف 
بـين مثقفي الغرب فـي اللحظة الراهنـة، ليس حول 
هـذه الأقانيم العالية، بأسـمائها المجـردة، لكنه هو 
الشـعور الدرامي باسـتنفاد الوسـائل المجربة؛ وما 
يُصطلـح عليه بالأنظمـة الاجتماعيـة والاقتصادية 
الموصلـة إلـى المثاليـات الممكنـة، أو الحافظـة علـى 
الأقـل لجوائز الحقـوق المتقدمـة نسـبياً، التي تنعم 
بهـا غالبيـات واضحة من شـعوب أوروبـا الغربية 
خاصـة. فاليأس، مثلاً، من الرأسـمالية لا يعادله إلا 

الخوف مما يأتي بعدها، أو بديلاً عنها.   
قد يشـعر بعض أهـل الثقافـة أن التهديد الأعظم 
الذي يواجه حضارتهـم الغربية، ليس هو خارجياً، 
إسـلاموياً أو مشـرقياً مثـلاً، بقـدر مـا هـو تهديـد 
ذاتـي ناجـم عن اختـلال متمـاد بين قطبـيّ الصيغة 
هة لخصوصية هـذه الحضارة، إنه  النخبويـة الموجِّ
اختـلالُ التوازن بـين النخبوية المفكـرة والنخبوية 
الاقتصادويـة. وتعاظم نفوذ الرأسـمال المادي على 
الإنسـاني  ونفـوذه  الرمـزي،  الرأسـمال  حسـاب 
بذخيـرة المفاهيـم والقيـم والإبـداع التـي يغذيهـا 
جيـل بعد آخر مـن الرواد الخلاقين في شـتى حقول 
المعرفة والسـلوك المتكاملة. فالمـأزق الغربي بنيوي 
أنطولوجـي وأعلـى ما يحتاجـه راهناً تحـت وطأة 
التحـدي ليـس فـي الفرار إلـى اصطناع المعـارك مع 
المهاجريـن أو المنافسـين الدوليـين الجـدد، بـل هـي 
الحاجـة إلـى اسـترداد تقاليد عصـر التنويـر الذي 
حرر عقـل الغـرب ووجدانه مـن التبعيـة المزدوجة 
والأرضـي،  السـماوي،  الكنسـي  للاسـتبداديين، 

الإقطاعي الملكي المطلق.
عصـر التنويـر الغربـي القـديم، ما قبـل ثلاثة أو 
أربعة قرون، لم يأت بشمسـه لتسطع على جغرافية 
دون أخـرى كان دعـوةً حقيقيـة لصعـود نخبويـة 
الإنسـان مـا فـوق حيوانيـة التسـلط والعبوديـة. 

كان تبشـيراً مبكراً أو متأخراً، موجهـاً إلى المعمورة 
البشـرية دون تمييـز بين عـروق أو ألـوان وطبقات 

وأجناس الخ..
حقاً أن شعلة التنوير لم يتح لها أن تضيء أرجاء 
الغـرب كلها، ولا أرجاء المعمورة دفعة واحدة، لكنها 
أرسـت مرجعية الإنسـان لمسـتقبل التاريخ الكوني 
الآتي بعدها. فكان على المشـروع الغربي أن يُصَحّح 
ذاتـه نهضويـاً عالميـاً يومـاً مـا، بالرغـم مـن آمرية 
خصوصيتـه المفروضة علـى حريـات الآخرين، من 

ضعفائه داخلياً، وأنداده خارجياً.
سـرّ الغرب هـو الفكـر. فقد انتـزع الغرب شـعلة 
الفكـر مـن منـارة الإسـلام المنهـارة، بعـد سـقوط 
حضارته العربية الكونية. ثم عاش الغرب مستقبل 
حضارتـه علـى إبداعات الفكـر في خيرها وشـرها. 
مصممـاً دائماً علـى احتكار شـعلته لذاتـه، دون أن 
يسـمح لانطلاق شـرارة واحـدة منه خـارج إرادته 
ومساحته الإنسانية. أدرك الغرب أن القوة المركزية 
في هذا العالم هي للفكر لأنها هي الكاشـفة والمعجزة 
لبقية القوى كلها. وبالتالي كان ينبغي على النهضة 
الغربيـة ألا تنسـى أبداً أنهـا مدينة لعصـر تنويرها 
الذي أطلق الحداثة في مختلف ميادينها. وإذا كانت 
هذه النهضة مستدامة بإمكانياتها الهائلة. فذلك لأن 
التنوير مخالط لأزمنتها، متملك من القدرة على قشع 
ظلماتها كلما أطبقت عليها، بعد كل سـقطة اختطاف 
للفكـر واسـتثمار لـه فـي غيـر معارجه وضـداً على 
طبيعتـه.. يحدث هذا عندما يتـم تفكيكها عن توأمه 
الحريـة، فيغـدو حينئذ آلـة رهيبة لتدميـر الجنس 

البشري.
قد يشـعر البعض من (أهـل) الفكر هنا، أن فرصة 
الغـرب المتبقيـة لتجاوز الأزمـة، هو الإقـرار أولاً أن 
الأزمـة هذه هي إشـارة المـأزق الأنطولوجـي الأكبر 
القابـض على صيـرورة المشـروع الثقافـي الغربي. 
لـن تتـم مواجهتـه إلا بانبعاث عصر تنويـر حقيقي 
في جوهره الإنسـاني الكلي. لـن يكون تنويراً لأحد 
خـاصٍ ضداً علـى الكلّ؛ فليس الخيـار اليوم هو بين 
الرأسـمالية والاشـتراكية، ولكنـه لبقـاء الإنسـان 
وكوكبـه المتهالـك. فالتنويـر العالمـي قـد يكـون هو 
الطوباويـة الجديـدة، لكنهـا هـي المسـتحيل الممكن 
الوحيـد، ضد كل المسـتحيلات الأخرى غيـر الممكنة 

أبداً..
٭ مفكر عربي مقيم في باريس

■ تناقلـت وسـائل الاعـلام السـعودية خبر انشـاء اربـع مدن 
اصلاحيـة قد تشـكل نقلـة نوعية فـي طبيعـة العنابر السـعودية. 
وجـاء هذا القـرار على خلفيـة تقاريـر عالمية عن طبيعة السـجون 
السـعودية وتـردي معاملـة السـجناء فيهـا وبيانات صـدرت من 
الداخل ادانت السـجون والسـجانين وصبت الاهتمام على طبيعة 
معاملة السـجناء وحرمانهم من ابسـط الحقوق. وبعد نشر الخبر 
الجديـد تكاثرت التعليقات الالكترونية والتـي اختفى معظمها بعد 
لحظـات ربما لانهـا كانت تهكميـة او غيـر مقتنعة بالخبر الرسـمي 

المتعلق بالمدن الاصلاحية الجديدة.
لا نلـوم المتلقـين لمثـل هـذه الاخبـار الرسـمية عندما يشـككون 
ويتهكمون على مضمونها وهم يختفون خلف اسـماء مسـتعارة اذ 
انهم ربما يصبحون من سكان العنابر الجديدة ان هم كتبوا وعلقوا 

مستعملين اسماءهم الحقيقية.
تعتـزم السـعودية انشـاء مدن اصلاحيـة في عدة مـدن كبيرة. 
ويبـدو ان هـذه المشـاريع التـي تأتي تحـت مظلـة وزارة الداخلية 
سـتكون صروحا جديـدة تقع بـين موقعين. فمن جهة هي اشـبه ما 
تكـون بالمنتجعات السـياحية ومن جهة اخرى هـي مراكز تدريبية 
وتعليميـة وصناعيـة. لقـد جاء وصـف المشـاريع  القادمـة وكأنها 
مسـاحات أمل وفسـحة وتربية وارشـاد لا تهيئ السـجين للدخول 
فـي معتـرك الحيـاة الدنيويـة بل هـي تضمن لـه مكانا فـي الآخرة 
خاصة بعد التركيز على العلوم الدينية والشرعية وتحفيظ القرآن 
والسـنة النبوية الشريفة. بالفعل حسـب الخبر الرسمي ستتحول 
عنابـر السـعودية الـى مدن تفوق فـي بنيتهـا التحتيـة وخدماتها 
اليومية ومشـاريعها التنموية ما يقـدم للمواطنين في أحياء كثيرة 
فـي العاصمة او غيرها من المدن المعروفـة. وربما تمنى احد المعلقين 
علـى الخبر ان يكون مـن نزلاء العنابر الجديدة التي تبشـر بحياة 
يوميـة مليئـة بالنشـاطات الرياضيـة والترفيهية والرسـم وتعلم 
الحـرف بالاضافة الـى العمل المضمـون في المـزارع والمصانع حيث 
لا توجـد بطالـة بـين المسـاجين ولا طلبـات عمـل جماعيـة يتعارك 
عليها المسـاجين. تنشـط الآلة الاعلامية السـعودية في بناء الوهم 

وبيعـه الـى المجتمـع بـل انهـا بتصويرها 
تخلـق  قـد  الجديـدة  السـعودية  لعنابـر 
لـدى الكثيريـن الرغبة فـي ترتيب هروب 
جماعـي لمثـل هـذه المشـاريع الاصلاحيـة 

المزعومة. وقـد يتمنى البعض ان يصبح من النـزلاء الدائمين حيث 
سـيتوفر لهم من الخدمات ما لا يتوفر للأحرار والطلقاء والأبرياء. 
قـد تتحـول الجريمة التـي تنتهـي بالمحاكمة والسـجن الـى فرصة 
تاريخيـة تقود صاحبها الى احد العنابر الحديثة تحت مظلة وزارة 
الداخلية وميزانيتها الوفيرة التي ستسـخرها لمثل هذه المشـاريع. 
قد يتساءل البعض عن مدى توفر الخدمات بكافة أشكالها للأبرياء 
قبـل السـجناء خاصـة وأن المدن السـعودية حاليـاً تعتبر حاضنة 
لأحيـاء تنعدم فيها أبسـط الخدمـات كالمياه والكهربـاء ناهيك عن 
الكوارث التي سجلت خلال العام الحالي والتي أودت بحياة الكثير 
مـن المواطنين نتيجة سـوء التخطيـط وانعدام مسـتلزمات الحياة 
فـي المـدن الكبرى هذا بالاضافـة الى انعدام مثل هـذه الخدمات في 
المناطق النائيـة والتي لا تتوفر فيها المـدارس والخدمات الصحية. 
وقد سـلطت بعـض الجهـات الحقوقيـة والانسـانية الضـوء على 
حالات الفقر وانعدام الفرص لشـريحة كبيرة من النساء والاطفال 
للنهوض بأنفسـهم خاصة وان حتى الصدقـات لا تصلهم في أماكن 
تواجدهـم. وهذا يظل نقطة سـوداء في تاريخ السـعودية الحديث 
حيث تنعم الدولة بموارد نفطية واقتصادية تفوق بكثير ما يصرف 
علـى البرامـج التنموية المزعومة. وقبـل ان تتكاثر النعـم والهبات 
الملكيـة علـى المجرمين والسـجناء لا بد ان ينعم الابريـاء بمثل هذه 
المدن الاصلاحية في هذه اللحظة التاريخية حيث تكبر الفجوة بين 
أغنياء المملكة وفقرائها. اذ تظل شـريحة كبيـرة من المجتمع تعيش 
تحـت خط الفقر في بلـد ينعم بأكبر اقتصاد وموارد. وقد يتسـاءل 

طيف آخـر لمـاذا لا تتحول السـعودية الى 
عنبـر اصلاحـي تمامـاً كمـا هـو مخطط له 
مـن قبـل وزارة الداخليـة وان كانـت هذه 
الوزارة قد نجحت بالفعل في تحويل البلاد 
الى عنبر تنقصـه الحريات. لماذا لا تكمـل معروفها وتوفر الخدمات 
الترفيهية والتعليمية والتدريبية التي تزعم انشاءها في السجون 
الاصلاحيـة. عندها سـتنعدم الفجوة بين السـجون وخارجها لان 
مـن المضحك المبكـي ان يكون العنبـر اكثر تجهيزا وتقدمـا وتطورا 
من محيطه وبيئته وحتى لا تكون السـعودية الدولة النشـاز يجب 
عليها ان تردم الفجوة بين العنبر وخارجه حتى تقطع الطريق على 
اولئـك الذين ربمـا يطمحون الى جريمـة تقودهم الـى عنبر خارق 
كعنابـر وزارة الداخليـة الجديـدة بعـد ان ضاقـت بهـم الفرص او 

فاتهم قطار الثروة وتأهيل الذات بالعلم والعمل.
وقبل ان تبتهج هيئات حقوق الانسـان الرسـمية في السعودية 
بمشروع اصلاح العنابر عليها ان تطالب الجهات الرسمية بتوسيع 
مصطلـح ومفهـوم العنبر ليشـمل المدن الكبيـرة والمناطـق النائية 
لتطـال الخدمـات تلك الشـرائح التـي خرجت من التاريـخ وتخلت 
عنهـا اجهزة الدولة حتى تردى فيها مسـتوى التعليم والصحة ولا 
تزال تعيش على ضوء فوانيس متنقلة في بلاد الاضواء. وان كانت 
مملكة الانسـانية وهو لقب السـعودية الجديد والـذي ارتبط بعهد 
الملـك عبدالله مسـتعدة لتحديـث عنابرها لماذا تظـل بعض مناطق 
المملكـة خارج الانسـانية المزعومة وهل من المعقـول ان ينعم المجرم 

بخدمات تفوق تلك المتوفرة لكثير من الابرياء؟
فـي كل بلاد العالم تعتبر السـجون مرآة تعكس مفاهيم متأصلة 
وثقافـة معينة تكون طاغية في المجتمع كذلك هي مبنية على تجارب 
يمتـزج فيها القانون بنظرة المجتمع للمجرم الذي يعزل عن المجتمع 

امـا لحمايـة المجتمع او لعقـاب يفرض عليـه نتيجة عمـل ما يخرق 
القانون. وبينما كان المجرم في السـابق يعزل ويفرض عليه الكثير 
مـن القيـود الصارمة نجده اليـوم يعتبر مادة مـن الممكن اصلاحها 
وتغييرهـا واعادة تأهيلهـا خلال فترة يحرم فيهـا المرء من الحرية 
ولكنـه يخضع لعملية اعـادة تثقيف يخرج بعدها من السـجن الى 
المجتمـع ويعيـد بنـاء حياته مـن جديد. تعتبـر هذه النظـرة نظرة 
جديدة تبنتها الدول فقط في العقود القليلة الماضية واليوم تحاول 
السـعودية ان تلتحـق بالركـب العالمـي خاصـة بعـد ان فضحتهـا 
المؤسسـات الحقوقيـة العالمية وسـلطت الاضواء علـى الوضع في 
سـجونها وانعدام ابسـط الحقوق فيها ناهيك عن حالات التعذيب 
الجسدي والنفسي. لن تسـتطيع المدن الاصلاحية وحدها ان تغير 
الوضـع في السـجون اذ ان التغيير الجذري يتطلـب ثقافة تختلف 
تماماً عن الثقافة السـائدة والتي تعتمد على تقييد الحريات العامة 
خـارج السـجن ناهيـك عن داخلـه. وفـي مجتمع يتعرض لسـلطة 
الدولة المطلقة من الصعب ان تتحول فيه العنابر الى صروح علمية 
وثقافيـة وترفيهيـة وان كانت القـوة المطلقة تفرض نمطاً سـلوكياً 
فجـاً تمارسـه بعـض الشـرائح المتمكنـة ضـد الشـرائح الضعيفة. 
فمـن الصعب تغيير سـلوكيات مجتمـع بأكمله خاصـة وان العنف 
والتسلط والاسـتهتار بحقوق الناس أصبحت ممارسات يومية لم 
تنفع محاضرات الوعظ والارشاد في الحد من تفشيها على مستوى 
الدولـة والمجتمـع. وأهم من ذلـك أصبح الكذب والاسـتهتار بعقول 
الناس من شـيم الدولة حتى انها اليوم تتجرأ على عقول المواطنين 
بأخبـار العنابـر الحديثـة التـي ستنشـئها خـلال الاعـوام القليلة 
القادمـة والمشـاريع التي قد يسـيل لعـاب الابرياء امامهـا فما بالك 
بالمجرمين الذيـن يتوقعون حيـاة براقة وراحة دائمة واسـتجماما 
طويل المدى في عنابر وزارة الداخلية القادمة. آمل ان لا تغري هذه 
العنابر اصحـاب القلوب الضعيفـة فيحجزون اماكنهم مسـبقاً في 

صروح وهمية.

٭ كاتبة واكاديمية من الجزيرة العربية

د. مضاوي الرشيد٭

مطاع صفدي ٭

محمد صادق الحسيني
■ لم يفاجئنا الحاخام عوفاديا يوسف الزعيم الروحي لحركة 
«شاس» بعظاته التي القاها اثناء درس ديني، وقال فيها «انه يأمل 
ان يزول الرئيس الفلســطيني محمود عباس وبقية الفلســطينيين 
عن الوجــود». فالرجل يمثــل توجهاً كبيــراً داخل اســرائيل يكن 

المشاعر نفسها للفلسطينيين على وجه الخصوص.
فحاخام الجيش الاسرائيلي اصدر «فتوى» رسمية الى الجنود 
بعــدم الرحمــة بالفلســطينيين اثناء العــدوان الاخيــر على قطاع 
غــزة، كمــا طالب سياســيون اســرائيليون ممثلون فــي الحكومة 
والكنيست، واكثر من مرة، بطرد الفلسطينيين المقيمين في المناطق 
المحتلة عام 1948 بعد سحب حق المواطنة، وبالتالي الوجود منهم، 
باعتبارهم اغراباً، وباعتبار اســرائيل دولة لليهود فقط. ومن بين 
هؤلاء افيغــدور ليبرمان وزير الخارجية الحالي، وتســيبي ليفني 
وزيرة الخارجية الســابقة، انها ليســت المرة الاولــى التي يمارس 
فيهــا الحاخام يوســف هــذا التحريــض العنصــري الدموي ضد 
الفلسطينيين، فقد طالب في عام 2000 بابادة كل العرب، ووصفهم 
بالحشــرات التي يجب سحقها، مما يعني ان الرجل متمسك بهذه 
المواقف، ويعمل على نشرها في وسط اتباعه، والصغار منهم على 
وجه التحديد، حتى يزرع الكراهية في نفوســهم، ويحرضهم على 

اعمال الابادة والقتل.
الحاخام عوفاديا يوســف ليس مختلاً عقليــاً، كما انه لا يتزعم 
اقليــة صغيــرة هامشــية، وانما يمثل حزبــاً يعتبر احــد الاحزاب 
الرئيســية في الائتلاف اليميني الحاكم في اسرائيل حالياً، الامر 
الذي يضفي طابع المسؤولية، والقبول الضمني لتحريضه السافر 

على القتل.
ومــن المفارقــة ان هذه «الفتــاوى» تصدر عن هــذا الحاخام في 
الوقت الذي يشــد فيه الرئيس الفلســطيني وزعمــاء عرب آخرون 
الرحــال الى واشــنطن، للمشــاركة فــي مفاوضات مباشــرة بين 
الفلسطينيين والاسرائيليين برعاية امريكية من اجل التوصل الى 

تســوية سلام، عنوانها اقامة دولة فلســطينية مستقلة الى جانب 
اسرائيل في ظل تعايش حقيقي بين الشعبين.

علينــا ان نتخيل ردود الفعل الاســرائيلية والامريكية لو ان مثل 
هذا التحريــض العنصري علــى الابادة الجماعية صــدر عن وزير 
اوقــاف او زعيــم ديني او سياســي عربــي او فلســطيني، ولماذا 
نذهب بعيداً، فالشعب الفلسطيني مازال يدفع ثمناً غالياً لاكذوبة 
القاء يهود اســرائيل في البحر التي نســبت زوراً الى السيد احمد 
الشــقيري رئيــس منظمــة التحرير الاســبق، ولم يقــدم اي باحث 

وثيقة رسمية تثبت ترديده لها.
لا فرق مطلقاً بين تحريض الحاخام عوفاديا يوسف على ابادة 
الفلســطينيين وتحريض الزعيم النــازي هتلر على ابــادة اليهود، 
فالاثنــان يلتقيان على مبدأ الكراهيــة العنصرية، والرغبة في فناء 
الآخر، الفارق الوحيد والأبــرز ان الاول زعيم ديني يهودي تحظى 
دولته بدعــم العالم الغربــي المتحضر، وتســتطيع ان تقتل وتدمر 
وترتكــب المجــازر دون اي رادع او حتى الحد الأدنــى من الادانة، 
فهــي فوق كل القوانــين والاعراف، طالمــا ان ضحاياها من العرب 

والمسلمين.
الصهيونية العالمية مارست ابشع انواع الابتزاز والتشهير ضد 
كل انســان حاول مجــرد التشــكيك بالمحرقة النازيــة او ارقامها، 
واســتخدمت دائما وبشــكل ارهابي تهمة معاداة السامية لتدمير 
واغتيــال اي انســان ينتقــد الاعمــال الاجرامية الاســرائيلية في 
حق العرب والفلســطينيين منهم خاصة. ومن المؤســف ان العالم 
الغربي المتحضر خضع دائماً لأساليبها الابتزازية هذه، ولكننا لن 
نســمع كلمة منه تدين هذه العنصريــة اليهودية التي تحرض على 
ابادة شعب عربي صغير، جرى اغتصاب ارضه بتشجيع منه، اي 
الغرب، ويعيش معظمه في الشتات حالياً، ومن بقي منه في وطنه 
يواجــه المجازر وجرائم الحرب والتشــريد بصفة يومية على ايدي 

ضحايا المحرقة النازية.
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•  الأمير سـلطان بن عبد العزيز آل سعود، ولي 
العهــد نائب رئيس الوزراء وزيــر الدفاع والطيران 
الســعودي، وصل الى مدينة أغاديــر المغربية في 
زيــارة خاصــة إلــى المغــرب، وكان في اســتقباله 
العاهــل  شــقيق  رشـيد  مـولاي  الأميـر  بالمطــار 

المغربي.

•  المحامــي المصــري نبيـه الوحـش قــدم بلاغا 
للنائــب العــام ضد فاروق حسـني وزيــر الثقافة 
يتهمــه فيه  بتســهيل الاســتيلاء على المــال العام، 
حيــث منح وزيــرة الخارجيــة الامريكية الســابقة 
مادلين أولبرايت تمثال زوجة شــيخ البلد وقيمته 
مليونا دولار «تعادل 11 مليون جنيه مصري» رغم 

حظر إهداء المقتنيات الأثرية.

•  عبد الرحمن الأطرش الفنان التشكيلي المغربي 
يعــرض الشــهر القــادم لوحاتــه الفنيــة بمعرض 

«أبراسو» بالعاصمة البرتغالية لشبونة.

•  برعايــة الأميــرة الاردنية منى الحسـين ينطلق 
المقبــل  الشــهر  مــن  والعشــرين  الســادس  فــي 
«مهرجــان الأردن الثامــن للصــورة» الــذي تنظمه 
ســنويا الجمعيــة الأردنيــة للتصويــر، بمشــاركة 

عربية واسعة، ويستمر المهرجان لمدة خمسة أيام.  

•  يعقد يوم السبت المقبل مؤتمر صحافي للإعلان 
عن تفاصيل الدورة السادسة والعشرين لمهرجان 
الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، الذي 
يبدأ في الرابع عشــر من الشــهر القادم،ويســتمر 
حتــى التاســع عشــر منــه . المؤتمــر يعقــد بفندق 
ماريــوت بحي الزمالك بالقاهــرة ويحضره رئيس 

المهرجان ممدوح الليثي، ومديره وليد سيف.

•  اتحاد الكتاب والأدباء الأردنيين ينظم بالتعاون 
مــع كليــة الأندلس أمســية شــعرية يشــارك فيها 

الشــعراء سـميح إسـماعيل وغازي المهر وأحمد 
سليمان وأحمد المعطي، ويقدم الشعراء ويديرها 
د. عمر الساريسـي، وذلك في التاسعة والنصف 

من مساء اليوم الاثنين في كلية الأندلس.

•  خليـل الدامـون انتخــب رئيســا لـــ «منتــدى 
الفكــر والثقافــة والابــداع» الذي تأســس بمدينة 
طنجة  للمســاهمة في النهوض بالأنشطة الثقافية 

والإبداعية والإنسانية والتربوية بالمدينة.

•  رابطة الفنانين التشــكيليين الأردنيين افتتحت 
مســاء امس معرضــاً للغرافيك بعنوان «تباشــير 
واعــدة 3» فــي مقــر الرابطــة، بمشــاركة الفنانين 
والفنانات: إسـراء خليل، ســحر دغلس، سـهى 
كيلانـي، سـاندي جبر، نـدى عطاري،ياسـمين 

بسيسو، ياسر وريكات، ومهند الطرمان.

• الفنانــة اللبنانية هيفاء وهبـي موجودة حاليا 
في الولايات المتحدة الأمريكية حيث تقضي شــهر 
رمضــان بالكامــل هنــاك، وقررت عــدم إحياء أي 
حفلات طــوال رمضــان، بعدها ســوف تعود الى 
القاهرة لتعقد جلسات عمل مع الشعراء والملحنين 

لاختيار أغنيات ألبومها المقبل.

مسوّدات الشعراء
صبحي حديدي

ســاعة رحيله في عام 1933، عن 70 سنة، كان الشاعر اليوناني 
الإسكندري الكبير قسطنطين كافافيس قد ترك حزمة من الأوراق 
الشــخصية، بينهــا مســوّدات 30 قصيــدة، بعضهــا ذات اكتمال 
فنّــي عــالٍ بالقياس إلى أســلوبيات الشــاعر الماثــورة، وبعضها 
واضحة النقصان وأقرب إلى مشــروع قصيــدة. ولكنها جميعها 
كانت حســنة الترتيب، موزّعــة على مصنّفــات، مقترنة بهوامش 
وملاحظــات لا تلقــي الأضــواء على المســودات ذاتها، فحســب؛ 
بــل تزوّد الباحثــين بمعطيات ثمينــة حول عــادات كافافيس في 
الكتابة، والمراجعة، والشطب، والتبييض. وكان الشاعر قد همس 
لأحد أصدقائه في العاصمة اليونانية أثينا، أثناء آخر رحلة علاج 
من ســرطان الحنجرة، أنــه ترك في الإســكندرية مخطوطات غير 

منشورة. 
ومع ذلــك، بقيت تلــك القصائــد حبيســة الأدراج المعتمة طيلة 
أكثــر من ســتة عقــود بعــد رحيــل الشــاعر، وبعد وصولهــا إلى 
ورثته وأصدقائه، فظهرت ســنة 1994 فــي طبعة يونانية خاصة، 
مصــوّرة وأكاديميــة تقتصر علــى الباحثين، قبيل إطــلاق الطبعة 
الشــعبية العامــة. وبالطبــع، لــم يكــن أصحاب الشــأن، إســوة 
بالقيّمــين على «أرشــيف كافافيس» في أثينــا، راغبين في حجب 
قصائــده عن محبّيه وجمهوره العريــض، الذي كان قد عبر حدود 
الثقافــة الهيللينية إلى أربع ريــاح الأرض، بقدر ما كانوا حريصين 
علــى التماس أقصــى الحذر فــي التحقق من القصائــد؛ بوصفها 
مخطوطات غير منشورة، في المقام الأوّل؛ ثمّ لأنّ مشكلات طباعية 
ونصّية صرفة لا بدّ أن تكتنف نســبتها إلى شــاعر كبير، ونشرها 

باسمه بعدئذ.
واليوم، بفضل الناقد والمترجم الأمريكي دانييل مندلسون، في 
وسع جمهور كافافيس من غير قرّاء اللغة اليونانية أن يستكشفوا 
تلــك القصائد الثلاثــين، في ترجمــة بديعة إلى اللغــة الإنكليزية، 
صــدرت بعنــوان «كافافيــس: القصائــد غيــر المكتملــة». وجدير 
بالإشــارة ـ على الفور، ولتثمين مشــاقّ هذا الطراز من الاشــتغال 
على مســودات الشــعراء ـ أنّ النصوص ذاتها تشــغل 33 صفحة 
من الكتاب، في حين أنّ مقدّمة المترجم وهوامشــه وشــروحاته لا 
تقلّ عن 75 صفحة! هنالك تسع قصائد تدور حول هواجس ذاتية 
وإنسانية، مألوفة في موضوعات كافافيس؛ وهنالك 21 قصيدة، 
غنائيــة النبرة، رغم أنها تتناول شــخصيات تاريخية، أجملها في 
يقينــي قصيــدة «زنوبيا»، وفيها يقــول: الآن وقد صــارت زنوبيا 
ملكة على أراض شاســعة واســعة/ الآن والأناضول قاطبة تهيم 
بها عجباً/ وبات الروم أنفســهم يخشون بأسها/ ما الذي يحول 
دون اكتمــال عظمتهــا؟/ ومــا الذي يســتوجب احتســابها امرأة 

آسيوية؟»     
المســودات تغطــي جغرافيات شــتى، يونانية قديمــة وأخرى 
حديثــة؛ ولكنهــا تمرّ بســورية والهنــد وتركيا ومقدونيــا، فضلاً 
عــن مدن مثل مرســيليا وروما وأنطاكيا وقرطاجــة، و... لا بدّ من 
الإســكندرية، بالطبع، على نحو يشدّد الســؤال الكبير القديم: أية 
إســكندرية تلك التي تســكن شــعر كافافيس؟ هل هي إسكندرية 
ذلك المنفيّ الهيلليني القادم إليها من القســطنطينية، مثلما تلتقطه 
قصيــدة «المنفيّــون»، بعــد ألف عــام مــن أوج بهائها فــي عصور 
البطالمــة، وقبــل ألف عام من ولادة كافافيس في شــارع شــريف 
باشــا، حين كانت الجاليــة اليونانية الســكندرية تعيش عصرها 
الذهبــي؟ أم هــي «الإســكندرية التي ما تزال تســير علــى هواها، 
إســكندرية»، كما يقول المنفيّ حين يرفع المكان إلى مصافّ مدينة 
المخيّلة، والمدينة التي تستجيب أكثر للرمز الأعلى وللنمط الكوني؟ 
أم هي الإسكندرية التي لا يكمن سرّها في ما كانت أو ما أصبحت 
عليه في الماضي الســحيق، أو الوســيط أو الحديــث، بل في أنها 
«مخلوقة مدن شــعرية نُحتت على صورتهــا، وتحاكيها ما أمكن، 
أو حتى ما يجب أن يكون، في الجوهر»، كما يرى الناقد الأمريكي 
إدموند كييلي، في كتابه الممتاز «إســكندرية كافافي: دراســة في 

أسطورة متواصلة»؟
إنها، في كلّ حال، تلك الإســكندرية التي التقطها كافافيس في 
عشرات القصائد، ولكنه توغّل خصوصاً في عمق روحها الكونية 
حين كتب «الإله يخذل أنطونيو»، التي اختار الشاعر العراقي الكبير 
سعدي يوسف سطرها الأخير، «وداعاً للإسكندرية التي تفقدها»، 
عنواناً لترجماته البديعة من شعر كافافيس، وكان لها أثر حاسم 
ومديد في تشكيل ذائقة الشعر والشعرية العربية المعاصرة. وفي 
«ســلالة»، ضمن القصائد الثلاثين التي ترجمها مندلســون، نعيد 
اكتشــاف ولع كافافيس بالتهكم على ملــوك البطالمة، والتعريض 
بالإنحلال السياســي والأخلاقي لملوك الإغريق في الإســكندرية 
خلال القرن الثانــي قبل الميلاد، مقارنة مــع إرث الفراعنة عموماً، 
وسلالة الملكة كلوباترا الثالثة خاصة. كما نكتشف، في الهوامش 
التــي دوّنها الشــاعر على الصفحة الأولى من مســودة تتألف من 
أربــع صفحات، مقدار حرصه على البحث في بطون كتب التاريخ، 

للتثبت من تفصيل صغير عابر، في قصيدة من تسعة سطور!
لكنها ســطور تضمّ 55 كلمة، اســتدعت من مندلسون أن يكتب 
قرابــة 370 كلمة فــي التعليق على مشــكلاتها الطباعية والدلالية، 
وإســنادها إلــى شــعرية كافافيــس، لغتــه ومجــازه وتقنياتــه، 
واحتمالات شــطب هنا، أو علامة اســتفهام هناك، والســبب في 
أنّ الشــاعر فضّل هــذا العنوان على عنوانَيْــن آخرين دوّنهما على 
ظهــر الصفحة، من باب الاحتياط، وســوى ذلك. تلــك، كما يقول 
مندلســون، ليست مشــقة التحقق من مسودات الشــعراء الكبار، 
ومســؤولية إظهارها على الملأ، فحسب؛ بل هي المتعة في هذا كلّه، 

وهي جوهر المثوبة أيضاً.

6 شقيقات سعوديات يلجأن للقضاء
لأن والدهن يرفض تزويجهن

■ الرياض ـ يو بي اي: تستعد ست سعوديات في المدينة 
المنـورة لرفع قضية ضد والدهن بسـبب رفضـه تزويجهن، 

متحججا بأن لا بنات عنده للزواج. 
وذكـرت الفتيـات السـت في خطـاب تلقـاه رئيس لجنة 
المحامـاة فـي المدينة سـلطان بـن زاحـم، أن والدهن رفض 
العديد من الشـباب المتقدمين لخطبتهن رغم تمتعهن بالدين 

والخلق.
وطالبـت الفتيـات فـي خطابهـن بمنحهـن القـدرة علـى 

تزويج أنفسهن، بعد حالة اليأس التي وصلن إليها. 
مـن جهتـه أكـد بـن زاحـم لصحيفـة «عـكاظ» الأحـد أن 
بإمـكان الفتيـات (وهـن فـي الثلاثينـات مـن أعـــمارهن) 
التقـدم بدعوى ضـد وليهن، وسيسـتدعي القاضــي الولي 
لسـؤاله عن سـبب رفض التزويج، فإن كان العيب واضحا 

منـع القاضي الزواج، وإن ثبـت العكس فإن القاضي يتولى 
التزويج. 

دائـرة  أن  ذكـرت  سـعودية  صحافيـه  تقاريـر  وكانـت 
الأحـوال الشـخصية بمحكمة الاسـتئناف بمنطقـة مكة في 
المملكة تسـلمت لائحة اعتراضيـة إلحاقية للطعن في الحكم 
الصادر مـن محكمة المدينة المنـورة والقاضي بصرف النظر 
عن الدعوى التي تقدمت بها الطبيبة الجراحية السـعودية 

(44 سنة) لعضل والدها لها عن الزواج. 
وجاء في لائحة الاستئناف ان الأب رفض الخاطب الذي 
تقبـل به الطبيبـة، بعد أن اسـتبان الأب وجـود علاقة فيما 

بينهما.
وأكـد أن الأب يسـتولي على راتـب ابنته البالـغ 20 ألف 

ريال، ويمنحها 300 ريال مصاريف شهرية.

«ريموت» واحد
لكل الأجهزة الالكترونية

■ هامبـورغ ـ د ب أ:  طرحـت شـركة «وان فـور أول» الهولنديـة لتصنيع 
الأجهزة الإلكترونية في الأسـواق وحدة جديدة للتحكم عن بعد في مختلف 

أنواع الأجهزة.
وتحمـل وحـدة التحكم عن بعد اسـم «إيسـنس» وهي متوافـرة في أكثر 
مـن طراز، ولكنها جميعها تشـترك في خاصية واحدة وهـي إمكانية ضبطها 

للتحكم في أي جهاز إلكتروني من خلال ثلاث خطوات فحسب.
وتعمل أجهزة إيسـنس بواسطة الأشـعة تحت الحمراء، ويمكنها أن تبث 
الأشـعة حتـى زاويـة 160 درجة، ويسـاعد هـذا المدى الواسـع فـي توصيل 
الإشـارة إلـى أجهـزة التليفزيون أو أجهـزة تشـغيل الاسـطوانات الرقمية 

المدمجة (دي.في.دي) حتى من زوايا ضيقة.
ويسـتطيع الجهاز إيسـنس 4 التحكم في أربعة أجهزة في آن واحد ويبلغ 
سـعره 25 دولارا، أما الجهاز إيسـنس 2، فيمكنه التحكم في جهازين ويصل 

سعره إلى 18 دولارا.

توقيف أربعة من كبار تجار المخدرات
وضبط 50 كلغ من الكوكايين في لبنان

■ بيروت ـ د ب أ: أعلن مكتب مكافحة المخدرات التابع لقوى الأمن الداخلي 
اللبناني عن توقيف أربعة أشخاص من كبار تجار المخدرات، وضبط حوالى 

50 كيلو غراماً من الكوكايين.
وقـال مصـدر أمني إن «مكتـب مكافحة المخدرات في قـوى الأمن الداخلي، 
أوقـف فـي محلة دوحـة الحص (جنـوب العاصمة بيـروت) أربعـة من كبار 
تجـار المخدرات، يشـكلون عصابة لتهريب المخدرات مـن فنزويلا إلى لبنان، 
وضبـط معهم حوالى 50 كيلو غراما من مادة الكوكايين». وأضاف المصدر أن 

الموقوفين الأربعة «أحيلوا إلى النيابة العامة للتوسع في التحقيق معهم».
وكان المديـر العـام للأمن الداخلـي اللبنانـي، اللواء أشـرف ريفي، تعهد 
، ووعد اللبنانيين  فـي حزيران/يونيو الماضـي، بضرب بنية المخدرات كاملـةً
بأنهم سيشـهدون «في الأشـهر القريبة القادمة تسـاقطاً مدوياً لأبرز أسـماء 

أمبراطورية الشر» في إشارة إلى تجار المخدرات.

أمريكي وضع طفله في الثلاجة
ليحضر وجبة طعام

■ تشاندلر ـ يو بي اي: اعتقلت الشرطة في ولاية أريزونا الأمريكية رجلاً 
وضـع طفله في الثلاجة لبضع دقائق حتى يتسـنى لـه تحضير وجبة طعام 

ليأكلها.
وذكـرت صحيفة «أريزونا ريبابليك» أن شـانس كراكي أبلغ الشـرطة أنه 

كان مخدراً حين وضع طفله في الثلاجة حتى يحضر وجبة طعام.
وقـال إنه وضع الطفل في الثلاجة لأن «أرض المطبخ كانت متسـخة جداً» 

ثم أخرجه بعد دقيقة أو دقيقتين لأنه بدأ بالبكاء.
وقـد وجهـت الشـرطة اتهامـات تعاطـي المخـدرات والإسـاءة للطفل إلى 

شانس كراكي وزوجته.
وكانـت جـدة الطفل قـد اتصلت بالشـرطة بعـد أن أوصله الوالـدان إلى 

منزلها وهو يعاني من جرح وورم في رأسه.

تشابك بالأيدي بين طبيبين
داخل غرفة الولادة

■  مسـينة «إيطاليا» ـ د ب أ:  شـهدت غرفة ولادة في مستشـفى بإيطاليا 
واقعـة غريبـة حيـث وقع تشـابك بالأيـدي بين طبيبـين خلال عمليـة ولادة 
قيصريـة. وذكرت صحيفة «لا ريبوبليكا» أن المرأة الحامل اضطرت للانتظار 
سـاعة ونصف السـاعة لاتمـام عملية الـولادة الأمر الـذي كانت لـه عواقب 
خطيـرة عليها. فبعد أن أصيبت المرأة (30 عاما) بنزيف حاد بعد الولادة قرر 

الأطباء إجراء عملية لإزالة الرحم.
أمـا المولود وهو الطفل الأول لهـذه الأم فلا يزال في وحدة الرعاية المركزة 

في المستشفى بمدينة مسينة بعد أن تعرض لتوقف في القلب.
وتولى الادعاء العام في المدينة التحقيقات في الواقعة للتأكد مما إذا كان 
التشـابك بالأيدي بين الطبيبين المتخصصين في أمراض النساء والولادة هو 

السبب وراء هذه المشكلات الحادة التي تعرضت لها المرأة ورضيعها.
وأضافت الصحيفة أن الرضيع سـيعاني من مشـكلات دائمة على الأرجح 

بعد ما تعرض له.
في الوقت نفسـه أعرب المستشفى عن أسفه إزاء الواقعة ولكنه رفض في 

الوقت نفسه تحمل أي مسؤولية على المضاعفات التي حدثت للأم والطفل.
وجرى ايقاف الطبيبين عن العمل.

بروك شيلدز تكسر يدها
أثناء الاستعداد لمسرحية جديدة

■ لوس انجلس ـ يو بي اي: كسـرت الممثلة الأمريكية بروك شـيلدز يدها 
فيما كانت تتمرن على عرض مسرحي.

ونقـل موقـع «بيبـول» الأمريكي عن المتحدث باسـم شـيلدز إنها كسـرت 
يدها فيما كانت تتمرن على المسـرحية الموسيقية «قفزة الإيمان»، وأوضح أن 
جبيرة اليد سوف تزال قبل تقديم العروض المسبقة للمسرحية 11 في أيلول/

سـبتمبر المقبل، مشـيراً إلى أن الكسـر كان خفيفاً ولم يؤثر على موعد تقديم 
المسـرحية. يشار إلى أن شـيلدز (45 عاماً) تشارك مع الممثل المسرحي راوول 
إسبيرازا في مسـرحية «قفزة الإيمان» التي سيبدأ عرضها في لوس أنجلس 

في 3 تشرين الأول/أكتوبر.

الزبون يتولى بنفسه
مهاجمة لصوص محل المجوهرات

■ شـفيلم «ألمانيـا» ـ د ب أ:  قـام أحد الزبائن بمهاجمـة ثلاثة من لصوص 
السـاعات فـي أحد محـلات المجوهـرات في ألمانيـا، بعـد أن فاجـأوا من فيه 

بهجوم مباغت أرادوا به سرقة عدد من الساعات القيمة التي كانت بالمحل.
وقالت شرطة دائرة إنبي رور كرايس بولاية شمال الراين وستفاليا غرب 
ألمانيـا إن الرجـل (55 عاما) ضرب أحد اللصوص فـي وجهه ورمى الآخر في 
ظهره بمقعد عندما شـرع ثلاثتهم في السطو على الساعات الموجودة بالمحل 

الواقع في مدينة شفيلم بذات الولاية.
وأضافـت الشـرطة أن الثلاثـة كانـوا يتخفـون بملابـس فتاحـي الأقفال 
وهجمـوا علـى المحـل وأطلقـوا غـازا مهيجـا كان معهم فـي وجـوه الزبائن 

الموجودين بالمحل ووجه البائعة التي كانت فيه.
واسـتولى اللصوص على عدد من الساعات القيمة وأطلق أحدهم طلقات 

من مسدس صوت تخويفا للزبائن.
بيـد أن هجـوم الرجـل على اللصوص ظـل بلا جدوى حيث تسـبب الغاز 

المهيج في جرح بعينه، ما سهل على المجرمين الفرار بالغنيمة.

القرفة لخفض السكري
■ بيلتسـفيل ـ يو بي اي: وجد باحثون أمريكيون ان مسـتخلص القرفة، 
أي المـادة القابلـة للذوبـان فـي المـاء، يمكـن أن تخفض مسـتوى السـكري 

ومخاطر الإصابة بأزمة قلبية من خلال تخفيض معدلات الغلوكوز.
وقـال الصيدلـي ريتشـارد أندرسـون مـن وزارة الزراعـة في بيلتسـفل 
وزمـلاؤه ان المسـتخلص يزيـد مضـادات التأكسـد بنسـبة تتـراوح بين 13 

و٪23، موضحين ان هذه الزيادة ناجمة عن انخفاض الغلوكوز في الدم.
وقـال العلمـاء ان «مزيداً مـن الأبحاث ستكشـف إن كان البدناء أو الذين 
يعانون من السـمنة قادرون على التخلص من الجهد التأكسـدي والسـكري 

من خلال تناول مستخلصات القرفة التي أثبتت فعاليتها».
يشـار إلى ان الدراسـة التي نشـرت في مجلـة «معهد الغـذاء الأمريكي»، 
شـملت 22 شـخصاً بدينـاً تعتبر معـدلات الغلوكوز لديهم فـي مرحلة ما قبل 

الإصابة بالسكري، واستمرت 12 أسبوعاً.

غادة عبد الرازق في دور لعبته تحية كاريوكا

احوواااللل االلنناااسسس

■ الفنانـة المصرية غـادة عبد الـرازق وقعت مـع المنتج 
هشـام شـعبان عقـدا لبطولـة المسلسـل الجديد «سـمارة» 
يكتبـه  والمسلسـل   .2011 رمضـان  فـي  عرضـه  المتوقـع 
عـن  مأخـوذة  والقصـة  محـرم.  مصطفـى  السيناريسـت 
المسلسـل الإذاعـي الشـهير الـذي يحمـل نفس الاسـم وتم 
تقديمه في الخمسـينيات، ولعبت بطولته الفنانة سـميحة 
أيوب، وحقق نجاحـا مدويا وقتها، فتم نقله للسـينما على 

يد المخرج حسـن الصيفي، وقامت ببطولته الفنانة الراحلة 
تحية كاريوكا وحقق نجاحا كبيرا أيضا.

وقالـت غـادة عبد الـرازق: وافقـت على القيـام ببطولة 
المسلسـل بمجرد طـرح الفكرة علـي ووقعت العقـد قبل أن 
أسـتكمل قراءة السـيناريو لإعجابي الشـديد بالدور الذي 

لعبته الفنانة الكبيرة تحية كاريوكا.

تونس تشاهد كوكب 
المشتري بالعين المجردة

■ تونس ـ يو بي اي: إسـتطاع سكان 
تونس مشـاهدة كوكب المشـتري بالعين 
المجـردة خـلال الأيـام القليلـة الماضية، 
وذلك في ظاهرة فلكية سـتتواصل لغاية 

كانون الأول/ديسمبر المقبل.
الوطنـي  للمعهـد  بيـان  وبحسـب 
هـذه  فـإن  الجـوي،  للرصـد  التونسـي 
الظاهرة بدأت منذ أواخر نيسـان/إبريل 
الماضي، حيث برز كوكب المشتري كجسم 
ضوئي سـاطع بجانب القمر في السـماء 
التـي بدت خلال الشـهر الحالـي صافية 

جدا في تونس.
وأشـار المعهد إلى أنـه تمت خلال آب/
أغسطس الجاري ملاحظة اقتراب كوكب 
المشـتري مـن القمـر، لكـن فـي الحقيقـة 
يعتبـر هذا الاقتـراب ظاهريا وناتجا عن 
وجود كوكب المشـتري والقمـر في نفس 
الاتجـاه تقريبـا مـا يدعو المشـاهد للقبة 
السـماوية يعتقد أنهمـا متقاربان، ولكن 
المسافة الحقيقية بينهما تقدر بـ 627.600 

مليون كيلومتر.

أكبر أرجوحة في
العالم في نيويورك

■ نيويـورك ـ د ب أ:  قامـت مجموعـة 
من سـكان نيويورك ببناء أكبر أرجوحة 
في العالم في إطار السـعي الدؤوب نحو 

تحقيق الأرقام القياسية عالميا.
يبلغ طول اللوح الخشبي للأرجوحة 
خمسـة وعشـرين مترا، وهي مـن النوع 
الـذي يثبت فـي المنتصـف بحيث يصبح 
طرفا التأرجح على حافتي اللوح الهائل. 
وبهـذا الحجـم لا تعتبـر الأرجوحة  عبة 
للأطفال حيـث يرتفع اللاعـب فوقها عن 
ونصـف  أمتـار  ثلاثـة  الأرض  مسـتوى 

المتر.

صادق امرأة على 
«فايسبوك».. ليسرقها

اي:  بـي  يـو  ـ  تـاون  جيفرسـون   ■
اكتشـفت الشـرطة في مدينة جيفرسون 
تـاون الأمريكيـة ان رجـلاً صـادق امرأة 
عبر موقع «فايسبوك» الاجتماعي ليطلع 
علـى أخبارهـا ويقـرر سـرقة منزلهـا ما 
أن غـادرت لحضـور حفـل موسـيقي مع 

خطيبها.
«جيفرسـونفيل  صحيفـة  وأفـادت 
شـاون  ان  الأمريكيـة  نيـوز»  إيفننـغ 
سـاوث (31 سـنة) أوقف ووجهـت إليه 
تهمـة السـرقة بعدما تبين انه شـارك في 
سرقة منزل كيري ماكلولن التي صادقها 
قبـل  أشـهر   6 طـوال  عبر»فايسـبوك» 

الإقدام على فعلته.
ونقلت عن الشرطة قولها ان ماكلولن 
خبـر  الاجتماعـي  الموقـع  علـى  نشـرت 
حضورهـا مع خطيبهـا كـورت بندلتون 
حفلاً موسـيقياً، وما حصل هو ان رجلين 
اقتحما بيتها وسـرقا اجهـزة التلفزيون 
والكمبيوتر وتجهيزات كهربائية أخرى.

لكن المفارقة هـي ان اللصين لم يتنبها 
الـى ان بندلتـون ثبـت كاميـرات مراقبة 
أمنية التقطت صور وجه سـاوث ورجل 

آخر يدعى كايل بيبر (21 سنة).
وتم التعـرف على سـاوث، الذي يقيم 
في الحي نفسه، فألقي القبض عليه فيما 

لا يزال بايبر فاراً.


